اناد 


دين الأًنسَانِيَّهُ لالد 
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اللححتة الآول 


دتو - 2 1 
القاهرة 170/4 ١ه‏ 1166م م 


هذا الثورالإلى المظام : الى ائيثى هن السياء م وأضاءت ثملته الارض » 
وحمل رسالته حمد بن عبد الله » وأشرها فى الخافقين خلفاوه وأحابه ء هذا انور 
هو شريمة الإسلام المطررة ء» ودين الإثائية الخالد : وعقيدة الأحرار والأبرار 
من كل جنس ولون ٠‏ 

وما أجل الإ-_لام شريمة رفيعة الاركان » وعقدة حكتام! الانزل هو 
القرآن ٠‏ وديئا إنسائياعاما ؛ دان به 
طوالا . 


والإسلام ليس دن رهيئة وكبانة و طلاسم 


ودعوته الجباذمن أجل تقدم الإنائية .:وارتقاء الحضارة» زأصوله الحق والحربة 
والمدل والإعاء والمساواة واللام » وجميع شغائره تهدف إلى خير الجيسساة 
والإثسان وامجتمعات والشعوب ؛ و ىكل عمل منأعماله » رواجب هن فرزضه » 
تذكير. بالله ع وإبقاظ للضمير ‏ وتمجيد للش العلينا » وال سادىء الكريمة ء 
والأخلاق الفاضلة . والآداب المبذية . 

دئن يوحد بين الناس » وجمع بين الثنعوب ٠‏ وينظر إلى البشرية كاقة نظرته 
إلى أعة واحدة ؛ وجماعة »تحدة ؛ دين يسع كل رأى ؛ رتحترم أصوله كل فكرة » 


ويوفر لكل [نسان كراءته وحرت ؛ و-قوة: اطبيمية فى المياة 


كان ولا بزال نورة عاءسة على اج+ود والرجعية والفساد وااجور والاضطباد 


والاستعياد. وشبابا ثافيا برى نه 'ع-اء التقدم والرق والإنانية ؛ رخصوم 
الإيمان والسلام ؛ وأعوان الشر والظر رااظلام ‏ 
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نزات رسالته المقدسة على أشرف إنسان فى الوجود » وق أرض الصحراء 
الع بية البعيدة عن الحضارة والعمران والمعرفة » ودعى إليه -أول ما دعى [ليه - قوم 
كانوا يعيشون فى ظذات الجاهلية الآولى وأوثانها وأباطيلها » وبمد قليل , حينها 
امتلات نفوس المسلِين بآدابه وشريعته وأصوله وأحكامه » إذا الركان ينفجر » 
والثورة تشتمل . وهذا العرنى القح الذىكان يعيش فى عزلة نامة عن الحياة » يحمل 
يمناء. الرسالة. وفىقلبه حرارة الإيمان ‏ وفى روحهثورة الحرية » ثم تدقع ليخلصس 
الشعوب من جور الحكام وليحرر العبيد من رق أبدى لا مسوغ له» 
وليل كراءة المرأة ق الحياة» ويعثيرها إنسانا ذا روح له إرادته وكرامته 
ورأيه فى اجتمع ٠‏ ولي تفع بالفقير إلى مصاف الغنى , وبالعامل إلى مستوى 
صاعب العمل » وبالفلاج والخادم وأءثالهما إلى نطاق من الكرامة الإنسانية 
وحق الحييباة. 


ثم إذامذا العرى الذى نطلق من الصحراء ؛ ,ؤئل للحضارة والمعرفة ااصروح 
الساءقة » ويينى المدنية أركانا قوية , يدعمها الفمكر والعقل والروح والبدن » وإذا 


هو الذى تستمز به الشنعوب المغلوبة على أمرها » لينقذها من الجور والظلام » وإذا 
هو منشىء الجامعات , وتحرر العقول » وواضع أصول المدنية » والداعى إلى 
الإنسانية الرفيعة وكل شى. » ثم يصيرسي د الدنيا ؛ وحاك الأرض ؛ ومدهرعروش 
الطغاة من الملوك والقياصرة ٠‏ 

الإسلام وما أعز الإسلام فى الآرض ٠‏ وأعذب لفظه فى الآفواه » وأجمل 
ممناه فى القلوب , هو هو المعجزة الخالدة » وخاتم الرسالات إلى الأرض » وهو 
الذى نتحدث عنه فى هذا الكتاب ٠‏ حديثا بجمع بين الدراسة والتحليل ٠‏ نث ح 
أصوله : وثنبه إلى مبادئه » ونقصل الكلام فى دعواته التجديدية اللكبرى » للبناء 
والإصلاح والإحياء واننبة . 

وها موهذا الكتابء « الإسلام دين الإنسانية الخالد, ؛ و بالله التوفيق » وهو 
قعم المولى وقعم التصير ... 
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قضايا الحرية والاصلاح وتوزيع العدالة الأجتاعية بين الناس هى الشغل 
الشاغل الوم للشباب فى مصر والعالم العربى , لاتصالها الوثيق تحياة الشرق وآماله 
ومشكلاته » وبالتفكير العالمى الراهن . والحديث عنبا جميل حبوب . لآنه يشبع 
من النزعات الانسانية المتأدلة فى قلوبنا وأرواحنا » ولآنه مقدمة للإصلاح الذى 
لايمكن أن ينبض مجتمع لايؤمن به , وديننا الكريم الذى نسعى بدوافعه الروحية 
العميقة فى نفوسنا هو أحفقل الشرائغ مبادى. الآصلاح والخير والحرية والعذالة 
والتعاون بين الناس 

وبين هوا كب الشباب الساعية خير الحياة ومجدها ٍ نرى البعض قد | تحرف 
عن اجماعة : وتزك التفسكير فى أهداف الدين ومرافيه وأصوله . وآمن مبادى. 
أخرى تخالف ذبئنا وتقاليدنا الموروثة , : 


والذين يؤمنون مثا هذه المذاهمب عنا .ينسون أنها مذاهب مادية 


استعوارية » وأن الدول الى تدعو آليها تقصر خيرها على فسا وتوزع شرورها 


بين الناس . 

كل مادو <ق وعدل وغير 
أجناسهم وعثاصرم 
ماع الحدثين إلى وضع أصوله بيكون إلى 


المذهب العلى ؛ وديكارت إلى تقدج ااشك أمام كل بحث وترك القليد والإيمان 


بماءنؤدى اليه الدليل » ووضع أصول السياسة والتشريع والاغلاق والبحث 
والتفكير ؛ولم يجعل للعرفة الانسانية ل حقوق المرأة والعامل والزارع 
والخادم » وأقام ميادئه على سمو الغاية خسبء دون انظر إل التفسيرات الاقتصادية 
المادية الى هى أساس الحياة,الراهنة . 

ولقد سبّق الاسلام الحضارة الغربية إلى توطيد دعام العدالة والمساؤاة بين 
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الناس و وإلالنظم الدمقراطية الشورية » وتقريرمولية الحم » وإلفاءالفوارق 
والامتئازات بين الطبقات والمناصر والالوان . وسيق إلى عو الآميةوجا نيةالتعلم 
والملاج: وقريرمبدا الضمان الاجتماعى للءاجزين عن الكسب: مسلين وغير مليين» 
وإلحارية الجشع الاقتصادى والا رو الر با والاستغلال. ولقدفكر بعض المسلبين 
على عهد الرسول علواتاته عليه تأجير أراضيهم الواسعة الى لايزرعوثما للفقراء 
فتبام قائلا من كانت له أرض فليزرعبا أو تحبا أخاة ولا 
١‏ إلى البلاد 2 لاحتلال لوضيا 
غلى الناس قائلا : أ 
إلا 0 : 
إن حقوق الآنسان لم تعن الفرنسية ولاهيئة الامم ااتحدة» رإتما 
1 الاسلام مد أربعة عئ من الرمان . وما بالك بدين حى حدق 
نساية وق تكوين الاسرة وق السعى 
مساواةكاملة شاملة أساءرا العدل 
مة الفرد ؛ ووضع أمول التقدم 
والاجتناعى » وأيةظ الروح الإنساق العام ودعا [لى أخوة 
عله أخا للفنى » وأوجب له من الحقوق مالم توجبه 
بوصره اليوم إليها » ولميطلق للغنى الحرية 
تى الالتزامات المقرو إضّة عليه دما طواعية واختياراً 


. وحذره أشد التحذير من الضن بالمال وعدم إثقاقه فى 


المصالح العامة .. والذين يك الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبي ل الله فبشرهم 


بعذابأ لم يوم : حمى عليها نار جبنم قتكوى يهاجباههم وجنوهم وظبودم » 
نزتم سكم ٠:‏ فذوقوا ماكنتم تكتزون » 
والحم اك زرخاة ترك ل لعل ثلاثها هى عماد النبضة » ووسيلة 
التقدم » وحمام الآمان فى اجماءات والشعوب ٠‏ 
فالحرية هى النذاء الروجى ؛ والتراث اث الاذساق ؛ للاثنان فى الارض» 


- 


وبدوتها تصبح الحياة جحيما لايطاق : وشرا لاتحتمل : وبلاء لاتحمله مقدرات 
الآمى . 


والسلام هو وليد انلحبة والتعاون والإخاء والعدالة والمق والأيثار والخير 


وهوخلاصة فلسفة الآديان ودعوات قادة الفكرالشرى ودعاة الأصلاح ٠‏ و بدو 


دم الآنسان بيده مايبنيه أخو. الآنان . ولا تتقدم الحاةغط 


؛ ويءودابن حضارة القرن العشرين إلى حياة الذابات ٠‏ وو 


ورعاية حقوق الأنسان هى الوسيلة القعالة لاحترام الكرامة الآنسانية 


وعحادبة المبادى. الهدامة ؛ ولقد أقرت الآمم المتحدة حقوق الآنسان منذأعوام» 
بعد أن حددها وعرفباكيار الفلاسفة والمشرعين » ووضعت ف لى اعتمدبه 
الدول الكبيرة والصغيرة على السواء . 

والسلامالذى يبى عليه معسكرا الشرق والغرب » و يدعون الىتوطيد دعائمه 
لم ببدده شىء أخطر من الاستعار ؛ الاستعمار 
يذيقهم العذابو الالام والشقاء . وهددم الت 

الاستعمار هو الذى تحطم السلام , يبدد مستقيل العالم وااشعوب : وهوأيئما 
كان و<يئما وجد العدواللدود للانانية . والحروب الكييرة فى تاديخ المام ئها 
قامت بسبب الاستعمار . وتنافس الدول الكبرى عل امتعمار الشعوب الضميفة 

إننا مقت الاستعمار » و تزدرى أساليبه فى مقاومة التقدم وق القضاء على 
مقومات الناس والشعوب . والاستعمار تحار به كل قوى الخير فى الحياة لآنه شر 
خض » وار بهكذلك الآديان السماوية ‏ و يقف منه الاسلام موقف العداءالشديد 
؛ فهو لايقر تحكم أمة فى والعدوان والظل . 

٠.‏ ونحن ننذر الشعوب! 1ستعمرة بالمرب 


النى لاهوادة يها ؛ إذ عَليتوا العتيقة اأبالية .. فالاستعماز هو عدونا 
وعدو السلام والانسانية . 
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إثنا سنبذل دماءنا وأرواحنا فى سبيل المرية : ومع ذلك فنحن ننشد أزن. 
يتمع كل إتسان بحقه الكامل ف الحياة . قى الغذاء والكساء والتعليم والعلاج 
والتأمين الاجتماعى والخدمات العامة » وغيرها من الحقوق التى يكفلمالهالاسلام 
والنبضة الحديتة . 

إننا ندعو إلى الحرية والاصلاح ؛ ونؤمن هما , لأنهما السييل إلى النوضة 
والتقدم والحياة الكرمة » ولآن دينتا الخالدجاء للدعوة إلييما . ونريد أن 
تشبيع روح المق والمدل والحكة والتعاون والإخاء والمساواة والدمقراطية فى 
جوانب بلادالعروبة العزيزة ‏ حت يشعركل مواطن بأنحكرمته منه وإلية ولهء وأنها 


إماقامت لخدمته وتهيئة أسبابالتقدم له » وأنه مطالب أن يعمل من أجل الجموغة 


الانسانية العامة ومن أجل وطنه وبلاده ؛ ومن أجل أهله وقومه وعشيرته . 

إن فى ديننا كل أسياب المزة والقوة والاضلاح . وكل طرق الخير والمعرفة , 
وف معرفنه ودراسته تهذيب لمقولنا ونفوسنا وأفكارئا : وكبح لماح الشبوات » 
ودفع للممل ءن أجل اجماعة واجتمع . 

ونحن فيا سجلناه ودو ناه فى هذا الكتاب ؛ إنما نشد أن يهم الئاس حقائق 
هذا الدين وأصوله ومراميه وأهدافه ؛ إذ هو دين الانسائية المثلى : وان يعملوا 
من جديد على [حيا. مجدم الغابر » وترامم الخالد , وعلى خلق يقظة قومية عامة فى 
شى أرجاء المالم العرنى والاسلامى , 
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العرة له ولرسوله وللبؤمنين » المزة ته لآنه العزيز أبداء بقدرته القاهرة » 
وإرادته المسيطرة ؛ وحكته المبيمنة على كل شىء ع وعلله النافذ إلى أعماق الكون » 
سبحانه تفرد بالبقا والوحدائية ؛ لاشريك له » ولاعبودية إلا له وحده ؛ عزف 
السماء والارض » وهو الحق ذو القوة المتين 


والعزة لرسوله ؛ فى حياته و بعد حياته , عند الله والملائكة والئاس أجممين » 


ما بلغ من رسالة » ونشر من دين وأدى من أمانة تؤود الجبال الراسيات » 


ويشرقجماها وجلاها على الارض والسموات ؛ والعزة له بمواقفه الخالدة » و بطولته 
أخثلى : وتضحياته التى حولت بجرى الثاديخ » وغيرت اتجاه الانسائية ! وبدلت 
الظلام نورا , والحرب سلاما ؛ والفزع آمئا » واليآس رناء وأملا فى الحياة ؛ 
فا أعزه وأروعه يوم وقف يقول لعمه : , والته ياعم لو وضموا الشمس فى بمينى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الامر ء ماتركته حتى يظبره الته أو أهلك 


دونه » .. والمزة له يوم حارب قريشا والمشركين فانتصرف بدر و خيبروحنين وقتح 
مكة : وغيرها من المواقع الى سار ذكرها على وجه الزمان ومرور الأجيال 

ثم العرة لرؤمنين ‏ المؤمنين الصادقين » الذى وضفرم الله عز وجل فى كتابه 
الحكيم فقال : وقد أفلم المؤمئون ٠‏ الذينثم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذينمم 
عن اللغو معرضون ء والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم الفروجبم حافظون الاعلى 
أزواجبم أو ماهلكت أعاتهم فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وداء ذلك فأولئك 
م العادون » والذينم لأماناتهم وعبدم راعون : والذين ثم علىضاواتهم يحافظون » 
أولئك ثم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم قيها خالدون » ؛ والذي نكانوا #امثل 
الأعلى للإنسائية المبذية الكزيمة ؛ المطبوعة على الإيمان والحرية والعدل والبى 
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والرحة والتبلوالرجولة والبطولة العزة لذؤلاء المؤمنين : يوم وقةوأ مء || 
5 يوم وقذوأ مع اأرسول 

3 عن دينه ودعو» » ويؤيدون موأكب المق والتوحيد والدور؛ 
ويعبدون الإنسانية طريق النجاة والفوز والتصر 1ل 


المعارك فى قلب ا 
تود الإسلام » 
والطفيان والا 


بين » والعزة لهم يوم خاضوا 
ة وف الشام ومصر وفارس والعراق دف كل مكان أشرق فيه 
وخفةت فوقه رايته المظفرة » فاتتصروا ع جحافل الوثنية والشرك 
سمتبداد ؛ وحرروا الطبقات وال 


تتمعات والشعوب من العبودية ؛ 


كلءة الله فى 1 اس ء ورك 
را دض ء ور كزوا راية الإسلام فو ف كل دبوة ومعقل ومديئة 


كل حين خرجت فيه مواكييم المظفرة غ 


والمزة لهم و 


به فاتمة 


سبل ولايقف أمامبا جيش ولا حصن ؛ موا كب النصر 
6 اك وَحْعَاة ددعاة الذعم » والموقين 


لبهم فى الآولين , 


نين ماعملواآ 


ى د وطبروا تفوسهم من الشرك ء .أ وقلو م منالرياء» 1 


لغابات الكرعة » مث الرفيعة فى الحياة 00 
كاملة : فضلوا وصاهوا و 


من الذمف 
دا فر 


وجه الله ؛ ويشدون .* 


ذكوأوحجوا واعتمروا ٠‏ ريدون ,ذلك 
0 5 
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لمكن لياحث منصف أن يواذن بين مبادىء الإسلام والشيوعية » بين 
شريعة إلهية. ونظم وضعية : بين إضلاح خالص وثورة متطرفة ؛ بين ذيئ روحه 
السلام والآخاء والحزية والتعاون الانسانى لير البشرية والحضازة ؛ ومذهمب 
يؤمن بالطغيان وصراع الطبقات والالحاد والمادية » ويثير الاضطراب ف اللحياة» 
ويعزل 


نيه عن الشعوب الحبة للحرية والسل والدمقراطية . 

ومع ذلك فستحاول البحث والموازنة » وشرح موقف الاسلام من هذه 
المبادىء الوافدة . وبيان رأيه فجميع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية » و تفصل 
منرجه ف الاصلاح ؛ وما يدعو اليه من اشتر|اكية عادلة» ودمقر اطي ةحقة ع ومساواة 
لاحيف فيا » وإيمان محقوق الانسان وحماية لها . 

ولاشك أن مبادى. الشيوعية معروفة ء ومصادرها كثيرة متعددة » وأن 
محازية النشاط الشيوعى فى المالم الحر لايعنى الجبل بره المبادىء أوالتذوير عليها.. 
البدهى أننا هنا حين تتحدث عن الاسلام ننظر الى مبادثه نفسها ». بصرف النظر 
عن مدى تطبيقها اليوم فى العالم الاسلااى . 


وعلى هدى هذا المنبج نسير الآن فى البحث والموازئة 
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/ 
اح 


وين وبين لاوز 


وت 
للشيوعية رأبها فى أسس الحياة والوجود والحضارة ء الذى يتجمع فى فلسفة 


مادية عجيبة ؛ لاتؤمن بالمثل ولا الروحيات و 


ى فوضوعية خارج نطاق الفكرء 
بن ثم فالحياة المادية للاجتمع 


فى ترى أن المادة والطبيعة والوجود حا 
مستقلة عنة: والمادة أولا ثم يتسلوها العقل .. 
والوجودالمادى له ؛ لما السيادة على الحياة ١‏ 
ويعاق زعم من زعماء الشيوعية على ذلك بقوله : إن على حزب طبقة الهال ألابقم 
أعباله على مبادىء العقل اليشرى الجردة , ولكن يقيمها على الأحوال المقردة 
للحياة المادية للاجتمع باعتبارها القوى الفاصلة للارتقاء الاجتماعى (1) » فيقول 
انلز : إن العالمم المادى التى ندركه يحواسيا والذى نحن جزء منه » هو الحقيقة 
الوحيدة ٠‏ وليست المادة مرنى. [نتاج العقل بل إن العقل ماهو إلا أ"مى 


التىهىعندهم | نمكا سالوجود ٠‏ 


إتاج للأدةزمم) ٠»‏ 

وه تذهب إلى أن الغالم 
على أشكال 
هو قانون ازتقاء المادة » ولس من حاجة إلى الروح الشاملة () » « فى 
بنظرئة النشوء والارتقاء الثى قال جادارون نثمتصرعلى إنكار وجود الله(؛): 
وبزى كارل ماركس أن امتداد هذا إلى دراسة الحياة الاجتماعية وتطبيقها على 
نتاتح على جانب عظبم من الاهنية لآنه يفسر تطور المجتمع » ويدجع 


أن الظواهر المتضاعفة للعالم تشتمل 


تماط الظواهر واءتهاد بعضبا على بعض 


لفة من المادة فى 


امجتمع يق 


() الدستور السوفيى لفؤاد حمد شبل 
6( عم نقد النظرية الماركسية لاحد جمال الدين طبعة .م194 


م( .م الدستور السوقبيى 2 (ع) نه الشيوعية فى الميذان 


تاوت 


حوادنه إلى أسباب مادية بحيث لا يرك شيئا متها للصادفة أو الارادة الإطية 
أوالآسياب العلليا الخارجة عن الطبيعة  )1(‏ 

ومن ثم ترجع الشيوعية كل ثى. حتى الدين والاخلاق والفكر والفلسفة 
الثقافة والقانون والسياسة إلى انعكاسات الحوال الاقتصادية والمماح ااطبقية » 
وتمتد جذورها إلى الظروف المادية للحياة ()..- وتارع ارتقا امجتمع هو عندم 
قبل كل شىء تاريخ ارتقاء الانتاج رم) » 


بتفسير الاحداث تفسيرا 


تها ء معادية لكل مايمت بصلة إلى الدين . 


ل ولا بدين إلا 


الله ا 
دق » (5) » ويقول 
م : الحزب الشيوعى 

محايدا تجاه الدين, إن الحزب يقف إلى جانب المل والدين 

() » ؛ ويصرون على أن « الدين هو مخدر الشعوب (,) ٠‏ 


ولللذهب المادى دعاة فى القدم والحديث : ويتاقضه المذهب ااثالى والإرادى 


والحبوى : ومن نصاره هيجل ودبي 
وينقده كثير من الباحثين 


وهو على أى حال يشكز العواطف البشرية والمثل العليا والقيم الأخلاقية 


سون وسوام 


3 


ية المعاصرة لعلى أده ؛ و/١‏ إنجلز 


(1) م وبم نقد النظرية الماركسية (0/)8- 


(ع) ون المذا 


)م 0 ا 
(5) ؟ه1 


(م) راجع ١:9‏ الدستور 


(0)ءه المرجع 


وآداب وديانات وسواها» 


والجوانبالانسانية والممئويات الكريمة 


ماهو دعأمة الحضارة . والذين يعترقون ما 


عوامل مادية .. 


بن مسخوا وبردوتما إلى 


5 


ان هذا المذهب المادى الذى يتتبى إلى إنكار اله وتحاربة الدين يثاقض سس 
الاسلام ومادئه أبعد مناقضة سلام وحاربه ..والذىيؤمتون ؟ 
ل 


هذه المبادىء الهداءة م فى دا ن ويقائلون حتى به 
عار بةفكرة التقدم و الحضارة ؛ 
نى بتتها البشربة على ال مثارا رقيعا للفكر والمدئية 
بمان بالدين , يقول 
شو يبول والعلاقة بين الله 
بنهود 
كلبا أفكار صيغت 


وعنادة: 


الافكاز الثى لابمكن لى ولا للحيا 


وى المشر الروحى 


لدي وحده هوالذى يهل الحياة مكثة 
كنت تعلق بأمل غامض و 


ى وق التقا ليداائى تحمل 7 
شياءالعل سطوعاجلا لناشية 


لعل يد نوات بنا رو يدارويدا الى «عرفة ألقه ٠»)1(‏ د 


والرياضة وجود الله لان لديهم 


بعنابته ورحمته وعلله الذى لاحند له (؟) ٠‏ 


() راجع اغتار 


نيو يورك ع نكتاب الانسان ليس وحيدا (؟) راجع المصرى عدد :1401/8/1 


0 
والاسلام يدعو إلى الدين والايمان بالقه وملائكته وكتبه ورسله : والثقة 
بالمثل العليا والاعتراز بالفضائل الانسانية وبالقيم الروجية .. وأساس المياة 
عنده هى الروح والمادة تبع لها والروح هى التى ناجت الله فى الازل وعاهدته على 
الآمان بالدين كايقرده القرآن الكرم(). ثم خلقت المادة » وحلتالروح ف الجسم 
وبدأت الحاة تنمو » وبعد هذه الحياة الدنيا يفن الجسم » وتنطلق الارواح » 
وتبق مخلدة ؛ حتىبأذن الله بالبعت وإحياء الأجسام منجديد .. فالاسلام لابشكر 
المادة إطلافا و إغايثيتها ويجعلها مسخرة لخدمة الروح ‏ 
وكل هذه الآفكار الاسلامية هدم الآساس الأول الذى ينينتعليه الشيوعية . 
وجميع الحضارات القدعة والحديثة على السواء لم تقم على أسس مادية حضة » 
إنما كان للعوامل الروحية أثرها البعب قيامها و تموها » والاسلام يدعو إلى بناء 
الحناة على الروح : « وابتغ فها آتاك اله الدار الآخرة . ولا تفن نصببك من 
الدنيا(و) . .. ويدعو إلى التحرو من أشر المادة والعيش فى رحاب التأفل وال 
واللا” الأعلى الف 


0 

ا 

سيح » ليتم وجود الانسان وكاله وحريته فى الحياة .. وذلك كله 
هو الماش الأول الخضارة فى رأى الإسلام . 


)١(‏ داجع آية و٠‏ الأعراف 00 راجع آية باب القصص 


حمم بك 


06216 صن 752155500061 


ى ظل الاسلام والشيوعية 
5 0 الانان » 


٠ المتحدة‎ 


وقد ايدتما المذاهمب 


والهرية الديثية هى أعظم <ق *ن 


الفسكربة الحديثة » ونص عليها ميثاق الام 


أذن ال ؤمنين 
,أن يتحكوا 


00 


والاسلام يدافع عن اللمزية الدينية إل أبعد مدى »و يقتصر 
الذين يضطرلون فى دينب بالدفاععنه بالسيوا ف ومو لايديم لاتصاده 
ق الحريات الديئية . ويآمرهم أن حترموا الاديان !و لا إكراة فى الدين )١(‏ »* 
و لك لأمة جملنا منسكا هم ناسكوه » (9) وأن يروا أهلباويقسطوا [ 
الله عنااذين لميقاتاوك فىالدين وإخرجوم منديار؟ أنتروم وتقسطوا إليبمإنالله 
عبالمقسطين (5)»» ووصايارسولالله وغلفائه فىاحترامالحريات الديثا 

و لكن الشيوعية الحديثة تتنكر هذه الحريات تشكرا شديدا وأعبال دعاتها 
وزعماها فى بلادهم شاهد صدق على ما تقول ٠‏ | يمد أن الثورة الشيوعية 
فيه قد بدأت حملة قاسية على رجال الدين فقتل عددكبير منبم.» وحرم عليوم 


اليهم:لاينهاكم 


٠ شبورة‎ 


فى دو 


العبادة » وصودرت الى 
ات للدعا بةاللادينية » 
25 


الظبور ف ال#تممات العامة » وأغلقت بيوت 
وحرمالشيوعيونتد ري سالدين وألقوا القسم به وألفوا اجمعيا 
وأصدرواجلة أسبوعية انبا « بلادين » * 


لوضع الخطط الخاصة بالقضاء على الزرعة الديتية وبث روح الالحاد 


. وفىعام 1416 عقد «ؤتمر بمو 
فى المدازس 
النشاط حتى بلغ عدد فروعه فى 140 سبعين 


والجيش , وأخذ , اتحاد الالحاد » ف 
ويشيرها علا 


.. وفى عام 14106 عدر قانون حظ. الدعاية الد 


ألفا تعم الملابين 
() من آية 801 البقرة 00 الج -. (م) .+ الممتحة 
() وعزر الدستور السوفييى 


1مس 


7ع هب © انماع 0 او,ه :عبطا 1118506 . 


حسأئما من بقايا القُرو نالوسطى (١)؛‏ و نصت 


الخاصة وعدم الساح لابيئات 
وحظر بناء 


بالاحتفاظ بأى نوع من الكتب 


أمكئة جديدة لمارسة الشعائر الدينية . 


الديئية خلال الحرب : فإماكان ذلك ذرا للرما 


نصل إلى عشر ما كانت عليه قبل الثورة ا 
امات كبا تفرم الدين و2 


جممات الدولة خضوعا مطلقا 


0 


«وقف عاص من الاسلام مثله قول مولونوف: لنتنتشر الشموعية 
نها فى الحجاز وفلسطين 
ات المسللين هناك , وم 


بدنا أهله عن تلك الحجارة الى يعبدو 


واقدعادى زعماؤها فكرة الجامعة الاسلامية 


إبأت عام مم١‏ حتى أرعمتهم الحكوءة على اتخاذ الحروف اللاتينية بدل العربية» 


وبذلك تطمت ملة هذه القوميات بالعالم الاسلامى ؛ وق عنام 7و١‏ أمرتهم 


باتخاذ الحروف الروسية » مع أن رونيا أباحت الارن. 


والجورجيين ‏ وهم أفل مت المسلين فى بلادها ب الاحتضاظ 


بحروفيم الحجائة الخاصة ول ترعههم على اتخاذ الحروف اللانيتية 
وعذا أصبح المورد الثقاى للمليين هواللفة الروسية وآداما 
اللغة العربية واك 
قد آخ 


تمائلبا 3 ة أو الثقافة خارج نطاق بلادها (م) . ومذا 


حيل.يينهم وبين الاتصال رو نيا بالعالم الاسلاى الحر : وحرم عليهم المج 


طبدت الشيوعية المسلينق 


نفت الكثير متهم إلى مادا 


شعورها حيال الملدين فى تأ ببدها المطلق للصويونية ء وى خذلائها للقضايا 


العربية فى هيثة الامم ٠‏ 


إن الحرية الدينية فى ظلال الشبوعية لا وجود لحا . وهذا هو ما يأباه الاسلام 


وتتدكره ممادئه السمحة 


2170 عن هدانقاعه/واه.عيقتاءيةالتعصناط 


السرم 


الاجتاعى بين الاسلام والشيوعية 
دك 
وفكرة السلام الإجتماعى مبسوطة فى القرآن الكريم بنط وأسماً ؛ وقد دعا 
اليبا الإسلام ورسوله » وتناو ل أطرانا منها التشر يعالإسلاى وحرص عل نطبيقها 
الخلفاء والولاة المسليون » وبمثل بعض مظاهرها قول الرسول : لايؤمن أحدم 
حتى حب لاخيه ما نحب لنفسه , والقول المأ ثور : عامل الئاس ماتحب أن يعاملوك به 
لك فكرة العلام الإجتماعى أم رآ مثدرباً يدعواليه الأسلام . ولكتهافرض 


واجب وعمل حتم » وهى جزء.من المقيدة الإسلامية » وأساسها أن الجتمع مهيا 
كب أسرة واحدة » وأن على كل إنسان فيه أن يؤدى الواجب عليه الآخرين بنفشس 
الشعور الذى بشعر به نحوأسرتة , وأنيعمل عل نش را لآمن رالسلاموانحبةوالتعاون 
بين الناس . وأن بشعر روحه تلك المعمانى و يمتقد أنه لا يتم إعانه بدوتما ؛ وأن 
عليه أن ضحى من أجل غيره , ويؤمن بالأبثار ؛ وببذل المال والزوح فى سبيل* 
أخيه الإنسان : ولذلك حرم الاسلام الرذائل !/ بية » ونهى عن الاعتداء على 
أموال الناس, أعراضهم » كل المسل على المسلم حرام : دنه ومالهوعرضه ‏ رأوجب 


الزكاة ء وحث على الصدقة والإحسان وتفربجكرية المبدوم ومساعدة المحتاج . . 
وَأوَجِبٌ المدل بين الثاس » وحارب الأهواء والشمبوات وا لحسوبية ؛ وحتم الذكافل 
الاجتماعى بين الناس » وجمل أساس العلاتة بين الانسان والانسان وبين اللماعة 
واججاعة هو السلام » وأوعد الاافين أشد الوعيد . 


أما ااشيوعية فو 


اجتماعى يخيب . هو«صراع الطبقات  )١(‏ .. يقول 


)1١(‏ 7 الدستور السوفييى 


وماركس إتجلز : إنتادبيكافة الجاعات الحاضرة هو تاريخ الصراع بين الطبقات . . 
ذيقول ماركس زعم الشيوعية الروجى : لن تستطيع الطبقة العاملة التحرك ولاه 
النووض بنقسها مالم تف جميع طيقات اجتمع للتراكة فوقها ء ويقول : إن ضراع 
الطيقات .قود با لضرورة إلى ديكتاتورية الطبقة العاملة ... ويدعوماركس إل الثورة 
والانقلاب الشاءلكضرورة للاصلاح .. ويؤثر عن لينين : من غير فظرية ثورية 
أن نكون حركة نو .. ويقول سنا لين من رسا لتهفى المادية الجدلية : تحر رالطبقة 
العاملة لا يمكن تحقيقه إلا بالثورة فقط . 7 

هذه اك نقدما علناء الاجتماع تقداعادلا )١(‏ » وه ولاشك تبذر بذور 
الحقدر البغضوالكراهية بينالناس » و تعمل على نش رالثورات والحروب ؛ وتقضى 
على التماون والسلام فى امجتمع .. تماظهرأثرم ف ااثورة الشبيوعية فى روسياواضحاً 
لز 

وهى أظرية لابقرها عقل أو دين ؛ وحاريا الاسلامحربا شعواء ء لآنها تفسد 
الآمن ه,السلام » وتقضتى على الاخا . الاناق : وتجعل يعض الناس أعداء لبعض » 
وتواد البغضاء وااشقاق فى امجتمع . 

وفى عصور الجامليه الآولى م ندع جماعة أو أمة إلى ه صراع الطبقات , . 
و سير الأصلاح العام فى الدول المتحضرة بالوسائل السلدية دون سواها , ولقد 


أوجب الاسلام أن بعيش الفقراء والاغنياء بحوار بض أخوة متحابين متعاو نين 
فى الحياة ؛ وكذلك سائر الطبقات ٠‏ مثل المؤمنين فى "نوادم وتراحمرمكثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضا. بالجى والسيرء . 


(1) 74 - .مم نقد النظرية الماركسية 
م 


70 عع هاد انماع لواه.عبتعيال:كمناط 


فى الاسلام والشيوعية 


السلام العالمى دعوة إلى التعاون بين الام والشعوب . وحل مشكلاءمها بالوسائل 
السلبية » وترم الحروب الى تقوم للاستعار والاستغلال . بل تحر بمبا لغرض لششس 
الدب نأيضا :لكل أمة جملنامنسكام ناسكوه فلابنازعنك فى الأمرر ادع ليدبك (1) » 


والاسلام بنظمه وروحه وآعداقه يعمل على ثثر هذا السلام ويدعو اليه ويحمله 


هدنا من أهداف الأنسان » , وإن جنحوا للسل فاجتحلها (م) » : وبؤيد هذا المبدأ 


بأ الئاس يجمعيم أضل واحدء وأن الثعارفوالآ اف والتعاون يحب أن يسودهم؛ 
دنااعا الئاس إناخلقنا ع من كر رأ تى وجملنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا (؟) » * 
ولذلك ألغى الاسا العصبيات وفوازق الالوان والأجئاس داعيا إلى الوحدة 
الانسائية إلى أن يعيش الئاس يا بدأوا أمة واحدة : ١‏ وما ا الئاس إلا أمة 
واحدة وا () » ؛ ٠‏ وما:فرقرا إلا من بعد ماجاءهم العم بغيا يينم (ه) ٠»‏ 
وم يشرع الاسلام الحرب إلا للدفاع عن النفس أو العقيدة . 

آم الشيوعية قتؤمن بالحرب وندعو [ليبا ٠‏ وتقضى على الس العالمى : بإنشائما 
وتشجيعرا للشروعية الدو لية ( الكومنترن ) التى تحددأهدافبا فى نش رالشيوعية العام 
وتحويلالعالقيه إلى شميوعيين» وإثارة الاضطرابات والقلاة ل السياسيةوالاجماعية 
والاقتصادية فى الدول تمبيدا لثورة الطبقة العاملة وسيادة الشيوعية » وإذا كانت 
هذه الشيوعية الدولية قد ألفيت عام م4؟١‏ تقربا للدمقراطيات ٠‏ فقد جل لبا 

ن) بد الحج زم) +١‏ الأثقال (م) ١ل‏ الحجرات (4). 1١‏ يوس 

(ه) ١‏ الثورى 


مكتب الاستعلام الشيوعى « الكومنيفورم » ؛ : وموسكو وإن تظاهرت بحل 
الدولية الشيوعية لا نزال توجه الحركات الشيوعية فى جمبيع أنحاء العالم (1) » . ولا 
يقرك نستالين فى كثابه ء مشا كل الليذينية , أثرا للك فى اء: الذى لا يتزعرع 
فى أن من حق روسيابل من واجبها المقدس أن تستخدم القوة فى [شعال نار الثورة 
فى البلاد الاجنبية إذا ما لاحت الفرصة لاشمالها : وجاء فى مقدمة الكتاب : إن 
دراسة تاريخ الحرب لتقوى الاعتقاد ى النصر النهائى للبدف الجليل الى عمل له 
لينين وسنا لين وهو ا نتصار الشيوعية فى المالم كله (م) 
وهذه الآفكار كابا تهدم صرح السلام العالمى » وتناقض ما يؤمن به الاسلام 
يدعو اليه » والاسلام يحرم أن توجد علاقات دو لية قائمة على غير امحبة والتماون 
الانسانى , ويحارب بذ الشقاق بي نالآمم » ويعادى اللصوصية المستتره » والجاسوسية 
المتخفية » والقرد على النظام العام فى الماعات والشعوب . 
فأين هذا السمو فى الفلسقات القديمة والحديثة على السواء ؟ لقد كان أرسطو 
وأفلاطون يقررانأن العلافة بين الدول هى علافة العداء والمنافسة ‏ ويقر رأ رسطو 


الا أن غير اليونا نبين أعداء خارجون على القانون , و[خضاعبم واجب سيامى , فأين 


3 هذا هن سماحة الاسلام وجلال مبادئه وأهدافه ؟ 


(1) ++ آثرت الحرية لكرافتك. 
() 18 المرجع 


كيام جا 
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إن السر فى قيام الشيوعية وظبورها هو هذا الخداع الغريب الما كر الذعه 
تتراءى فيه للفقراء وانحرومين والطبقات المظاومة فى مظرر المتقذ الختار لنشر الغى 
والسعادة بين الناس ء نوما تؤمن به الشيوعية من صراع الطبقات » وحملها فى ييئة 
كانت المرتع الخصب لا , والظروف الدولية التى كانت تحيط بالعالم عقب اللحرب 
الكرى وطغيان زعماء الشيوعية طغيانا لم يعرف له نظير ‏ ما ظبرف لجاز رالبشرية 
القاسية وعدد الضحايا الخائل لحا فى روسيا » وسجون الاعتقال » والتشريد وااننى 
إلى مجاهل سيريا » والبطش خصومما ق الرأى : والتنكيل بمعارضيبا فى الفكرة » 
والقضاه على الطيقات المعارضة لها فى بلاذها » وأعيرا بذه الشيوعية الدوليه الى 
يؤيدها الذهب والدعاية والنفوذ 

وهذ هكلبا وسائل لا يؤمن بها دين ولايقبلها ضير » ولا يوافق عليها عقل » 
وما أضل عقول اجاهير الجاهلة الى تفرم أن الشميوعية تدعو بنفسبا لنفسها للآنها 
حل الساعة . 

أما الاسلام فملى المكس من ذلك ٠‏ وأمرء فى قيامه وفى. ذبوعه فى العالم على 
المكس من ذلك ٠‏ 

م يكن الاسلام ثودة ولم يدع الها وم ببن خططه على حرب المصابات وصراح 
الطبقات ؛ ولم بخدع مد ا حرومين » دلم يدع إلى مبادىء تافية يعجز عن تنفيذها 
ول يده ذهب ولا فضة ولا نفوذ أو سلطان ولا جاسوسية أو اصوصية ٠‏ [ما 

والمساواةوالعدالة 


كان الاسلام رسالة إلمية للاصلاح ؛ وهى رسالة الحرية والاخاء 
الدينية » والعل إلى العالمكافة والبشرية بجميع طبقات, :و لريكن السرفقيامهوتتشارم 
لالم حواه من مياىء الحق والقوة والخير والجمال )١(‏ 


)١(‏ داج عكتاب السر فى انتشار الاسلام ‏ عمد عرقة ‏ ط 1و1 »رداجع/1* 
ر_الة التوحيد تحمد عبده ‏ ط 10 
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لقد جمع الاسلام اليه الآمة العربية من أدناما إلى أقصاها ى أقل «ن لاثين 
سئةا؛ وتثاول من بقية الام مابين الخيط الغرنى وجدار :الصين فى أقل من قرن 
واحد ء وكان قيامه فى الجزيرة العربية أثرا للدعوة اليه واقتناع العرب به.». اذ لم 


يفرض عليهم بقوة السلاح ؛ ولا بتأبيد من عصبية أو سلطان . 

ولم تكن حروب تمد وخلفائه [لا دفاعا عن حرية العقيدة الى كانالشرك يريد 
القضاء عليبا » وعلى نور الله الذى انبثق من الصحراء على يدى عمد . وكانت 
مبادىء الاسلام نفسها . وروح العدالة المطلقة والاخاء والمساواة الى سادت 
المسلين الاولين بإبحاء قوى من دينهم . هى السبب الاكبر فى انتشاره : لقد دعا 
الاسلام بنفسه لنفسه ,ول يؤمر مد بثىء إلا بالدعاية لرسالته , وادع إلى ربك 
إنك لعلى هدى مستقيم ( ١‏ ) »: ويخق الله الحق بكلمته » ويأنى لله الا أن يتم 
ثوره » ولوكره الكافرون . 
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بين الاسلام والشيوعية 


أو مل 

تصريف شون الدولة على أساس نظام نيابى صحيح ؛ أ وحكؤمة الشعبالشعب ؛ 
أو تكانؤ الفرصء هو الدمقراطية التى لا يتخ لما وجود الا بالمساواة التامة 
بين الناس ٠‏ والاعتراق الكامل حقوق الإنسان ورعايثباء والايمان بالحرية 
الفردية » وبأن الدولة وجدت من أجل الفرد » وبضرورة إماء شخصية الانسان 
فى الحياة . 

والديمقراطية لاوجود لها فى امجتمع الشيوعى ؛ فالحريات مصادرة ؛ والمساواة 
معدومة , حتى فى الاقتصاد وأجور العال , واستيداد الدولة الجائر بالفرد لاحد 
له . والحكومة تسير على النظام الفردى الاستبدادى (١1)؛‏ ولست تجد هناك 
م جتمعا عماليا ء حتى ولا دعقراطية اقتصادية ( ؟ ) ٠‏ 

أمافى الاسلام فالامر على النقيض : حرية ومساواة وعدل بين الناش 
والحكومة شورية دستورية أساسها مشيئة الشعوب؛ والهاك مسثول عن أعباله» 
وحقوق الانسان فى الحياة والحرية والاءمن والتعلم والثامين الاجتماعى ودوى 
ذلك مصونة ٠..‏ إن الاسلام بن عدا حْ القانون , وحك الشعب للشعب » 
وبأن المسكومة وجدت لخدمة الفرد وللعمل على رفاهيته » و بالحرية الاقتصادية , 
روحه التسامح وحرية الرأى للافراد والجماعات » وحار بة شى ألوان.الفييز بين 


الناس .. وذلك هو أساس الد مقراطية الحقة . 


() مم؛ الدستور السوفييتى (8) .م14 ثرت الحرية 


ومن 
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والحرية - وهى دعامة الدةقراطية والحياة الانسائية المتحضرة ‏ ليس طاقيمة 
كبيرة عند الشيوعيين » لأنما فى رأبهم تلبى الجاءات عن الالتقات إلى ااظل 
الاقتصادى )١(‏ , الشيوعية تحاول تحقيق المساواة المزعومة يالغاء حرية الانسان , 


فبى لك تطعم القرد تسليه حريته 

حربة الفكرمعدومة» فالناس يفكر ون على المط المذى بعجبالحزباشيوعى » 
وليس مهناك بجال لتفكير مستقل . وحرية الصحافةوالنشر «قيدة »ولابباح دخول 
حيفة أوكتاب أجنى معاد فى فكرته للشيوعية (؟) . والحرية السياسية مفقودة» 
إذ لسن هناك إلا جرب واخد ونا 5 واحد واتعابات طوزية لاثافن قيها ! 
والحرية الدينة معطلة . . 

والحرية الاقتضادية لاوجودها » فالمصانع والمزارع وأدوات الانتاج ومرافق 
الثروة ملك للدولة : والفرد أجير غندها اظير [طعامه , لارأسمالية ولكن هناك 
الرأسعالى الآ كر الذى لايقاوم وهوالدولة : مابتعدم معهالتنافن الاقتصادى الذى 
هو أساس الحرية الاقتصادية .. 

والحرية الشخصية حجورعليباء لآنالحز ب الشيوعى جهن على ح ريات الناس ٠‏ 
وسلطان البوليس السرى لاحدله ؛ وللقاضى أن محم باعدام من يرى أنه خطر على 
الآمنالعام ولو لم تقم الادلة على ذلك » والعامل المصنع لاعلك أية حرية » وعليه 
أن يعمل » لآن « من لايعمل لابأكل . . وفغام .وو صدر قائون ريط الهال 
عصا تميم ٠‏ ومنعهم من, مكلن عمليم إلابإذن خاص . و بعدذلك بعامين صدر 
قاثون بطرد العال الذين يتأخرون عن العمل ولو يوما واحدادون-ببكاف(١).‏ 
وجاء فى قانون ومو للعمل أنه إذا تأخر العامل عن عله أكثر من عشرين 
دقيقة فانهيقدم إلى النيابة الحلية وحاى » فاذا أدينحكم عليه با لسج نأ والسخرةرم) : 
واص عل عقوبة الذين يتسقرون على يخرى التأخير : وجب على الفرد اللمم ولع 
إذن خاص لقضاء إجاذة ولو يوما واحدا يعيدا عن بيته » والرحلة ‏ خارج البلاد 

1١ )1(‏ المذاهب السياسية المعاصرة (؟) ع4 الشيوعية فى الميذان 

)١(‏ يمه الشيوعية فى يزان 


ع وفك 
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منوعة ولايصرح بها إلا لللبعوئين ىههءة رسمية ‏ وفرض عام بم4١‏ نظامالبطاقات 
الشخصية ال ىتنضمن شبتى المع وماتعن كافة الثشثون الى رهم البو ليس السياسى مر فتها 
عن الفرد » والسثار المديدى مطبق حول اللاد الى تدين بالشيوعية » والشعب 
فعزلة تامة . وقدقام الشبيوعيون فى رو سيا ركات تطبيرحامة 
فى الرأى » وذهوا:بزعماء ومفكرين وكتاب إلى +اهل سبيريا وسجون الأورال 
ومعتقلاتها : ولكى تعرف كيف يعامل الشيوعيون معارضيهم فى الرأى ء اقرأمايقول 
دافيدج تيقو ليفكى ىكتابه ولاثى. سوى سلاسلبم » : إن فى روسيا اليوم ١‏ 
مليون! من العبيد فرضت عليبم السخرة, ويعيشونفى حظائرتحيط ماح واجز تعلوها 
الأسلاك الشائكه : وبح رسبارءاة ير|بطون ,باج مزودة بالآنوارالكشافةالقوية» 
وأسراب م نالكلاب لمطاردة الفارين من الأأرقاءء وهم بؤدو نأش الأعمالو أخشنها 
به ف أمرمم » ومن 
رجالالدين الذين يعرقلوندعوة الالحاد .. (1) وما أصدق مايقو لأ ندري جيد : 


لابادقتخصو 5- 


وأفدحما ؛ وهؤلاء منالذينيعارضون|اشيوعيةأو ينقدوتها أو 


إن الشيوعية لاتؤمن بشىء امه الحق 

فأين هذامن حاءة الاسلام للحريات » وإطلاقه لها وتحر به الحجرعليها ؛ خرية 
الفكر والرأى . وحزية التصرف والعمل ٠‏ والحرية الشخصية والحريات 
المامة » وحرية الاجتماع والخطاية : والحرية الثقافية والسياسية والدينية »كل هذه 
الحريات قد قررها ودا اليبا وماها الاسلام وكتابه الكريم » وأبطل الاسلام 
الم الاستبدادى » وأن الحم أوالدولة ظلانته الآرض ء و ليس الحا ك فيه أكثر 
ما للبحكوم , يقول عمر لعامل له :.متى استعبدتمالناس وقد ولدتهم أمباتهم أجرارا 
ويقول : من رأى منكمقى اعوجاجا فليقومه » إن رأيتموق على باطل فقومو + 
ويقول الرسول ::الآمام راع ومسثول عن رعيته . 

ولقد حرر الاسلام الانسان من الجبل وابجمود والفاقة ء وحررالمرأة منجور 
الرجل ؛ وسواهابهفى الحقوق والواجيات ء ودعا إلى تحرير الأرقاء ورقعهم إلى 
منزلة السادة »وحررالطبقات منطفيانالمستيدين ٠‏ وحررالروحالانسانىمنالشبوات 
والترف والمادة .. إنه حق دين الحرية والكرامة الانسانية فى الحياة . 


)١(‏ ,مه الشيوعية فالميران 
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والمساواة ركن من أركان الديمقراطية » والشيوعية تزعم أتها تؤهن بالممناواة 
وتطبقما » وتتخذ من ذلك وسيلة ادعايتها الجوفاء » وتسرف فتدعى أتما تحقق 
للانسانالمساواة الاقتصادية ‏ و لعل كلام ستالين فى خصومه عام .مه ؟ غير ردعلى 
ذلك ء قال : إن هؤلاء القوم حسبون أن ااشيوعية تستلزمالمساواة فى مطا لبالعيش 
لكل فرد فى اجتمع ألاما أسخفه من رأى مخرج عن فكر مشيتت وإن المساواة 
الثى ثادوا بها هى التى أضرت بصناعتنا | كبر 00 » ..- واباتها كانت الشيوعية 
تعمل لإلغاء الطبقات والمساواة فىالآجورء إذا تحنترى اليوم فى روسياعدةطبقات 
متفاوئةالدخيل» وهىطبقةالمفسكر ين وعددها نحو م١‏ برزمن السكان ولا نحو وم /* 
من دخل الدولة » وطبقة الصناع رعددها ْم /- وها من الدخل القومى م /* ؛ 
وطبقة الزراع وعددها :ى /: ولها مم /* من الدخل ‏ وطبقة المسخرين الذينلم 
يزضوا عن الشيوعية وعددها و /: وهافى الدخل م |/* . أما المساواة الاجتماعية 
فتتلاثى هناك روبدآرويدا : فقد فرضت التحية المسكرية وأعيدت الرتب ف الجيش » 
وأعيد لقب وزيروبجاس وزراء » وزادتالقاب ست لين وخلفاؤه . وسيطرة طبقة 
واحدة فى طبقة المال على سا ثرطبقات امجتمع تفنيد لارائهم النظرية ى المساواة . 

أها المساواة فى الاسلام خدث عنها ولا حرج ؛ مساواةكاملة بين الناسجميعا » 
بينالمرأة والرجل: والصغيزوالكبيرءوانحكوم الماك » بينجميع الطبقات واجماءات 
بين الأغنياء والفقراء ٠‏ مساواة يحميها الاسلام وكتابه ورسوله وخلفاؤه , ولا 
تعرف أى لون من ألوان القييز بين الناس : حتى لقدكان الخليفة عمر ممثى وعيده 
معه راكب , وولى رسو ل بلالا الحيثى على المديئة وفيراسادات الانصار والمباجرين 
وأسئدإلى مبران الفارسى ولاية امن » وقال : ليس لعرى ع عجمى ولالمجمى عل 
عرف ولالاخرعل, يض ولالآ بيض على أحرفضل إلابالتقرى ‏ وأذنالخليفة عمر 
لصبيب وبلال وسواهما من عامة الموالى بالدخول عليه قبل سادة قريش » وألغى 
الاسلامالفوارقو الامتيازات » ووزعالحقوق والواجبات على الآفراد على السواء » 
وصارالحاكم وا محكوم جميعا على قدم المساواة فى المسئو ليات والالتزامات؛ ويؤيد 
مبدا المنساواة فى الاسلام عدالة اجتماعية قوية أيدها ودهًا اليا » وتقومعلى الاخوة 


نك يكت 
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والتكافل العام : وأساسها التحررالوجدانى : وتتخذ منالضمير اليشرى والتشريع 
القانوتى وسائل لتحقيقبا وإذاعتبا بين الئاس . قآين هذا من الفلسفات الحديثة التى 
تنتدكر للبدأ المساواة ؟ 


والشيوعية - الىتنزل خصومها فى الرأى منزلة العبيد »وتحبذالثورة وصراع 
ااطبقات ؛ وتعمل على آثارة القلق والاضطراب ف الماءات والشعوب -لاتعرف 
معتى الاخاء : فابن هذا من الاسلام الذى أكد الاخوة الانسانية ٠‏ والغى نظام 
الطبقات والعنصرية الكاذبة والعصبيات أخقاء » وجمل المؤمنين إخوة فى الدين » 
والئاس جيعاً [خوة فى الانسانية ‏ حتى الخدم جعلهم الرسول إخوانالدومينفقال 
واخوانك خولك... كلهذا قعص ركان يرى -كايرى أرسطو و أفلاطونمنقبل - 
جرمان الموالى والصتاع من المقوق المدنية لانخطاط ما بمارسون من مرن:وكا د أى 
أرسطو من أن الله اوجد البرابرة لبعيشوا أرقاء ٠‏ وسلب ثروتهم من الأعمال 
الشريفة 


كل هذا دليل علىآن الاسلامأ نيت قدما فى الدمقراطيةء وأصلح مذهبا وأءدل 


رأيا فيها ‏ وأقوم سبيلا إلى الاضلاح العام وأنه ماعن دين أو مذهب يبلخ فى 
ذلك الياب ما بلغه الاسلام 


يسوم رمم لس والريم 
حقوق الا نسان فى الاسلام الشيوعية 


حةوقالانسان عند الشيوعبين مستمدة من اجماعة » وإرادته جزء م نإرادتما . 
وليس للفرد كيان مستقل عنها 

تقررااشيوعية للانسان <ق العمل » ولكتنها تحجر على العاهلل و تر بطه 6صنعه 

تغبير العمل والمصتع .. وقوام نظامالاجور فى بلادها , الآجر بالقطمة» 

الذى تنفرمنه ثقابات المال فى العالم .. والاسلام الذى شرع المضاربة والشركة 
والمساقاة والمزارعة والاجارة وسواها من أيواب العمل وحمى العامل ورعاه » 
وحانظ على حريته وأجره ء وحث الناس على العمل [تما بد ف إل القضاءءلىالبطالة 
والفقر بين الناس , 

وتقرر الشيوعية دق الراحة الآسبوعية للواطنين . ونحن نعل أن يوم اججمة 
عيد أسبوعى للراحة والاستجمام فى الاسلام » النى محترم أيام الراحة كذ لك 
عند غير المسليين . 

وتقرر <ق الضمان الاقتصادى بالحصول على تأمين مادى .. عند الشيخوخة 
أو المرض ؛ أو العجز عن العمل » وقد سبق المسلمون إلى تطبيقه فى بلادهم منذ عبد 
بعيد » فكان عمريصرف للفقراء مسلمين وغير مسليين حاجتهم من بيت المال - وكان 
يعتيز الاطفال عاجزين عن العمل ويفرض لكل مواود مائة درهم » فاذا رعرع 
بلغ به مائتق درهم » فاذا بلغ زاده » ويحمل أجرة رضاع الطفل وثفقته من بيتالمال 
وكان يقسم ما فى 0 على الناس حسب بلائهم فى الاسلام : حتى استفى 
الناس وأبوا أخذ الصدقات . ولم يوجد فقراء فى عبد عمر بن عبد العزيز يأخذون 
الزكوات , فاشتريت مارقاب وأءتقت : ورأى ابنالخطاب قىطريقه إلىدهشققوما 


وي 
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بجدومين من النصارى فأمر أن بحرى عليهم القوت من بيت امال . غلى أن نظام 

الضيان الاجتماعى لم يبلع قى رو سيا ما بلغه فى شمال أوربا وأمريكا 
وتقررالشيوعية للانسان قالتعليم » وقد سبقبا الاسلام إلى ذلك مئذأجيال » 

ويؤثر عن رسول اله : ه طلب العل قريضة على كل مسم ومسللة .ء وكان التعليم 

مجانا فى شتى مراحله فى بلاذ الاسلام » مع صرف الغذاء والكساء للطلاب . 
وتقرر حق المرأة فى التساوى مع الرجل وهو حق سبق به الاسلام 


إن الاسلام ليحمى حق الانسانفالحياة والحرية والعدالةوالانضافوالمساواة 
والآس وحقه قى التعليم وحقه فى الحكم الدستورى ٠‏ وق ىكل جاب عادل من 
جواب الحاة . 


ف الاسلام والشيوعية 
1 

يستخدم لينين الاشتر| كية والشيوعية يمعنى واحد » أما ماركس فيطاق على 
نظام الانتاج الموزع ‏ مع توزيع حصيلته وفقا لنوع وكية العمل الماجن - 
المرحلة الآ ل لشيوعية ؛ ولم يسمه بالاشتراكية » وأطلق على النظام نفسهالذى توزع 
2 حصيلته وفقا لحاجات الآفراد المرحلة العليا للشيوعية . 
000 والاشتراكية - اقتصاديا ‏ تنادى بالملكية المشتركة لادوات الاتاج مع 
7 مع اعترأفبا بدور النقود والآجور , شعارها : , من كل وفقا لقدرته وإلى كل 
1 وفقا للعمل المنجزء . 

أما الشيوعية نظريا فميدؤها « ٠نكل‏ وفقا لمقدره وإلى كل وفقا 
لحاجته , , 

فالشيوعية تقول بحصولالفرد على نصيب فى الانتاج طبقالحاجته ,والاشثرا كية 
تجمل ما مخصهجزاء على الخدمات التى يؤدما (0). ويتكر الاشترا كيون «صراعالطبقات» 
وفكرة الثورة كوسيلة لتحقيق ماهم ) م ) ؛ منحيث ثرون باالشيوعيونو بمبدا 
إلغاء الملكية الفردية وتأميم جميع المؤسسات ووضع أموال الآمة فى بدالسكرمة » 
والقضاء على التجارة الداخلية ٠‏ وقيام نظام السلع مقايل بطافة يقدمها الفرد 
الحصول على حاجات معيشته . وتطبق نظام الأجور الذى وضعه لينين » وتحشكر 
الدولة وحدها التجارة الخارجية » وتهيمن على النظامين الاقدى والمصر فى: و تطبق 


١+ )1(‏ النظام الاشتراكى ‏ راشد البراوى ١501‏ 
(؟) موا امرجع 


وجتدقم ع ديه كاتماع ةاوه عبزاعية/اتدمناد 


الملكية المشتركة بمنح الفلاحين الارض:على سبيل الاعارة المؤبدة يستغلونها على 
أساسماونى » والعمل وحده له <ق الحصول على دخل . ولا قشلت الشيوعية في 


توزيع الآجور وفقآ للحاجة أخذت توزعبا وققاً للاتتاج . . وهذه المبادىء فيبا 


مغالاة شديدة . مما بحعلبا جوراً اقتصادياً لاحدله » وخنقا للحريات قاتلا . 


طم 1 د 
إن الاشنرا كية أنجح من الشيوعية فى علاج الفقر والبطالة » وهى تؤمن 
رية الفردء ما يتلاق مع مبادىء الاسلام الكريم الذى هو دين 
اشترا ى حقا ؛ بل هو المثل الأعلى للاشترا كية السليمة . 
الاشترا كية قالاسلام هى المدل والتعاطف والتكافل الاجتماعى ؛ وهى الايثار 
والتضحية ير الجماعة » وهى من الناحية المعنوية تدعم الحرية الفردية » وتؤمن 
بالضمير الإنساتق » ومن الجانب الاقتصادى تهدف إلى مقاومة الاستغلال فى شق 


بالدموقراطية و 


صوره ؛ ومن الناحية السياسية تدعو إلى الدمموقراطية والشورى وحرية الرأى 
والمساواة : ومن الناحية الاجتماعية تقاوم الفقر وتجمل الغنى وظيفة اجتماعية تنام 
بها حقوق يحب أن تؤدى وبحب على الدولة أن تراقب أداءها . ومنحيث الوسائل 
تشكر الثورة وصراع الطبقات وتحرص على الآمن والسلام بين الناس ء ولا تجمل 
الملكية والمال وسيلة للتمييز بين الناس , وتحمى حقوق العامل والفقير والرقيق 
والخادم والمرأة ؛ وتعمل للاصلاح العام والتعاون المثمر ونقرر التأمين الاجتماعى 
للفقراء والعاجزبن » و نفرض الركاة ضريبة محاربة الفقر » وتحرم الرربا والاستفلال 
والاجتكار فى شتى صوره والنزف والاسراف؛ وتحد من غلواء ال رأمالية ؛ وتكره 
التفاوت المادى بين الناس » حتى لقد آخى الرسول بين الانصار والمباجرين » 
ووذع فء بنى النضير على المباجرين الفقراء » وتوصى بالاحسانو الصدقة ؛ و تفرض 
نفقة الآقارب الحتاجين على ذويهم الأثرياء القادرين على الكسب » وتشرع نظام 
الوقف والوصية والقرض واهبة والوديعة والاءارة ؛ وتقرر فريضة الميراث» 
وتنبى عن الكسب الحرام » وتجعل الزوج مسئولاعن زوجته والآبع نأولاده» 
,وتحض على العمل وعلى إيحاده » وتحترم العامل و<قوقه وتسوى ببنه و بينداحب 


1 
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العمل » وتحانظ على الملكية الخاصة وتقي يحانبها ملكية حامة كا فى أرض الوقف 
والآراض الحراجية » وتوصى بالفقراء و بالتكافل الاجتماعى : يقول الرسول : 
أيما أهل عرصة أصبح قييم امرق جائما ققد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى ء 
وقال|بنحرم ش على الأغنياء فى كل بلد أنيةوموابفةرائها »ورم السلطان 
علىذلك » إن لم تقم الركوات 8 ولاوء شاثر. أموالالم قيقام لم عايأ كلون 
من الةوت الذى لابدمنه ؛ ومن اللياس فى ١‏ ل 
وتسل اشترا كية الاسلام ؟ ميدأ الضرائب 77 11 ل 
ضريبة الجزية ؛ وترعى صاحب الآسرة ؛ فقد جعل الرسول الآعزب سبما من 
الفئيمة وللمتزوج سرمين (1) : ومتع على إبن أنى طالب الحجز على الضرو, 
وفاء للضريبة (م)؛ و تسل , يرقابة الدولة علالملكية بتق برها ميدأ , من أبن لك هذا ؟» 


اذى طبقه العمران , وأنى عمر أن يقسم أرض العراق حتىقبق ملكا عاما للمسلدين. 
اهدهم ان دق مدلولاتها 


)0 1 الادارة ال د عمو( القاهرة 
() راجع مم المرجع 


لماحم 


وتنعوم رعس ه /عانماعة ومع بطاعية اوماد 


فى الاسلام والشيوعية 


ا 

الاشترا كية لا تدعو إلى إاغاء الملكية الفردية ؛ و إن كانت ترى تأمي المرافق 
المتصلة بالخدمات العامة (5) . 

أما الشيوعية فلا تقر الملكية الفردية » وكان ماركس برى أنبا أساس النذاع 
بين الطبقات ء وقد قام الشيوعيون بإلغاء الملكيات الخاصة » وتأمم مصادر الثروة 
فى روسيا » وتقذوا ذلك بالقوة والعسف , وجميع موارد الاتاج والثروة فى يد 
الحكومة تنتج وتوزع ء قبى صاحبة المصائع والمزارع والمتاجر والمناجم ومنازل 
المدن » و منع القانون الشيوعى امتلاك سيارة للاستغلال التجارى ؛ وفى المادة 
الخامسة من الدسي تى : الملكية الاشتر| كية إما أن تأخذ شكل تملك 
الدولة فتتكون الثروة للشعب عامة ؛ أو شكل الملكية التعاونية أو الجاعية . . . 
وحاربة الشيوعية للملكية الغ تبع حار بتبا للارث وتحرعبا له + 

إن مبدأ إلغاء الملكية الفردية [افاء نامارنا الفطرة الانسانية ‏ وغريزة القلك 
فى الانسان » و يدعو إلى الخول والكسل » وتخالف تعاام جميع الأديان ا طبق 
ذلك فامجتمع الشيوعى فى روسيا بقوة السلاح ء ثم أخذت الحكومة فالتراجع » 
فأباحت للمواطنين الامتلاك الشخصى للدخل الناتج عن عملهم ومدخراتهم ولاثاث 
البيوت والآمتعة والآدوات الخصصة للاستعال الشخصى ء وأجازت للفلاح فى 
المزرعة المشتركة أن ءلك حديقة حول منزله ٠‏ 


() ١.ثم‏ النظام الاشترا كي . 


- 5 تعخ 
أما الاسلام فقد شرع وحى الملكية القردنة ؛ وأجاز لمن أحيا أرضاً ٠وامآ‏ 
بإذنالامام ولوذميا أن لكا إذا كانت بعيدة عن العام ٠‏ على أن يعمرها خلال 
ثلاث سنين : وإلا أخذت منه ودقعت_لنيره - 
ولا شك أن فى حاية حرية المالكية أمام الانان تحريرا له من قيود الوصاية 
الاجتماعية : واعترافا بشخصيته وكراءته الانسانية ٠‏ وإثارة لمواهيه الخاصة . ودفها 
له على مل مسو ليات |. 
القد تمك مد صلواتالته علليه إلى النا سكاقة » ومعه رسالة تضىء ظليات الحياة» 
وشريعة تقضى على الاغلال والعيودية ؛ وبين يديه دستور غالد هدى إلى النور 
ية والمساواة والعدالة والاخاء : 
ولقد حرر الاسلام وكتابه الحكر ورسوله الكرم المستضعفين ذ 
وما الاستعباد السياسى والاجتماعى ... وقررء_ولة الما كوأنه خادم 
وآن لا طاعة له على أحد إذا خرج عن طاعة الله . 
وقررأنأولواجبعليهكذإك حاية ماء المسللين و أعراضبم رأءواهم 
الالقابر نظام الطبقات الجائر وهدمالفروق الوأسمة الظالمة بينالئاس , فكلبم لآدم 
وآذم من تراب , ولا فضل لعرنى على أيحمى إلا بالتقوى والعمل الصالح ؛ 
الثرف والفساد والاستغلال و الاحتكا أموال الناس با لباطل . وجعل لكل 
فقير حقا فى بيت ال#ال ؛ فان ل المسلين مايسد اجا 
خقوقهم ب أن:ؤخذ م نأموال الاغثياء ؛ الى كرءالته كنزها ء وأنذر من يكنزها 


لانفاقهانى غير مرضاة الله يهاب شديد :ور الذينيكتزونالذهبوالفضة .ولاينفقوتما 


فى سبي لالته ! فبشرم بعذاب ألم ؛ يوم يحمى عليرا فى ذاد جبتم فتكوى ها جباهرم 


وجنوءبم رظهورمهذاماكنرتم لاتقسك قواما تكنذون» وقرضالاسلام 
الخراجرالجزية وذكاةالموال/ منباعلى المسا كين والفقراء ودعاإلىالورع والزهد 
فى مالااثاس . وإلىترك الاسرافقالدلكلانه «دعاةلترف والهلاك والخروج عن 


حدود الفضيلة والعفة وألدين , وأعلنوحى مبدأ تكافؤالفرص أماء الئاس جميعآ 
كل هذه المبادى. الكرعة تذبئّنا برأى الاسلام قى الللكية : 
فبو لايمترف جملكية انتطعبا الحا هن مال الآ.ة وهتحبالمن يشساء دون 
حدابٌ إلا ينتر ف تلكة 1 لك إلى صاحيرا نيا واشتغلالا لتشوذ [وسرتة فيد 


لج )20( 
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م نأملاك الدولة : أوتحتضغط الحاجة الملحة المضئوعة » ولايمترف بملكية ملكبا 
ضاحيبا بمال جمعه بشى الوسائل غير الشروعة ؛ دون أن يؤدى منه حةوق الله 
والفقراء وزكاة المال - 

وكل ملكية لايعترف بها الاسلاميحب مصادرتهاوهمها إلىبيتالمال ؛ ومن باب 
أولى يحوزردها إل الدولة عنطربق الشراء »ليعاد توزيعها علالفقراءتوزيما عادلا . 
والفقراء هنا ليسواءددا قليلاحق لايحسب لمجاب » وإنماهم الاغلبية العظمى من 
الشعب» ان لم يكونوا الشع بكله , من لايحدون الغذاء والكساء وثمن الدواء . 


ولقد أباح الاسلام مصادرة الأموال التى جمعها أصماها من دماء الناس ظلبا 
وبتانا . وهذا عمر بن الخطاب قد صادر أموالا كثيرة من ولاته على الآقاليم : 
كممروين العاص وأنى هريرة والنهان بن عدى وعامله على الِن وعلى مكةوالكوفة 
والشام ‏ ولقدكانخلفاء المسلمينوولاتهم وعمالهم يتعففون عن مال الدولة لاعسونه 
ولايقربوله قضلا عن أن بمتلكوا أرض المسلين ؛ وكان رسمول الله يحاسب ولاته 
حسابا عسيرا ء يسآهم من أبن لكم هذا ؟ وولى مرة رجلا على أموال الزكاة؛ 
فلدارجع حاسبه فقال الرجل : هذا لك وهذا أهدى إلى فقال الرسول الكريم : 7 
عابال الرجل نستعمله عل العمل بما ولانا الله فيقول : هذا لك وهذا أهدى إلى ؛ 
أفلا قمد فى ببت أبيه وأمه فنظر أيهدى اليه آم لا ؟ 

وهذا عمر بن عبد العزيز لما ولى خلافة المسلمين نزل عن أملا كه التى اثتقات اليه 
من أبيه بالإرث الشرعى » ومنرقكتب الاقطاعات بالضياع والنواحى ٠‏ وأ بطل 
قطائع هله وم أولاد الخلفاء من بى أمية وما الى بيت المال . ومزق مامعبممن 
وثائق بملكيتها . وكانأ بوه عيد العزيز والى مصر للخليفة عبد الملك بن مروان » 
فأهداءالخليفة أرض<لو ان اقطاعاء فلماولىا بئه عمر بنّ عبدالمزبزالخلافة قدم مصرى 
عليه يطالبه برد أرضه التى أخذها أبوه منه ظليا حلوان ؛ فقال عمر : تعال نحتكم 
إلى قاض من قضاة المسلمين ليحكم ييننا ما أنزل القه فان لى فيبا شركاء اخوة وأخوات 


لابرضون أن أقضى فيبا بير قضاء قاض ء وقام معه إلى القاضى فقعد الخليفة بير 
يديه ؛ تكلم بحجته وتكلم المصرى ء فقضى القاضى للبصرى على الخليفة , فقال 


0ت 
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عير بن عبد المزيز : قد أنفق عليبا لف الف درم : فقال القاضى : لقد أ كلتم من 
غلتها بقدرهذا : فاطمأت نفس عمرو : قال : وه لالقضاء إلاهذا ؟ والته اوقضيت لى 
ماواليت لى عملا . 

وهنا ككثير من الملكيات قد امتلكت من الفلاحين الفقراء المدينين بطربق 
المزايدة » وهو ملك فيه إثم وشببه ء ولقد كان على بن أنى. طالب وهو خليفة 
المسليين ينبى :عماله أن يديعوا حاجبيا 
هو وأولاده لسداد ماعليه من دين أوخراج . 

هذا حديث الملكيات ب. أن تصادر فى رأى الاسلام » أما الملكيات 
الكبيرة الأخرى الى قد نتجوز فيقول قائلنا : إنها ملكت بطرق مشروعة لادخل 
فيبا للاستغلال ولانجاملة الاقوياء . فان ردها الى الدولة لتوذعبا على الشعب وإن 
لم يكن واجبا الكنه جائز حك الدين » فان الته تعالى قد حكره أن تكون الاموال 
ومصادرالثروة فىأيدى طبقة خاصة منالشعب » وم الأغنياء وحدم دو نالفقراء . 
أفلا ترى إلى قوله تعالى : « ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذىالقرنى واليتاى والمساكين وابن السبيلك لا يكون دولة بين الاغنياء منكم »» 
فنظام الثْراء الفا حش والفقرالشديد لايقره الاسلام شريعة المدنية المبذية والافسانية 
الرفيعة .. إن الاسلام لايبيح إثراء أفراد بافقار أمة » ولااسراف طائفة فى القلك 
باشقاء مجتمع بأسره؛ بل انه يميز الحجر على الآقوياء حتى لا يسرذوا فى ملك 
الأرض » قبذا عمربن الخطاب تحجرعلىأعلام قريش من المباجرين ؛ حتىلاخرجوا 
إلى البلاد المفتوحة بمتلكون أرضبا دون الناس » وكان يقول : ١‏ ألا وان قريشا 
يدون أن يتخذوامالاته معوئات دون عباده : الافأما وابنالخطاب حى فلا ... 
وهذا معئاه الواضح تحديد الملكية 


الفلاح وأدوات زراعته ومايعيش عليه 


ويؤثر عن جابر بن عبد القه حديث ينص بصراحة تامة على ان مالك الأرض 
إما أن بزرعبا بنفسه . وإما أن يتناذل عنبا ولو بالمية اغيره من الناس » قال جابر : 
كان لرجال منا فضل أرض ؛ فقالوا نؤاجرها بالثلث أو الربع أو النصف ؛ فقال 
الرسول َل : ه منكانت له أرض فايزرعبا أو تحبا أخاء ولا يؤاجرها إباه» ؛ 


0 
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أى ايزرعبا بنقسه أو ليتنازل عنبا ولوبالمبة لاخيه المسل » ولايعطيها إباه مؤاجرة 
لآن ذلك مظهر للتعاون بين المسللين . 
إن الاسلام يقر ميدأ تحديد الملكية : ليعيش امجتمع كافة بنعمة الله او 

وليتعاونالفقراء والاغنياء علخي رالامة وسعادتما ومجدها ء ولتتقارب الطبقات » 
وتزول الفروق الواسعة بين الئاس ويمحى من بيئنا الفقر واللجوع وااعرى * 
وليشمر الفلاح والعامل الزراعى بأنهما كغيرهما من الناس » لها الكرامة والخرية 
والحياة الطيبة الرغيدة » وآن الحكومة التى تقوم عن شون الشءب تحرص على 
توذيع العدالة الاجتماعية بينالمواطنينكافة دون تميزأ واستنثاء . وماأصدق مايقول 


آأر. 


سول الكريم أبما أهل عرصة ‏ أى عحلة ‏ أصبح فييم امرق جائما, فقد 


بادى. الدين الإسسلاى احترام 

ل المشروعة لاكساب 

ذه السبل مايشاء ...هذا وقد ذهب 

بدين إلى أنه لابجب فى مال الاغنياء 

والخراج والنفقات الواجبة بسيب الروجة أو القرابة 

لموارض مؤقنة وأسباب خاصة كاغاثة ملبوف وإطعام جائع «ضطر » 
ارات : ومايتخذ من المدة للدفاع عن الاوطان وحفظ النظام إذاكان مافى 

بيت مال المسليين لايكق لهذا , وكسائر المصا العامة المشروعة .. هذا هوالواجب » 


غير أن الاسلام يدعو كل قادر من المسلدين لوع ماشاء ءن ماله » يصرفه فى 


وجوه الب والخيب» أبوذر إلى أنه يحب -لى كل شخ ص أن يدفع مافضل 
عن حاجته من مال بموع عنده فى سبيل الله أى فى البر والخير » وأنه يحرم ادخار 
مازاد عن <اجته ونفقة عباله .. 

ويقول المغفور له الشنيخ الشناوى شيخ الازهر الاسبق )١(‏ : القرآن الكريم 
قد احترم الملكية الفردية وصاتها ونظم ا.تقالها إلى الآبناء والمستحةين » وفصل 


() من حديث له مع حنى أمس يك مجلة الازهر الجلد المشرون 11/8 


د 
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القول فى قواعد المواريث وتحديد الآنصبة فيا تركة الوالدان والأقربون » قل منه 
أوكثر . وف بيان الوصية التى للدالك فى ماله لمن شاء .. ممايذل الدلالة الواضحة على 
حق الملكية لكل مالك وا تتقال هذا الحق من بعده الى وريثه من أ بنائه وأقربائه. 
ولقد حمى الاسلام حرية التلك ودعا إلى احترامبا ؛ فلكل فرد أن يقتنى من المال 
ماتمكنه من اقتئائه السبل المشروعة » وليس عليه وراء ذلك إلاأن يؤدى الزكاة , 
وله أن يتصرف فى هذه الآموال بمابراه وتبق بعده تركته لورثته ؛ وحم الاسلام 
فيمنيتأخر عن دفع الركاة أ ويرفضها معلوم وهوأخذه بتأدية هذه الفريطة بالتبليغ 
والدعوة إليباء وإلاا صودرت أموالم بمقدار هذا النصيب المفروض » 

ويقول الشيخ عبد الجيد سلبم شيخ الازه رالآسيق (1) : « الاسلام لابتعرض 
لالمكيات ولاحد منباء بل يفرض على هذه الملكيات لادولة من الحقوق المالية 
مايراه كفيلا يقيام بيت المال لرعاية مصالح الدولة وحقوق للشعب » 


() داجع المصرى /0إه/1ه14 


له 


فى ظل الا.لام والشيوعية 


3000 

للمرأة ق النظام الشيوعى حقوق ه مساوية لحقوق الرجل فى كافة ميادين 
الحياة المامة : الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية » لها ماله من حقوق » 
وعليباماعليه م التزامات » فبىمجبرة على العمل لأ كل » لآن دمن لايعمل لابأ كل » 
وهى على قدم المساواة معه فى المتزل وخارجة ء وما مطلق الحزية فى سلوكبا 
الشخصى دون رقابة الزوج ٠‏ وتعمل فى المزارع والمصانع » وهى نائبة وموظفة 

والزواج سول ميسوريكق أنيقيدالزوجان|سميبما فى سجلات الزواج المدنية » 
وما يعملان فى الصباح ؛ وتسل الام أولادها إلى ملاجىء الطفولة ء وعند عودتها 
للمنزل مساء تأخذم ممبا » ويشترك الزوجان فى شثون المنذل» ولها. إجازتها من 
العمل قبل الوضع و بعده » ولكل منبما حرية الانفصال عن الاخر هتى شاء . 

وكلفق راشد أوفتاة : مول عن نفسه ؛ لايعتمد فى معاشه على أحد » يقبض 
أجره ويتصرف فيهء وله أن يحمل اسم أمه أو اسم أبيه أويستقل باسمه . 

فكت 5 _ 

هذا هو منطق الشيوعية : أما الاسلام فآراؤه فى الآسرة مثل أعلى 
فى الاصلاح . 

فقد كفل للمرأة جميع الحقوق المدنية والمالية والاجتماعية ؛ وأطلق لها حرية 
الرأى والتعبير والحرية ف التمل والتعلم وخدمة المجتمع وقرر حريتها الشخصية 
وكيانها المعنوى : وساواقا بالرجل فى الحقوق والواجيات ٠‏ والاسلام يجين 
اشتراكبا فى الشتون العامة ؛ وأن تشير وتستشار فيبا ء وإن كان لامخضصها لذلك 


2ت 


70 هدنج انما /وءه. عبخناءية//نوصاط 


وحده حفظا للانوثة وواجباتها .. وقد حرم الاسلام ألوانا كتيرة من رق المرأة 
كالزنا واليغاء » وجمل صاتها بالرجل قائمة برباط عقدش هو الزواج » الذى لايتم 
إلابرضاها » وجعلبا راعية فى بيت زوجبا وممولة عن رعيتها : وأوجب معاشرتها 
بالمحروف . وجعل مبمتها الأساسية هى رعاية المنزل وتربية الآبناء والتعاون مع 
الرجل فى الحياة .. ونفقة المرأة عل ىأ بيبا أوولى أمرها قبل الزواج » وعلى وجرا 

نت أوفقيرة » فان لم يكن لها عائل بيت المال .. ولا مبرهاء 
وحقبا فى الميداث للاثثى نصف الذكر .. وقيد إباحة تعدد الزوجات والطلاق 


بقيود شديدة لآهداف اجتباعية سامية . 


وآزاء الاسلام فى المرأة والآسرة تناف مانذهب اليه الشيوعية » فهو لايبيح 
خروج المرأة للعمل لآن ملكْ,ا البيت : وهى ليست مسئولة عن فعاشها فى نظن 
الاسلام , وهو يبحمل الزوج د على سلوكبا » و يعبد اليها- لاإلى دور الحضانة - 
بتربية الأطفال . ويخاق من الاسرة وحدة اجتتاعية سليمة قوية . وآراؤه فى ذلك 
تتفق والعقل والدين والفطرة الانسانية وأصول الاجتماع . 


مغ اضد 
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مد رسول الله الى الناس كافة 


760 هدي ع إوالهزء 0 ورمع بذراعية//:: 


1 م 
بوبليا 
74 
وبشثارته محمد 
كان[ براهبم عليهالسلام رجلا ٠‏ وكان بطلا » وكان صديةا 
وكان مثلا أعلى فى قوة العقيدة » وعظمة اليقين وجلال التضحية وطول الجراد فى 
سبي لالقه والتوحيد والدينالحق ؛ دينالهدى والنور : وشرعة السماءالبارة بالارض 
وبال بعرا » وليس هناك أروع ءن وصف الذكر الحكي له : «إن[براهيم 
كان أمة: اتهحتيقا وليك منالمشركين : شاكرا لانعمه : اجتتباءوهداء إلى صر امل 
مستقيم . وآ تيناه فالدينا حسئة : وإنه قالآخرة لمن الصالهين » ؛ ويؤكد الذكر 
الحكيم مكانته عند الهفيقول : ,و اقداصطفيناءقى الدنياو نه الآخرة لمن الصالحين » 
إذ قال له ربه آسل قال أسليت لرب المالمين» ؛ ويصقه الله جل جلاله فى آية أخرى 
فيقول . « إنه من عيادنا المؤمنين » وفى آية أخرى يقول الله عز وجل .«واتخذالله 
[براهم خليلا , . 
وهذا أعظم مايصل اليه بشر ‏ ويتطلع اليه إنسان ؛ ويسمو اليهبايمانه وأعماله 
مم نكريم .. سلام على [براهيم » لقد وقف فى ظلبات الحياة وضلال البشرية » 
وانحراف الناس عن كلية التوحيد والحق يعيد للارض صلتها بالسماء » ويبع فى 
النفوس معان السمو بالنفس والترقع عن ة الآأوثان والتحرر من قيود الشرك 
والآهواء . ويوقظ روحالإنسانية الوسنى ىتاه قبجاهل الحياة وبيداء الأوهام: 
فنطق بكلمة الحق والناس غافلون . ونادى بدعوة الخير وهم لاهون ؛ ورفع منارة 
التوحيد عالية بعدأن جاهد جباد الأ بطال ٠‏ 


كان إبراهم من سلالة الأاثيياء المطبرين ء من ذرية آدم ونوح ؛ وكانيرث هذا 
النور الابدى الخالد . نور السماء الذى أشرق على الآر ض أحيانا ثم انطفاً . ونشأ 


د 
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ل ا ا 
وعمله له مااستطاع . 

و لكنهكانق شقاء بعيد بقومه و بالناس جميعاً » يتلفت فلايرى إلاضلالا وشركا 
وآثاما : وأهواء مجابة وأوثانامعيودة» وانحرافا تاماعن دعوة الح قوثراثالنسبين 
من قبل : آدم ونوح ٠‏ 

كان بحب أن يرى الإنسا نية تسير بل تطير إلى غاياتها المنشودة فى الحا ةالفاضلة 
الكرمة » وق العقيدة الكاملة المثل : عقيدة التوحيد والابمان بالله ٠»‏ ولكنه لم بر 
إلا 5 والوثنية والشر والشرك ؛ وكلة الشيطان المستجابة امحبوبة من دون كللة 
الله : قشق بحياة الناس و بأهوائهم وضلالاتهم وجنح هو إلى التفكير الطويل فى 
الدين والقوة العظيمة المسيرةللحياة وف مصير الانسانية وحاضرهاالذليل» و يلها 
المرموق 

رأىوالده «آزرءعاكفا هو وقومه علىعبادة الآصنامفلامه وضلله » « و إذاقالا 
إ:راهم لآب هآزد أنتخذ أصناما آلة : إنى أراك وقومك فى ضلال مبين»؛ لآنهكان 
رؤمن مانا ثابتا أن لاإله إلا التهء وأنه لايستحق العبادة من دونه شىء: 

ولا عجب فقد رباه اله على المقيدة الصحيحة ؛ر تشأهعلى الاعان الحق ؛ وغرس 
فى تفسهكلة التوحيد المطاق » وقطره الفطرة الكاملة » التى فظر الثاس عليه ٠.‏ 

وكانابراهيم يفكر تفشكير اطو يلا الدين بعقله : وكان عقله دائها برشده إلىرهذه 
الحقيقة الاب الكالة : حقيقة الأعان بالته وحده ؛ بلكان,رجع س تفكير هأ كثر 
إيانا نا بالله . 

ورأى الكواكب ف اسماء.: والقمر بعلا" بنوره الفضى اميل السكرن فى الليل 
البهيم »و رأىالشمس بازغةتمنحالوجوالحياةالنوروكل مةو ماتالحياة » فقال لمقله : 
وم لاتكون هذه المظاهر الكوئية المظيمة هى آلة الكون» ورية الحياة؟ لكنه 
رأىالكواكب تغيب , والقمر يأفل» والشمس #تجب عنالعيون وقتالغروب » 


ومن ثم أرشده عقله ؛ إلى أنها لاتصلم أن تكون آلة معبودة . فنطق [براهيم مده 


الكلمة الرائعة : و[ىوجمت وجبىللذى فطر السمواتوالأرض حتيفا , وما أنامن 
ارك 


ماده ىن 
17 كشع ايل 
لاخنغ2 112 : 


وأمن[براهي بنظرية [حياء الموتى إبمانا صادقا حقا » و لكنه آراد أن برى هذه 
الحقيقة بعينى رأسه ؛ ليطمان فليه فدعاربه: « ر ىأر ق كيف تح الموق؟ قال : ألم 
تمن ؟ قال بلرو لكن ليطدئنقلى : قال : عفذ أريعة منالطيرتضرمن اليك 
على كل جبل منين جز ءا ء ثمادعبن يأتينلك سعيا » واعلم أن الله عز 

و بلغ [براهيم مبلغ الرجولة الكاملة : والانسانية العظيمة المضطفا: 
جل جلاله رسولا إلى قومه . ليبديهم إلى الته و إلى امدق والى طريق 

« قال لابيه : ياأبت لم تعبد مالايسمع ولابيصر ولايغتى عنك 
قد جاءنى من العلل مالويأتك نبعنى أهدك صراطاسويا »؛ ولكن والد 
واستمر على غوايته» وقال لابنه [ براه : وام لآرجمنك, وامجرقق مليا .. 

ثم دعا قومه طويلا إلىالته ول الحق و إلى شريهة الانبياء , وكلمة السما. و لكنهم 
مجو وضاوا وغووا وأصروا واستكروا اسشكبارا . 

قال لهم : اعبدوا الله واتقوءذلك غير لك إ نكتم تعلدون؛ إنما تمندون مندون 
الله أوثانة وتخلقون إفكاء.. وقال لحم : اثتى براء مما تعبدون ,. 

وجاد لحم فى أصئامهم طويلا حتى إذا بس منها ومنهم ٠‏ قال له فى حر ارةالعقيدة 
وعظمة النفس المؤمئة بالله : « أفرأ يتم ما كنتم تعبدونء أنتم وآباؤكم الأقدمون, 
فانهم عدولى إلارب العالمين »الذى خلقنى فبو ببدين : والذى هو يطعمنى ويسقين . 
حيين ء» والذى أطمع أن ينقر لى 


وإذا مرضت فهو يشفين » والذى عميتتى ثم 
خطيتى يوم الدين » 

وأدشدم إلى إههم الحق » وأنه رب السموات والارض الذى فطرهن . 

حتى إذا يتس من أن يستجيب قومه اكلمة الاق ؛ ذهب الى بيت الآلهة النى 
نصيت فيه هذه التائيل والآوثان فحطمبا وكرها ء , وجعلهم جذاذآ الا كبيرآ هم 
لعليم ليه يرجعون » . 

وأصبح القوم ٠‏ وشاهدوا «صرع الالحة, فأيقنوا أنإبراهم هوالذى حطمبا ؛ 
وفمل بهاهذءالفعلة النكراء » ومن غير [براهيم حرق على الآلرة هذا الاجتراء المظيم ؟ 
فاعتقلوه وجاكموه ؛ وقرروا أن يعدموه حرق بالثار ؛ و لكن الله أوحى إلى الثار 
أنلاتحرق هذ ,الجسم الطبور « قلنا : ياناركوق بردآوسلاماً على إبراهيم » وأرادوا 
يهكيدا لخملنام الآخسرين» . 
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تجماء الله فخرج م نأرض قومه مباجرا : , إلى الأرض الى باركا قيمالامالمينه» 
نيدة المثلى ء؛ 


وطفق يبغ الرسالة ويؤدى الآمالة ق قوة وبقين وجباد فى سبيل الله ٠‏ وببشر 


وأنام بالشام بدعوالناس إلىا اله » وجديهم إلى الحق والاعان وا 


ا 
ووهبه الله [ سحاق » وذرية صا حة كريمة : ومن قبل منحه [سماعيل ٠‏ الذى 
مى به استجابة لداعى الله إلى الحجاز : وأقام إسماعيل مع بعض القبائل العر بية 
7 ن الماء هى عين زمزم , وأخذ قلب إبراهيم 
على واده اساعيل » فابتبل إلى الله أن بجعل موضع أسماعيل 
بواد غير ذى زرع عند بيتك انحرم ؛رينا 
ليقيدوا الصلاة فاجم| 3 تبوى [ليهم ؛ وارذقهم من الثرات ؛ لعلهم 
بشكرون» ٠‏ 
وأغذ ابراهيم دان بنا الحرام » ويطبرا نه للطاتفين 
والما كفي اسجود : « وإذ يرفع [بر براهيم القواعد من البيت و[سما 
نقبل مثا إنك أنت ١‏ السميع العليم » ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتئاأمة 
مسلة لك ع ملكتا وم تب ع انك أنت التواب الرحيم » ربنا وا 
قيهم رسولامنهم يتلو عليهمآ يا ياتك ع ويعليهمالكتاب والحكمة ٠‏ وياكيبمالك أنت 
العريز ١‏ ل كا أن بوذن فى الناس بالحج الى هذا المكان الطاهر الكرم » 
وأذن فى الئاس بالحج بآتوك رجالا وعلى كل 5 تين من كل فج ميق » 
وإسماعيل وهو الاين البار : والشاب الحبوب : وفلذ ةكبد أبيه»صمم ابراهيم 
أن يضحى به و بة لكلمة رآها فى المثام , 
16 ابراهيم : بنى اىأرى ف المنام أنى أذحك ؛ فانظر ماذائرىءقاليا 
جدنى أن شاء اله من الصا برين » 


ب الابن والاب لداعى الله وفلدا أسلا وتله للجبين ءوتاديتاءأنيا| براه هم 
اكذلك نجزى الحستين , إن هذا لبو البلاء المبين ٠‏ وفديئاه 


قوة والسمو واليقين هذا المبلغ العظيم ٠‏ النى بلغته 


العقيدة فى نفس إبراهيم ؟ 


7ع دنه عانماع ةاوه عباناعية انعم 


وهكذا عاش إبرهيم ماعاش .مو هنآ قوى الامان » مجاهداً فى سيل [عانه » 
مشردا عن وطنه ؛ داعياً الى التوحيد المطلق ودين الانسانية ل 
الرادية للآرض ومن فيها . 

قلقد وسع قلب [براهيم الكبير كل «ماى الخير والرحمة . والبر والحثان 
نية الكريمة كا وسع كلمة الحق والصدق والمقيدة والايمان . 
فق عل ىأ بيه أن تمسهالثار » فدعاه وحذره فأنى واستكير , فاخد يدعو الله له 
ه من عدّاب الجحيم قالله : ه ساستغفر لك ربى انهكان بى حفياء.رلكته 
حنان الآبناء ووفاؤهم الآباء : «لاستغفرنلك يرما أملك لك منالله من 2 ُ 
أخذ يضرع الى رية , , واعفر 


والؤمتين يوم يقوم الحساب ء : ولكن الله لابرجم .شركا: 


لآواه حليم» 
ثم أسكن ابنه فى الصحراء فاخد يبتو الى الله أن يجعل «كان إقامته بلدا 
أهله من الثّرات . 
على قومه قتصحهم أصح 
الانسانية : وعل أن كلمة الح والد, 
الله أن يجعل من ذربته أء 


ويضلها بالله » و بشر بمحمد غياتم 7١‏ 


وبعد قدين| براهيم دين 1ل 


فى الأرض » وكان من تسله الك 000 
ولقد تلق إبراهيم من ربهكلذات الدين و 
ووف بعبد ربه ؛ وأشركلة الإيمان فى 
فى الآخرين : سلام على إدامم كذ 
يدت اكد سانا داع مذ ١:‏ يات إلالمي العذ 


082170 عدب © اعاتقاءة/واه.ء خط يوال:عجتدا 


فى جر يوم الاثنين لانثى عشرة ليلة خلت من شهر دبي الآول عام الفيل » 
أولنسع ليال مضت منهكا يذهب اليه الكثير من الباحثين ( وذلك يوافق العثرين 
من شير [إبريل عام ١لاه‏ م ) ٠‏ 

فى هذه اللحظات الفذة فى تاريخ البشرية ؛ ولد عمد بن عيد القه بن عيد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى ٠‏ ولد الطفل الذى هتفت بذكره الآرجاء ٠‏ وجل 
مواقفه لارائعة التاريخ ؛ وأنصتت لحديئه الدئيا : واهتزت لآنياء جباده فى بلاد 
العمرب وماحولها الأمراء والملوك والآكاسرة والقياصرة ‏ وآمنت عبادئه وكيرت 
لشر بعته الحياة والناس أجمعون . 

ولقد أهم الله أمه آمنة أن مصير العالم سيكون بمد قليل فى يدى طفلبا الوليد 
هذا » وأن اسمه سيحتل الصفحات الآولى فى سجلالانسائية ؛ وأن عصوراً جديدة 
توشك أن تبدأ ويكون بطلبا الاول يمد بن عبد الله فأرسلت إلى جده عبد المطلب 
أنه قد ولد لك غلام فأ" فنظر إليه وحدثته بمافى قلبها وماتزدحم به مشاعرها من 
شتى البشريات ومختاف الذكريات » فأخذ عبد المطلب طفله ودغل به الكعبة » 
وقام يدعو لله ويشكر له ماأعطاه » ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليبا ؛ وقال ها : لقد 
ععيته مدا ليحمد فى الارض والسماء ... وفى اليوم السابع للولده ختنه جد كان 
العرب يفعلون ٠‏ 

والفس عبد المطاب اطفله مرضعاً من نساء البادية » وكان من عادة العرب أن 
تلتمس المراضع لأولادها فى البادية » فاسترضع له أهرأة من بقى سعدين بكر » وهى 

2 ان ذوج حليمة دو الحارث بن عبد العزى وكان يكنى 


يأوركيع ؛ وار إخوة مد من الرضاءة : عبد القه بن الحارث وأئيسة بنت 


الحارث وخذامة بنت الحارث . 


70 دنه دانماع 0 روه عباراعية//نعماانا 


وأقام عمد مسترضعا فيهم قريباً من أذبع سنين » وكانت حليمةتحدثأ] تهماحلبا 
على أخذ هذا الطفل اليتيم لتقوم برصضاعه إلا أنهالم تجد غيرء , وآتها قالت لبعلبا 
وهى فى مكة تبحث عن طفل تذمب به: « والله نى لاكره أن أرجع من بين 
صواحى ؛ ولم آخذ رضيعا , والله لآذمين الىذلكاليتيم فلاخذنه «فقالها زوجها : 
«لاعليك أن تفع عمى الله أنيجعل لنا فيه بركة ».وكانت حليمة ترى الخير والفاء 
والبركةمنذ مقدم هذا الطفل الىحيباء وكا نحد يشبشبا باحسناء وكان رضاعه عامين » 
فلءا تفذا وفدت يه على أمة عكة ترجوأنترجع به ليقيم معها ف البادية زمنا آخر: فا 
مضت أشبرمعدودة منعودته مع حليمة ذهب ليلعب مع أخيه خلف البيوت: وسرعان 
ماقدم أخوه الى أمه حليمة يشند » وهويقول لهاو لآبيه : «ذاك أخىالقرشى قد أخذم 
رجلان عليهما ثياب بيض ء فأضجماه » فشقا بطنه فبما يسوطانه» ؛ فخرجت حليمة 
و بعلبا نحوه » فوجداء قائما منتقعالوجه » فالترمته والتزمه أبوه ‏ فقالا له : ومالك 
يابنى؟ قال :م جاءقى رجلان عليبما ثياب بيض ؛ فأضجعانى وشقابطنى » فالةساشيع 
لا أددى ماهو » فخافت حليمة وزوجبا على عمد . 

ولا عادت به الى مك ع قصت على أءه قصته » فقالت آمنة لحايمة : ان لابق 
لشأنا ؛ ولقد رأيت حين حملت به نور خرج منى فاضاء لى قصور بصرىمن أرض 
أاشام . ثم حملت به فو الله مارأيت من حمل حاملة قط كان أغعف لا أسرا به . 


ودقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالآرض رافع رأسه الى الماء ؛ دعيه عيك 
وانطلق راشدة, , 


5 3 -_- 
وأقام الغلام مع أمه فى كلاءة الله وحفظه ء ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من 
حكرامنه . فللا بلغ ست سنين توفيت أمهآمئة بالأبواء بين مكة واهديئة. وكانت 
قد قدمت به على أخواله من بنى عدى ابن النجار مزيره ايا . فاتت وهى راجعةبه 
المومكة ؛ واستمرفكفالة جده عبذالمطلب يرعاه ويحبه . و يجلسه ممه على قراشه فى 
ظل السكعبة وبنو عبدالمطلب يجلسوئحول الفراشء لايستطيع أحد منهم الجاوس 
عليهمععبدالمطلبوطفله حمد ؛ وكانعبدالمطلب يقول : دعو أ بنى فوالتهإ نل اغأ نآ 


حاوةك 


2170 0ع دنه لداتهاعةاواه .ع بف طعموال:دمتادا 


ولا بلخ الغلام ثماتى سنين فات عبد المطلب بن هاشم وورثمغاخ ره بئهالعياس 


وصار تمد بمد عبد المطلب فى كقالة عمه أنى طالب . 
وكان [بوطالب سيدا من أجل سادات قريش وبنى هاشم » وكان النامر 
لل جليل لهذا الغلام الدخير » وأنه سيكون له شان وأى شان. ولاسافر 
١‏ ل ارت , وقابله حيرا الراهب قال حيرا لانى طالب : ارجعبابن 
؛ واحذر عليه ان ذاه عات لابن أخيك هذا شأن عظم + 
عمداً وعصمه عن آأفذار الجاهلية . وار أفضل قرمه ٠روءة‏ » 


1 


أكثرم أمائة, حتى مهاه 'قومه 


. وأعظميم؛ حلا‎ ١ -جوادا‎ ٠ 


فى المامة عشرة من عمره ٠‏ واشترك فى 


وهوق 


يمة بنع: خخو يلك :1لا 

58 ت قرش الكعبة لتجددبناءها ٠»‏ 

فى مكانه : فكان مدا لهك بيهم 
اأغلانين . 

هرو إسماع.لءر يتعبدق غار حراء 


العظمى ؛ واصطفاء 


عزن سئة وستة 
.افر باسم ربك الذى لق » 
م الذى عل بالق , علم الانسان مالم 
أنت رسول الله وآنا جيريل» ٠‏ 
وبلعمحمد قومه رسالة ربه . فآمن منآمن » وجحد منجحد ء وظل يدعو الى 


الله سرا وهو ق قومه » نلإث سنين ؛ أجابه فيبا. عدد قليل من الرجال والنساء « 


1 


2170 عدن © لداتهاءة/واه.عبططعيها/:د مقطا 


والأطفال والمستضعفين م جهر بالدعوة » وصمد لإيقاء قريش عشرة أعوام 
أغرى ؛ ثم هاجر من مكة الى المديئة مبشراً بدين الله » وداعياً الى شريعة الاسلام 
والحق والخير والمساواة. 
12 

وانتصر تمد ف المدينة فى معارك كثير, نتصر فى حربه مع المنافقين واليرود 
والذين يعملون على وأد الاسلام : دعوة الحرية والطبروالسلام » وانتصر فى حربه 
مع الشرك والوئئية » ففتح مكة وحطم الأصناموالآوثان وجم لكلمة الله والتوحيد 
هى العليا وكلمة الذينكفروا هى السفلى » وا ثتصر فالحروب الى فرضتها عليهالقبائل 
العربية » فزق الحصار تلوالحصارعليه وعلى جيشهالظافر, وانتصر ف الميدانالسياسى 
انتصاراً باهرا لجمع العرب كلها فى ورحدة وتحت ظلال سياسةإسلامية كريمة واضحة 
الأهداف والتزمات الإ ب العا لية ؛ وانتصرفى ميادينالاصلاح والاجتماع؛ فآلف 
بي نالقاوب, ودادىالمزمن من الأمراض: وأطفأ نزغات القاوب » وأستل ماطويت 
عليه من حقد وخصومة وإحن . 

أقام اشترا كية بارعة تجمع بين الغنى والفقير برباط الحبة والتعاون والاخاء : 
شارك الفقراء فيها الاغنياء » والاغنياء افقزاء ؛ مشاركة فعالة مليمة حافزة على 
العمل لخير المجموع الانسانى وسعادته - وأقام امجتمع الاسلاى على أصول منيئة 
قوية لايعترها الضعف والوهن » أصول تجمح ب نظام والحرية وااشورى والإيثار 
والتضحية وحب اماعة وتقديس حقوق الفرد » وبي نالعدالة والإنضاف والخرص 
على كرامة الناس وطما نينتهم ورذا تجم وتقدير كل ذى كفاية وموهبة وكلغامل 
يعمل الواجب ويشعر بالمثولية ويقدس مصالح الناس وحقوقهم . وحارب عمد 
الفقروالجبل »ودع الى أ نبلالأخلاق وأسمى الفضائل وأ كم الأعمال ء وقضى على 
الفساد فى عتتلف ألوا نه ؛ دطور الحياة من الآدران والاثام والفوضى والاستغلال : 
د أشر دين الله وبشر بكتاب لله وما له ء ووجه العرب إدعوة الامم الىهذءالشربعة 
المطبرة » وتاك العقيدة اللكريمة ٠‏ فلم تمض أعوام قلائل بعد وفاته . حى فتحوا 


الشام ومصر العراق وبلاد الفرس ء ثم أخذوايسيحون فما وراء هذهالأقطارداعين 


(١ 3 0 


2170م عدب © لداتقاء ةاوهو بؤطعيوا/:عصتدا 


إلى كلمة الته . حطمين للأغلال والو الشرك والاستعباد » ناشرين العدالة بين 
الآممكانة ل لديم ف" بيلالله وإنقاذ البشرية وهدارة الانسا ئية » 
ات ل الكريم ولكتابه الحكيم 
كل ذلك بدافع الأخلاص ته ولرسوله الحريم 
فا أعظل هذا الرسول المرى الى الذى بدل سيد التاريخ ؛ 0 بحرى 
الحياة ؛ 5 ع عدورالوحشية والجاهلية ااظالة » وحار بكل استغلالجشع » 


واقطاعية مفترسة » وهمجية تامرة » ووثئية مضللة ٠‏ 1 

ما الله عليه وعلى آله وصحبه . ما أضاء التبار وأظل الليل ٠‏ وهدى به أمتهالى 
3 الأعمال اند : والى سعادة الأولى والآغرة » انه أكرم باغل وجل 
0 وما توفيقنا إلا بإلقه ٠.‏ 


02170ع دب © لداتهاءةاونه.عبططعية//:دمتط 


مازال مهدى الانسانة 


تلك الانسانية الحائرة المضلاة تمنو ببصرها إلى السما. . تنشد النور والحدى 
والحق والسلام » وهذه الحياة الموحمة الككبية تندم روائح الحرية والمدالة 
والاخاء . بعد أن عافترؤية الدماء والأاثلاء واستبدادالأقوياء بالضعفاء ؛ وملت 
سماع أنفام العبودية والرق والاستعياد والسبيطرة على الناس . والاسنهانة يحريات 
الأفراد واجماءات والشعوب . وهذه الأرواح والقاوب والمشاعر الظامئثة إل نيع 
الروحية والآبممان والآمان تحوم فى أجواء السماء : بادثة عن الصوت السماوى 
الخالد الذى دوى فى أسماع البشرية حينا بعد حين » وجيلا بمدجيل؛ لببلغها رسالة 
الكال الانسانى الأعلى ؛ وليرشدها إلى الحقيقة الكير. ى أل قامت عليها الأرض 
والسموات والكون . 

واتجهت الأمال والابصار كلها إلى جزيرة العرث ء إلى قلبها النايش بالحياة : 
٠ك‏ . وإلىذؤابة العرب كلبا فى قريشء إلى ميراث النبوة ا خالدمن 1 ل عبد المطلب 
ابن هام . وإلى بيت عبد الله بن عيد المطلب وزوجه الطاهرة آمنة بنت وهب - 
واستقر الالهام الصادق على أن رسولاجديدا بوشك أن يظبر ى الكون ليحدث 
أعظم ثورة [نسانية أرادها الله وعرفها التاريخ و باركته! السماء ؛ و ليقود الناس من 
جديد إلى الحرية الكاملة والمساواة التامة والمدنية الباهرة والحضارة الزاهرة 
والسلام المشود . 

وأغذت الأحبار والرهبان والكبان تجتف من أعماق قلويهنا فى صمت عمرق 
وعجب عجيب : لايد من ميلاد النور الأعظم الذى سيضىء الآفاق وعترر المالم 
كله من إسار الظلام والظل والعبودية» لابدمن ذلك فالآملقر يب والبشرى نوشك 
أن نتحقق ٠‏ والنشيد الخالد الذى طالما ظمئنا إلى لمنه الرائع قد بدآت أثقامه 
الموقعة وكأمماصيحة البعث والحزية . لابدمن أن اتتحقق نبوءة مومى وعيبى ,واد 


ساون تك 


082170 عدن © لداتها ل /ونه.عبتطعيهال:وملاطا 


روح الفبم والمشورة ؛ ودح ال مكة والقوة » ودمح الخوف والحبة » ودوح: 
التبضر والاعتدال : والعدل والتقوى والرحمة قا أسعد الزمن الذى متمق فيه 
إلى العالم ع( كله . 
ومات عبداته شابا , وترك النورما لقا هذا الجنين الطاه رالمطبر ؛ المودع ف 
جمع الاصلاب الطاهرة , وثملالة أشرف من فى الوجود من أهل الدنيا والآخرة » 
ومسحت آمئة دموعبا ؛ وأقامت على الإمان والصير والعزاء الكريم ؛ ولكاما 
كانت تسير وتقف وتنام وتستيقظ وتصبح وتمى : وقميش فى كل الحظة لتسعع 
هناما أ بديا خالد| تردده الأجيالمن أعماق الزمن وأغوارالانسا بة : بشراك يا آمئة 
فك تحملين النور الأعظم الذى سيضىء على الافاق وسيماا الدنيا ذ كرا ويشرا 
وخيرا ويرا وأملا وسعادة وحيوية وحياةء بشراك يا آمئة بميلاد خاتم الندبين 
سوع بابتباج قلب : وإنه مد رسول الله » 
عمال الصاة بين البشر ء بالرحة الغزيرة 


امة مضاء ,لذى برحة الله » . وهى رحمة ينثرها الله رذاذا على 


ثم جاء لخر الميلاد النبوى الكرجم 0) . فرأت آمنة نورا أضاءت له قصور 
بصرى بالدام » إيوان كسرى مولنا قرب ذوال العبودية ءن على ظبر 
الآرض » وكرت الكعبة إيدانا ى ااسلام والإشلام والتوحيد؛ ورأئ 


هرقل أن ملك الحتان قد ظبر قأيقن أن ولة الرومان ستصير أثراً بعد عين * 
تح الميلاد الكرم والطفل العظيم روح الله 
ووالخير والاخاء والحرية : , قدوس القديسين 
و القرآن الخفوظ إلى بوم القيامة» ؛ وه روح الاق الذىه 
من نقسه . بل كل ما يسمع بتكام بف 
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ثم ما الطفل وكير : فرأى من آيات ربه ما وأى . وأصبح شاباء وأصبح 
حكيا يوىإليه يالينان ودجلا بجت لحديثه المشاعر , وتصغى إليه الناس » وتهتف به 
الحياة» وتردد ذكره الدئيا . 

ثم نزل عليه الوحى من رابه قبلغ الرسالة وأدى الآمانة : وجدد معالم الوجود 
وغير بحرى الحياة والحضارة وحار ب الوثنية والشرك » كاحارب العبودية والرق 
والطغيان , والاستغلال و الباطل والزوروالمئان » وقضىعل ال رأسمالية والاقطاعية 
الق كانت تسعى فى الآرض لتفسد فيها وتبلك الحرث والنسل , وحرر الرقيق 
والعامل والمرأة والخادم ٠‏ وحى حقوق الفقراء والضعفاء . وأقر حقوق الانسان 
ودعاها ؛ وأقام الحياة على أصولتجمع بين الاق والواجب والخير والرحة والمدالة 
والمساواة والإخاء والحرية والكرامة والشرف والروحية والمادية المهذبة . وما 
الجبل وحارب الفقراء وقضى عل الظل واجور والظلام » وهدى الناس كافة إلى 
دين الله وبعث الآمن والسلام والسعادة والرفاهية فى الآرض » وأيقظ القاوب 
الغافية الى تحجرت فى الصحراء فأصبحت تبكى لدموع اينم ٠‏ وتهن لمرأى المسكين 
وانحروم وابن السبيل » وتسعى فى الأرض تطلبانجد والذكر والعظمة » وآ ثرت 


حياة البطولة والتضحية والشرف عل كل شى. وضربت أروع الآمثال للناس فى 
مشارق الآرض ومفاريها ؛ ونشرت هدى الله وور الاسلام فى كل مكان وطئنه 
أقدامها . 


انقلاب كان معجزة المعجزات فى تاريخ الحياة » وثورة كانت ظاهرة فذة فى 
تواميس الاجتماع ٠‏ ورسالة ليس لها نظير ى الدنيا كلها . وآيات ينات كلبا هدى 
» نود أضاء الآفاق وغرالاً كوان؛ وم العالم بهجة ومرحا ونشوة وشعورا عبيقآً 
بالسعادة » هدى هذا النور الدئيا أجيالا طوالا . ومع ذلك كله فا يزال هذا الثور 
عدى الإنسانية . وان يزال كذلك أبد الآباد حى تقوم الساعة باذن الله . 


ك2 
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1 ها 


الو الأعظم 
ا 
ال , ن والحين , ميش رابرسالة سماوية 
ذلك التو رالسياوىالمظي » الدىكا 00 3 : 1 
جديدة : قبا خير الحيا الوجود » لابد أن يظبر مرة أخرى على الأرض ليم 
الات وصاربالاوهام والضلالات : ويمحوماران على قلوبالناس من | باطيل 
وأساط :رحد رجيل ونه أثيم ةكاذية . 2 
وذلك الناموس الذى كان ينزل على [براهيم ومومى وعيدى والآثبياء منقبل » 
مم من جديد : ليدعوالناس إلى أمثلالاغلاق» واكرم 


بذاكان أهل الكتاب يتحدثون » وبهكانوا يؤمتون تصديقا لبشارة الاثبياء 
, م الأنبياء وخاتم المرسلين . 
سرفة فى بطثبا . والظلام يشتد » والظم والاستبداد 
الشرك يصبحان عقيدة الناس فى الحياة » وتواات 
5مل . وتحى الرجاء ‏ وتؤمن الناس على مستقبل الإسائية » 
ب ب بزوغ نور الفجر الجديد . 

» ىوقيصر ؛ لانهيقوم حلى أسوأ النظم الشرائع والعقائد‎ 0 ١ 
ولآن عهد التمازهها للعالم لايد أن يتقرض » والحرية الكبرى منذا بصد تيارها‎ 

الراخر القوى المندفع بقوة الله ؟ : 
وه ؤلاءالباحثون عن ا حقيقة الكرى . ورقة بن نوق ل الأسدى وزيد حرو 
بن نقيل العدوى » وءئمان بن الحويرث الآسدى ٠‏ وعبيدالله بنجحش . يحتمعونه 
فى الجزيرة العربية فى يوم عيدلهم » فيقول بعضهم لبعض : تعلين والقه ماقومك عل 


شىءء لقد أخطأ بن أبيهم إبراهم » ماحجر نطيف به لايضر ولايتقع » يافوم 
القسوا لأنفسك فإتم والته ماأتم على ثىء .. وذهبوايطوفون فالبلاد ؛ يلتمسون. 
الحنيقية دين [براهيم ٠‏ 
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وكان زيد يسند ظهره إلى السكعبة ويقول : يامعشر قريش + والذى :فس زيد 


بيده ماأصبح أحد هنكم على دين إبراهيم غيدى » ثم يقول : والته لو أعلم أحب 


الوجوه إليك عبدتك به » و للكنى لا أعليه , ثم جد على راحلته . 

وف هك فى صباح يوم خالد ميمون ؛ ولد تمد بن عيدالته بن عبد المطلب » 
تسبقه إرهاصات , وتحف عولده الكريم معجزات وكرامات » وتسير معه يوما 
بعد يوم إشريات وأى بشريات » ويحفظ الناس ماذاع هن ذكريات مولده ونشأته 
الكريمة المعطره ؛ و بدأ الثور الإلحى فى الافق وأخذ الناموس السمارى يستعد لاخر 
رحلة له إلى الآرض ء 

وشب الغلام ونما . نبيلا شر يا وسيدا سريا : وفتى زكيا : ولقىقوءه وقوم 
مرضعتهالفاء والخير على وجبه الآغر » وقدءت به حليمة السعدية على أمه بعد قصاله 
ترجو أن تطيل لبث فناها عندها » «تعللة بوباء مك . فقبلت آمنة بنت وهب » 
ورجعت به حليمة فرحة مستبشرة - 

وبعد شهو ركان الغلام عمد يلعب ومعه أبن جليمة خلف الرحال : وبعد قليل 
جاء أخوهيشتد . وهويقول : ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان ؛ فأضجماءفشقا 
بطنه . فهمايسوطانه : رجت -ليمة وزوجبا نحوه ؛ فوجدت قائما منتقعا وجبه, 
فالتذمته هى وزوجبا » وقالت : مالك يابنى ؟ قال : جاءقى رجلان , علييما ثياب 
فأضجمانى وشقا بطنى فالفسا شيئًا لاأدرى ماهو فتخوفت عليه حليمة ؛ وقدمت به 
على أمه . وقصت عليها القصص » فقالت آمنة : إن لبتى لشأنا أفلا أخبرك خيرمة 
قالت حليمة : بلى » قالت : ريت حين حملت به انه خرج منى نو رأضاءل به قصور 
بصرى من أرض |اشامء ثم حمات به فوالته مارأيت منج ل قط كان أخف ولا أ يسرمنه » 
ووقعحين ولدته وإنه لواضع يديه بالارض رافع رأسه إلىالسماء . دعيهعنكواتطلق 
راشدة ؛ وما أضدق مايقول مد بعد ذلك : أنا دعوة أفى إبراههم » وبشرى عيسى 

ورأى بحيرا الراهب مدا الغلام ٠‏ فى بصرى يأرض الشام ؛ مععمه أفطاب 
قرأى المعجزة الكبرى قريبة منه » فأ ذعدث دآ ويسأله ثم قال لغيه : اذهب 


جات 
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بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه فان له كأنا عظيا 

وممع ورقة بن نوفل ما كانت تتحدث به خد؛ عويلد عن عمد وشأنه » 
وكان عالما بالديانات والكتب السماوية ققال لها: لثن كان هذاحقا ياخديحة إنحمدأ 
لنى هذه الامة , وقد عرقت أنهكائن هذه الامة ني ينتظر ء هذا زمانه . وجمل 
ورقة يستبطى. مرور الايام » ويقول : حتى متى رسال الله ؟ 

ل 

ويننا كان مد يتعيد حراء : جاءه جبريل با جاءه من كرامة الله يبلفه 

رسالة الله » وصحمله أمائته » 
ى عمد ما رأى من الآبات الكبرى » وسمع الصوت الإلطى يناديه مكل 


شريا | بن عم وائبت فوالذى نفس خديحة بيده إق لارج و أن تسكون نى هذه لأهة » 


نوفل تقص علي هالقصص ءفقالورقة : قدوس قدوس ٠‏ 
والذى نقس ودقة ب ْن كنت صدقتى ياخديحة لقدجاءه الناموس الا كبر الذى 
لياق مؤمق وإنه لنى هذه الاءة: ولقيه ورفة فى الكعبة وهو يطوف ا فقال : 
ب أ والذى نفمى ببدءانك لنى هذه الامة: و لقدجاء 2 الناموس الك الذى جا مومى . 
و نل القرآن الكريم دستور هذه الرالة امحمدية العظمى » وجاهد الرسول 
ومنآمن معه جراد الأبطال ليبلغ رسالة ربه إلىالناسكافة » و ليحمىحرية الدعوة إلى 
الدين من أذى المشركين وطفياتهم : 
وقبيل الهجرة ؛ ينا رسول الله صلوات الله عليه نائم فى بيت أم هانىء عمته , إذ 
جباء جبريل وملائكة معه ؛ فأضجع مدا وثق صدرهء وأسرى به الى بيت المقدس 
فصل بالآنبياء والرسل إماماء ثم أى ثلاثة آنية : من ابن وخمر وماءء فآخذ إناء 
الان فشرب مه ؛ فقال له جير بل : هديت وهديت أمتك ياعمدء ثم عرج الى السماء » 
فاستقيلته الملاتكة والرسل والنبيون : حتى اذاكان بالآفق الأعلى » وقف أمام ربه 
يناجيه : وثبةهالقه بالقول الصادق » والإيمان الحق ٠‏ واليقين النبوى العظيم ٠‏ 
وهاجر مد [لالمديئة ؛ وأ تقذ الدعو: من خطرامشركين وأذاهموصدم » فذاعت 
فكل مكان , ودءاإليبا الناسكافة » و أرسل بنبئها الرسلإلىالآمراء والملوك والآقيال. 


2 
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ال سسسسسسسه 


ثم اختاره الله إل جواره الكرمء بعد أن أنشأ أمة.. وأسس دولة , ونشر 
شريعة الله ودينه الح فى العالم كله . 

صلوات الله وسلامه غليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا . وصلوات 
الله عليه كاذ كره الذاكرون , وده الحامدون ‏ 


بل "أل 

وخفقت أعلام الاسلام و بنوده فى كل مكان وانطلق هداته ودءاته فى كل 
قطر » يبشرون الانسانية بسدى الله ٠‏ ويحررون العقول من جود التقليد والجبل 
والخرافات الإشرون بحريات الناس والشعوب . ويطلقون الاهم من إسارها ؛ 
ويرفعون عنها الأغلال التى قيدها بها الملوك المستبدون » والقياصرة المتكبرون. 
ديمحو نظلال الاستعارو الاضطباد من الآرض ؛ ويبطلون ماتعارفت عليه الاجيال 
عن آراء زائفة : وأفكار باطلة » وتقاليد ضالة , فلس الحاكم ظل الله فى الأارض , 
وليست الامم ملكا الك . وليس الحكم مغنما لآمير وليست هناك وصاية على 
أمة » ولاحجر على جماعة ؛ ولا استغلال أو نهب هرافق طائفة من الئاس لحساب 


علائفة أخرى .الحم شودى ؛ ولابحوز أن يستعيد الناس وقد ولدتهم أمراتهم 
أحراراً .. العدالة والانضافن والمساواة والإخاء والجرية حى لكل إنسان 
ف الحياة ., 


2 7 -_- 
وبعد قليل كانت الجاممات الاسلامية فى قرطية وءاليطلة ؛ وغرناطة , وفى 
القيروان والمهدية ؛ وف الفسطاط والقاهرة . وفى دمشق وحلب ء وفى بشداد 
والبصرة والكوفة ؛ وفى يخارى دخوادذم وقزوين ‏ وف كل مكان .. كانت تمج 
بالطلاب والاساتذة , وتنشر العم والثقافة والنور فى كل ناحية » وتقوم على حرية 
البحث والفكرواارأى » وعل الإخلاص فى خدمة الحقيقة ؛ وعلٍالتعاون الانساى 
بين شن العناصر و الالوان والاج:اس وااشعوبء لخدمة الانسانية والرق بالحياة 
ينناكانت أوربا تنام فى الظلام ٠‏ وتعيش على الآوهام , وتيا على الجبل 


دميو انه 
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والجود والقذارة والحجر على المريات : وتتقل من عصور الرق البائدة إلى عبود 
الاقطاع القاسية المسقبدة . 

فن مثل مدق عظامته وجليل أثره على الدنيا» وعظيم أياديه دلى الحياة ؟ 
ومن مثله من الدعاة والمصلحين والزعماء والفاتمين ؛ نيجح فى رسالته ذلك النجاح 
المنقطم النظير ؟ ومن .علدكان يعمل لاغراض إنسا عالية ‏ فيذى نفسه وأدله 
0 ويجاهد لتحم روس الضلال ؛ وشياطين الظلام فى كل مكان ؟ ومن 
مثله كان مع هذا السلطان العظيم والنفوذ الضخم يعرش مع الفقراء » ويحبا مع 
المساكين ؛ ويعمل فى مبئة أهله ؛ ويأكل القر ء ويقنع باليز ؛ ممع حسن العشرة 
والآدب والتواضع والرحة والرأقة والو فا. وحسن العبد ودبلة الرحم والمدل 
العفة » والآمانة والصدق »: والاخلاص لله دب |اعالمين ؟ ومن «ثله حطم رؤوس 
مكان . وهدم الاستيداد فى شق صوره وأشكاله ؛ وأقام للحرية 

مثاراً عالياً ظله كل إنسان؟ 
إنه لرسول الله إلى الناس كافة ٠‏ وى البشرية الذى أَنْقد الدنيا من ظلءات 
الجاهلية الاولى » وقائد المالم إلى النو, ار والعدالة والخير والمساواة . وخاتم الائبياء 
والمرسلين ٠‏ وصدق الله العظي : « ماكان مد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول. 


اله وخاتم النببين » وكان الته بكل ثىء علها ٠‏ 
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عندما يشرق فى الآافق هلال انحرم الوليد؛ ويسطع فى الكون نور ره 
الجديد » تعيقالذكريات ال+الدة امجيدة : وتضى-أ نوارالمعجزات النبوية الكرية » 
وننذكر من بين هذه المعجزات معجزة الحجرة الباقية على وجه الزمان . رة مد 
صلوات الله عليه هن وطنه مك إلى المدينة » وهى التى اتخذما عمر بن الخطاب 
مبدأ التا لإسلامى , وافتتح بذكرها الطيب شهور السنة العربية . وهى حادث 
فذ فى تاريخ الإنسانية » وحديث عذب فى سلسلة أحاديث السيرة الحمدية , متا 
عظيم من أءثلة الدفاع عن الحق والارية . 

إن يوم الهجرة هو يرم الإطولة والكرامة : ويوم المعركة الجيدة 

بت بين ادق والباطل » والهدى والضلال والنور والظلام » والإعان والكفر 
والرشد والغى ؛ والشرف والفساد . فهو يوم التاريخ والسلام ؛ وإنقاذ البشرية 
من الاستبداد والطفيان والآهواء والآوهام . بل هو عيد البشرية الاكير : وعيد 
الاخخا. والمساواة والحرية والتضحية والمثل الرفيعة فى حياة الناس . 


ل 


تاق مد صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وهو فى سن الأربعين , فصدع بالآعس » 


وأخذ يبلغها قرمه وعشيرته ؛ ويكافح قوى الشرك والوثنية وابدود والطفيان فى 
٠ 05‏ ويجاهد فى سبيلالله والحق و نشركلة التوحيد جباد الآ بطال » جبادا لمتعرف 
الدنيا له مثيلا ؛ طيلة ثلالة عشر عاما , دعا فيها الناس كافة إلى المدى والتور: 
والرحة والخير ؛ والمساواة والإخاء والعدالة » وإلىالحق والحرية والطبروالشرف 
واحترام حقوق الإنسان والضعفاء والفقراء 


و لكن آذان الشرك لم تتفتح لسماع كلذة اللمق والعدل . وامتدت يد الطفيان إلى 
عمد وأصحابه ومن آمن به بالإيذاء والهديد والبطشرو الوعيد . وحاول المشركون 


عد 
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فى مكة أن يكوا قم الرسول وأقواء أحمابه ودعاته » حى لايفتنوا الناس عن دبن 

آبائهم وأجدادم : وتوعدوا من آمن متهم بمحمك بالعدذاب الشديد : ووقفوا حولون 

بين الر سول وتبليع رسا لتهبكل مايستطيعون من وسائل » مئعوه أن يل قالقبائل يقرأ 

عليهم القرآن » رتثروا حوله دعايا تك به أثيمة: فقالوا : هو شاعر ؛ وهو ساحر » 

وبه جئة : وهى أساعاير الآولين | كتتبرا قبى تهلى عليه بكرة وأصيلا. ود صامد 

فى موقفه بمزأ بهم ويسخر عايقولون ويقول فى إباء وهم : والله لووضعوا اللعمس 

فى بمينى » والقمر فى يسازى ؛ على أن أترك هذا الآمر ؛ ماتركاته حتى يظوره الله 

أر أملك دونه , 

واتتمرتقريش والمركون بمحمد : وهددوا عمه أباطالب بالحرب : وضيقوا 

عليه وعلىعشيزته : وقاطعو هأعوامائلاثة ؛ واضطبدوا أتصارهوشردوهم ولاحقوم 

وصدوا الثاسعنه وقرقوهم من حوله ؛ وماتت خلالهذه المعركة الدامية 

طالب عه . وأقاموا حوله نطافا من حديد » ولكن الله 

وللمؤ منينالغلية فانتشرالإسلام خفية فالمديثة 

لله العتيق من الاوس والخزدرج . وعقد الرسول معبم حلفا ؛ 

عتعوه ما عتعون منه أنفسوم وأمواهم : ولوكان فى ذلك هلاك 

لأشراف . ولم الجنة . وأذ نالرسول لأجحابه والمشطبدينمنالمسلبين 

: لال ذلك هادى.النفس رابط الجأشء يقول لهم: «أبها 

الناس : قولوا لا إله إلا الله تفلحوا . وتملكوا ا العرب وتدين ٍّ ها العجم 
ذاذا قعلتم كعم قلوكااة كك الجنة» 

والمشركون فى مكة على قتل مد ء بيد فتيان أقوياء من أبناء 

؛ حتى يذهب دنه مدرا . ونأ الله رسوله بالثر المدفون فى 

ؤساء المشركين » فذهب إلى أنى بكر فى حر الظبيرة اللافح » يعلبه بالآمرء 

وبنبثه أن الله قد أذن له بالهجرة إلى المديئة » لينجو منالشرك وأهلهء ومن ظم ذوى 

القرى وليجد حرية الرأى والعقيدة فى مكان أرحب ؛ وعند قوم أشربت قلوهم 

حب الإعان ومللات مشاعرمآيا » واستعدوا للدفاع عن حيا ض الجق ٠‏ ويحارية 

الباطل » وباعوا آنفسهم فى سبيل الله . فبك أبو بكر ؛ وأذ يعد للامرغدته؛ 


نونهئء له آميته ‏ 


مهدر هد انماع ةاوه عبزراعرة اندم 


وانترك عائقة أم المؤمنين ‏ تحدئنا حديث هذا اليوم الخالد ؛ وماسبقه هن أيام 
عظيمة خالدة ؛ قالت عائشة فها رواه البخارى عنها :لم أعقل أبوى قط إلاوهيا 
يدينان الدين ؛ وم يمر علينا يوم إلا يأتينا قيه سول اله طرفىالترار بكرة وعشية ؛ 
فلا ابتلى المسلدون خرج أ بوبكر مباجرا تحوأرض الحبشة ‏ فلقيه ابن الدغنة ‏ وهو 
سيد من سادات العرب ‏ فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ قال : أخرجنى قوى فأريد 
أن أسييح فى الارض وأعيد دى» فقال ابن الدغئة إن مثلك لاعترج ولايخرج » 
إنك تكب المغدوم وتصل الرحم » وتحمل الكل . وتقزى الضيف , وتمين على 
نوائب المق . فأنا لك جار ؛.ارجع واعبد ريك ببلدك : قرجع وارتحل ممه 
فطاف الرجل عشية فى أشراف قريش » فقال هم : إن أبا بكر لامخرج 
مثله ولاتخرج ؛ أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ؛ ويصل الرحم ؛ ويحمل الكل 
ديقرى الضيف ؛ ويعين على نوائب المق ٠‏ فل تكذب قريش يجوارء » وقالوا له: 
م أبأ بكر فليعيد ريه ف داره » فليصل قها ؛ و 1 
ولايستعلن به , فإنا تخنى أن يفتن نساءنا وأبتاءنا . فقال ذلك ابن الدغنة لآبى 
بكر ٠‏ فلبث أبو بكر بذلك يعيد ربه فى داره ؛ ولا يستعلن بصلاتهء ولا يقرأ فى 
قين داره . ثم . .بدا لآ بكر بننى مسجدا ء داره » وكان يصلى فيه يقرأ 
القرآن » فينقذف عليه نساء المشركين وآ ثم دم يعجبون منه » و ينظرون [ليه 
وكان أبو بكر رجلا بكاء . لاملك عينيه إذا قرا القرآن » وأفزع ذلك أشراف 
قريش من المشركين » فأرساوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم » فقالوا إناكنا أجرنا 
أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره ع فقد جاو زذلك فايتتى مسجدا بغناء داره » 
فأعلن الصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءتا وأبناءة » انهه » قان 
اعب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فمسل » و إن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله 
أنيرد إليك ذمتك , نإناكرمنا ن تخفرك() ٠‏ ولسنا مقرين لأنى بكر الاسةملان 
فأتى ابن الدغنة إلى أنى بكرفقال : قد علذت الذى عاقدت لك عليه ؛ فإما أن تقتصر 
على ذلك ٠‏ وإما أن ترجع إلى ذمتى » فإنى لاأحب أن تسمع العرب أنى أخفرت فى 
رجل عقدت له ؛ فقال أبوبكر : فاق أرد إليك جوارك : وأزضى بحوار الله 
عز وجل .. والثى صلى الله عليه ول يوذ بمكة ؛ (وقد ) هاجر من هاجر قبل 


(1).أى تنقض عبدك 


1 


70 عفن ©اواتهاءة/واه.عبتطعنه :دما 


المديثة ٠‏ و« بع عامة من كان هاجر برض الحبش الى الديئة » وتجيز أبر بكر قبل 
المدبئة - للبجرة اليبا - فقال له رسول اقه د على رسلك ؛ قإى أرجو أن يؤذن 4 
-أى بالفجرة إلى المدينة - خيس أ بو بكر نفسه على رسول الله ليصحيه » 


قالت عائعة : فيينا يك كن ينان د مالك نل 
لانى بكر : هذا رسول أقه صلى القه عليه وس آء فى ساعة لم يكن بأتينا فيها » 
فقالأ بوبكر: فداءله أهواى» والته ماسجا به قهذءالساعة إلاأمر . خاء رسولالله » 
إنء فأذنله , فدخل » ققال لأ بكر : أخرج منعندك » فقال] بوبكر : إماهم 
أهلك ؛ بأ ىأ نت يارسولالته قال : فإنفقد أذنلى فىالخروج » فالأ بوبكر: الصحبة 
بأنى يارسول الله ؛ قال رسول ته : زم ء قال أبو بكر , تخد بأنى أنت يارسول الله 
إحدى داحلتق هاتين .. قالت عائشة : جب ثاهها حت الجباذ ‏ أى أسرعه - 
وضلمنا لا شفرة ل ى زادآ فى جراب . فقطعت أعماء بنث إلى بكر قطعة 
من نطاقها ‏ أىحزامها فر بطح به على فم الجراب , فبذلك ميت ذات النطاقين 
بات فى تلك الليلة الموعودة « على » مكان رسول الله وخرج مد صلوات الله 
عليه وصاحيه فىظلات الليل منمكة على خفية : بين الميون والأرصاد » والسيوف 
والاحقاد : والمتيان المتراصين حول بيته الشريف لفك دمه فى آخراللال . وسار 
معه أبوبكر حو ملافا ايل ثور # ودوقزب مك على مسيرة ساعة '- فدخلاة 
ومكثا فيه ثلاث ليال وقريش يكاد يذملبا الجنون ؛ و يفتلما الفيظ ؛ وقصاصو الآثر 
فى كل مكان وطر بق يبحثون عن مد وصاحبه ليردوهما إلىءكة سااين أومقتولين 
حتى وصلوا إلى اذار . والصديق يقول : إنأحده لونظر إلى قدميه لرآناء ويقول 
الرسول : لست أغاف الموت ء فأنا رجل واحدء ولكتى أخاف عليك ؛ فانك 
إن فتلت هلكت الامة » وإن تصب اليوم ذهب دين الله . فقال له الرسول : 
لاتحزن إن الله معنا ومآ ظك باثنين لته ثالثبما » ويقول : الليم اعمم ‏ أبصارهم .. 
قالت عائدة : وكان يبيت عندهها عبد اله بن أنى بكر وهو غلام شاب » فيديج 0 


أى مذرج ‏ من عندهما بسحر . فيصيح ممع قريش عكة ٠‏ فلايسمع أمرا إلاوعاء 
حى يأتيبما خبر ذلك حين يختلط الظلام ٠‏ بفعل ذلك فى كل ليلة من تلك 
الليالى الثلاث . 


وبعد أن خف طلب المشركين لما جاءهما رج لأمناه : براحلتهما » صبح ثلاث 
لله 


عدر هادانهاء ةاوه عبزراترمااندم: 


ليال» وأخذ طريق الساجل [لالمدينة» وكان كقار قريش قد جعلوا فى رسول القه 
وأفيكر ديةكلواحد هنهم لمنقتله أو أسره : فرج سراقة بنختعم بفرسه ورعه 
سائر! فى الصخر يبحث عن الرجلين , حتى سمع قراءة رسول الله وهو لايلتفت : 
وأبوبكر يكثر الالتفات » فساخت يدا قرسه فى الأارض فنزل من قوقها وأقامبا : 
ثم دكبباء حتى جاء رسول القه وأيا بكر ء فقال : ياعمد إن قومك قد جملوا قييك 
الدية ؛ وقص عليهما قصص الناس ومابريدونه بهما ؛ رعرض سسراقة عليهما الزاد 
والمتاع فر بأخذا شيثا وقالا له : كنم عن الناس خبرنا » وكتب له الرسو لكاب 
أمن ٠‏ وسار رسول الله ؛ فلق الزبيرين العوام فى ركب من المسلين كانوا قافلين من 
الشام بتجارتهم ء فكسا الزبير رسول القه وأبا يكر ثيايا بيضاء وسمع المنلون 
بالمدينة روج حمد من مك » ومجرته إلى بلدتهم الطيبة » قكانوا يخرجون كل يوم 
يننظرونه حتى يردهم حر الظبيرة » فرجموا يوما إلى بيوتم يمد ماأطالوا انتظارم؛ 
فلا أووا إلى بيوتهم اطلع رجل من اليهود من قوق حصن من حصونهم لآمر من 
أموره ؛ فشاهدسمداوضاحبءقادمين تحوالمدأبئة قصا حبأعلوصوته : يامعش رالعمرب هذا 
رسولك وجدم ‏ أى حظكم ‏ الذى تنتظرون ؛ قرب الميون وأخذوا السلاح 
يتلقون رسول الله خارج المدينة ؛ فوصل اليها يوم الائنين تاسع شهر ربيع الأول 
والنساء والأطفال والرجال ينشدون : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ها دما لله داع 

وأقام دسول الله فحى بنى عبرو بن عوف يضع عشرة ليلة ؛ وأسس المسجد 
الذى أسس غل التقوى ؛ وصل فيه زول لله ؛ ثم ركب راحلته وسار يمثى ممه 
الثاس حت بركت عند مكان يصل فيه رجال منالمسلبين» فقال رسولالله : هذا أن 
شاء الله المنذل ؛ واشترى الآرض من صاحبيها وكانت لفلامين بنقيمين » وبنى 
فوقبا مسجده التبوى الشريف ؛ ومافرح أهل المدينة بثى. فرحبم برسول الله صلى 
الله عليه وسل ؛ وأخذيؤاف القلوب ويؤاخى بين المباجرين والانصار ؛ ويحالف 
سكان المديئة من اليهود . ليفرخ لبناء أول دولة إسلامية قامت على ظبر الآرض : 
فأعزه لله وأيده بروح من عنده . 

ومكذا صدق الله وعده . ونصر عبده » وأعز جنده ؛ وهزم المشركين 
والمفسدين والمتآمرين وحده ‏ إذ تى عمد فى مجرته » وحاطه بتأبيده ورطايته . 


رينت 
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وأيده بالملائركة لحابته , وصدق الله الفظم حين يقول ::« إلا تنصروه ققد نصره 
الله إذ أخرجه نروا ثاى اثنين !ها فى الغار » إذيةول لصاحبه : لاتحزن 
إن الته معنا ».فاتزل الله سكينته عليه » وأيده يجحنود لم تروها» وجمل كلمة الذين 

كفروا السفلى » وكلمة الله فى العليا » والله عزين حكم . 
عاش عمد بعد الحجرةكاكان » رسول رب العالمين ».وءثال الإنسانية الرفيعة ٠‏ 
ومطلع العلووا لمر قةوالمكة » ومششرق الور الآلحى العظيم ». ورئيسالدولهالاسلامية 
اماد لمكي »نواائل الكامل لئاس جتعياء يمل العلياء أت عى أظلم الكو ن» والمصلحين 
0 م لجع واشرعي أصلع تراه شري » وضع اماسردرة ابي 
نظير بين الدول على وجه الارض كان هو قائدها امحنك المذرب العظيم » و بطاما 

المرجى امحبوت الشجاع . 
قا لتدكان الرسول جديا شجاعا : وبطلا «وهوباً وقائدا دظجاء يثق فيه 
ده : ويطيعو نه طاعة عمياء ‏ #وضوا ن معه الممارك دما وطباً » <تى قاللهامقداد 
رسول الله امض إلى ما أمرك الله فنحنمعك» فوالذى. 
بنا إلمبرك الغماد لجالد ثاممكمندونه حت نباغه » والتهلاثقول 
اذهب أنت وربكفقا ئلا إن هرناقاعدون ٠‏ بل نقول 
.. وقال سعد بن معاذ يحيب الرسول تيابة عن الآنصار : قد آمنا 
بك بارسول اته وصدقناك : قوالذى بيك بالحق لواستعرضت إنا هذ|البحر نفطته 
بعك : ماتخلف هنا رجل واحد ؛ وما نكر ه أن تلق بنا العدى غدآ : وإنا 
فىالحرب صدق عند اللقاء :. لمل الله يريك مناما نقر به عينك ::فسر بناءلى بركة 
جند رسول الله وكانحدث السن : 
قسفع رسول الله صاوات الله عليه يقول :. والذى نفس مد بيده لايقائام م اليوم 
نعل عا برا محتسيا د 
نا 


اك 
وأخَدذ سيفة وقائل ختي قل 


ولقدجمع تبيناحد ا 3 صقات الوعامة الحر ببة : كاجمعصفات الوعامة 


الدينية والسيا 1 : 
أضو ل العسكرية 0 ها العالية || رقع » فكان ياف بجااس اهرب قبل المعارك » 
ليدرسهووأحابه من أركانجر بدخطط الممركة » والمواقع الاسترات. ة » ويستفيرم 


ات 
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ويستاس بأدائهم : وكان قبل المعركة ييث أذتك الرجال اءرقة أسرار المدو : على 
تمط ماتفعل أقلام انخابرات العسكرية فى الدول الراقية و وكان يعتى بالتدريب الحرى 
عناية فائقة : وقد وضع د قاعدة السرعة والسرية فى حركاته المربية : ومفاجاة 
المدو فى مأمنه ؛ ومطاردة العدو بعد هزيمته فى الميدان لاصير | 

وتشتينا تاما » حتى لايستطيع الأعداء التجمع من جديد لاعادة الكرة وخوض 
معركة أخرى ء وكان ياجأ أحرانا إلى حرب الأعصاب » و إلى حر بالدعاية » و يعقد 


الإسلامى هيبته فى تفوس المشركين وامنافقين وود المديئة ٠‏ وليحى فى نفوس 
المسلين القوة المعنوية » ووضع الرسول الأ كرم الدولة وأمنها وسلامتها فوق كل 
اعتبار » كاوضع آداب الحرب ؛ فكان ينبى عن حرق الاروقتل الأطفالوالنساء 
:واليتادى ورجالالدين م ناليرود والنصارى . و بنبىعنااتخر يبوالتدهير » ويأءر 
بحسن معاملة الأسرىو بدفنالقئلى م نأعدائه » ويأهر بالوفاءورعاية الحةوقوالمرود 
والموانيق . 


وكانإذا اشتد السكرب به ويحنوده ياجأ إلىالقه : يدعوه ويتضرع إليه » ويسأله 
النصر والتأبيد والممونة . فا أجبله هن رسو لكريم ؛ وأعظمه منقائد حظم ... لقد 
كانت ثورة عمد بن عبدالقه ثورة على الفساد والاستبداد وااظم والوحشيةوالفجور 


والاهواء ؛ وللقضاء على الفوضى وانمحسوبية : والخيانة :والاستبتارحةوق ااشءوب 


المقدسة ؛ وحقوق الأفراد واجماعات والفقراء : والمتضعفين فى الآرض 
ولقد تجح مد بن عبدالته فى ثورته ‏ لأآنه لم ينشد الزعامة ولاالساطان و لالمال 
ولاالحم ؛ وإنما آمن باحق ؛ فأعزءالته وأعز ب+العدلوالحق ؛ ورايةالإسلام؛ وجند 


المسلدين ؛ وصدقانه المظيم حين يقول : ولينصرن منينصره إن القه لقوى عزيز . 
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يكب : 
4 
مخدو ال(صرة 
وي 
فى القرآن الكريم 
هال نه تعالى كتابه المسكي : إلا تتصروه فقد نصرء أله 
اكفرزا ثانى اثنين إذهما فى الغار إذ يقول لماحيه : لاتحزن إنالته معنا 
كينته عليه وأيده يجنود لم تروها , وج لكللة الذي نكفروا السفل ؛ وكلا الله فى 
العليا , والله عزيز حكم » . 
هى معجزة وعاهاالزمن» ورددتهاالآجيال؛ ووتفالتاديخ 
ليغهم آياتما الكرى و يمن ليدرك أسرارها الخالدة ؛ وآثارها العظيمة على 
والانسانية 


جياه ام يجبا مشدوماًء 


الآمى يتلق الدعوة من الله ؛ فيصدع ما يؤمر ؛ ويحامد فى 
بيد؛ بكافمتوىالشرك والوثنية والججود والطفيان كفا 0 
يا له ءثيلا ؛ طيلة ثلاثة عشر اما دعا فيها الناس كافة إلى الهدى والثور 
والرم 1, الحرية والإخاء والسلام ؛ ولكن آذانالشرك لم تنفتح لسماعكلة 
الوق والمدل ؛ واءتدت يد الطفيان بالإيذاء والبطشوالتبديد والوعيد [ى دصل 
لله عليه وأحمابه ؛ وحاولوا أنيكوا أفواه دعاة الرسول حت لايفان الناس عن دين 
آنائهم وأجدادم ؛ وتوحدوا من أسل بالامتحان والعذاب الألم ؛ ووقفوا يحولون 
بين مد صلواتالقه عليه وتبليغ رسالته بكل مايستطيعون متعوه بالقوة أن يلقى 
القبائل و يقرأ عليهم القرآن ؛ داشر المشركون دعايات أثيمة لتنفر الئاس مله ؛ 
فقالوآ هو شاعر وساحر وبه جنة وف أساطيد الاولين اكتتيبا فبى تملى عليه 
بكرة وأصيلا ؛ والتنمرتقريش بالرسول وهددوا عم هأ باطالب بالحرب ؛ وضيقوا 
وقاطعوم أعراما ثلاثة واضطبدوا أنصاره وشردوم ولاحقوثم 
من وله ء وعمد صامد فى جراده سائن 
تغبير يجرى الحياة ؛ وهو يقول لعمه : 
؛ عأ ناترك هذا الآمرهاتركته 

حتى بظبره الله أ وأهلك د 
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وأخذ الرسول يصدف عن قريش والمشركين إلى أهل المديثة من حجاج ليت 
الله العتيق » يبلفه الدعوة , فأمن به من آمن , ثم عقد مغهم حلفا : وبايعهم على أن 
يعنعوه مما يمنعون «نه أنفسهم وأمو اهم ؛ ولوكان فى ذلك هلاك الآموال وقتسل 
الأشراق وهم الجئة » وأدن لأححابه والمضطبدين منالمسلبين بالحجرة إلى المديئة » 
حت لم يبق منهم إلا القليل . 

لكنقريشا والمشركين لم يكفوا : فأجموا أمرهم عل قتل الرسول ؛ والرسول 
صاوات الله وسلامه عليه رابط الجأش , مطمئن الابمان : بنشر على من حولهالسكينة 
والطمانينة ؛ ريقول : ديا أيها الناسقولو! لاله إلااةتفلحؤا » وتملكواما العرب » 
وتدين لك بها المجم , فإِذًا فمتم كلتم ملوكاء لك الجنة , , 

ونبأء الله بالشى المدفون فى قلوب رؤسا. المشركين ‏ قذهب إلى أى بكر فى بحر 
الظبيدة اللافم : يعلمه الآمى . وأنالته تعالى قد أذزله بالهجرة ؛ وأ نهاختار أبا بكر 
صاححبه فى هجرته : قبكى أبو بكر رضى الله عنه من الفرح ٠‏ وأخذ لامر أهبنه . 
و بات على فى مكان الرسول الأعظمق الليلة الموعودة ٠‏ وخرج عمخدصلواتاللهوسلامه 
عليه وصاحبه فىظليات الليل من مكة على خفية . بين العيون الأرصاد . والسيوف 
والا-قاد » والفتيانالمتراصين حول بيتة الشريف اسفك دمه فى آخر الليل ؛ وسار 
معه صاحبه حتى وصلا غاراً يحبل ثور ؛ وهو دون مكة على مسيرة ساعة فدغلاه : 
ومكثا فيه ثلاثا » وقريش كادت بعد يذهلرا الجنون » ويقتلبا الفيظ ٠‏ وقافة الآثر 
فكيل مكان وطريق : يبحثون عنتمد صلوات الله وسلامه عليه وصاحيه :ليردوها 
إلى مكة سالمين أو مقتولين , حتى وصلوا إلى الغار والصديق يقول : إن أحدم لو 
نظر إلى قدميه لرآآنا » ويقول لأرسول : لست أخاف الموت ؛ فأئا رجل واحد 
ولكتى أغاف عليك؛ فإنك إن قتلت هلكت الامة ؛ وإن تصب اليوم ذهبدين 
الله ؛ فقال له الرسول : «لا تحزن إن الله معنا ء وما ظنك ياثنين الله ثالثهما ؟ 
ديقول: اللبم أعم!بصارم, ... 


حقا لقد نصر القه عبده ٠‏ وأعز رسوله وهزم الشرك والمشركين » حين 
نجى محمدا صلوات الله وسلامه عليه فى هجرته » وأحاطه بتأييده ورعايته وتصرته 


62ت 
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وحفظه , وأيده بالملائنكة يذودون عنه وحمونه وهر فى الغار »كا أيده جم من. 
بمد فى بدر والأحزاب وحتين .. ولقد أذن القه تعالى له بالحجرة والخروجمن مك 
بعد أن جعل المشركون الدعوة إلى الإسلام ضريا من الحال؛ وضدوا الناس عن 
سديل الله و لكن الله لم يتركة ‏ بل كان معه » بئصره وينصر دينه » ويحمى دعوة 
السلام والحق والإيمان : ويذود المشركين عن مد وهو وصاحبه فق الغار ء ثم 
وهما سائران فى الطريق إلى المدينة » وأنزل عليه وعلى صاحبه السكيئةوالآمرن 
والطمأنينة وحفه بجتود اله من الملائكة » وججعل كلمة الذي نكقروا وما أجمموا 
عليه من الشرك والكفر والطنيان والاثم 1 وما دبروه من كيد لقتل جمد وخئق 
رسالته ؛ جعل كلمتهم هى السفل ؛ وكلمة الله ودعوة التوحيدورسالةالحزيةوالسلام 
والإسلام دائها أبدآهى المليا , لامخفتحاصوت ولاينطق. لحانور » ولا تنكس لما 
راية » ومبما ارتفع صوت الكافرين والماديين من أولى الحضارات ال تتنكز 
الإسلام فالى أمد وحين : والقلبة والعزة لله ودسوله وللؤمنين ٠‏ 

حقا إن كلمته هى العليا . ولقد بنى لها محمد صرح الخلود والعرة وانجد 
والجلال؛ من يوم أنخلصه الته من بدى الكفار : ونجاه فى هجرته إلى المديثة .. 
فالمجرةكانت المبد! فى إعزازكلءة اله ونشر دعوة الإمان والإسلام . وهى تصر 


وتأبيد لبس يعلوء :بيد » والته عريئ فى حكهلايغليه ؛ غالب 


كيف بكم أببا المسلبون :تأخرون » إذا دعا الرسول للجباد فى ساغة العسرة ٠‏ 
الروم فى تبوك عام عشرة من المجرة ؛ وقت قحط وقيظ » ومع 

وأخطار الجباد ؟ 
داعى اله : وتخلدون إلى الارض والبوان : أآثرتم الدنيا 


اصره ومؤيده وراعيه , وقد نصره فى مواطن كثيرة : يوم 
هجرته » ويوم بدر . والاخزاب » وغنين» حتى أدى الرسالة وبلغ الآمانة » 
وأعز الإسلام » وكتب الجد والقخار والخلود والعزة للمسلبين ‏ 


لاس 
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سو لالبثرة 


مضى على انتقال رسول الته مد صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى نحو أربعة 
عشر قرا ولا تزال عظمته مل. القلوب والأسماع » وذكراه نشيد الحياة الظاءئة 
إلى نبع هذا الإلحام السكريم . و إلى قرض هذه البطولة الفذة ‏ والعظمة السكاملة . 

إذا ذكرالمسلدونهذا النى الى تقد يساللرسالة التى لها » و بلغاعن الله عونشرها 
فالخافقين » وإمانا مترناما + به من عقيدة وتشربع... فان الإنساني ةكابا لتذكر 
أنه زسولها الفذ ااكرم : وأبوها البر الرحيم ؛ والمم المفرد فى تارعخما 
الخافل المديد . 

إن عظمته غليه السلام ليست مستمدة من عصبية أو جاء أو مال ؛ ولا من 
عظمة الآمة النى ظبر فيبا ؛ ولا هن سمو حسبه وشرفه ؛ وجلال شخصبته . ؤكال 
خلقه » وسمة أفقه : وإنها مثل الا”عل للانسان الكامل؛ وأنه عاش مجاهدا » ومات 
مجاهد! » فى سبيل الله والحق والحدى واللور: سب . 

وإنما ترججع مع ذلك إلى أنه الرسول المبعوث الى اخنا 
بين الخلق » ليبلغ رسالة الله إلى العالم . علىقترة من الرسل . ضل 
هداية السماء . التى بشربها الانبياء والمرساون . وترجع إلى أنه جاء بآخرالرسالات 
لتكون دين البشرية عامة ؛ وعقيدة الناس قاطبة : وهى الفطرة التى فطر الناس 
عليها ؛ فقد دعت إلى التوحيد المطلق » وقررت ميادىءالمدالة والحرية والمساواة 
والإخاء بين الناس كافة ؛ وكانت دين البشرية بسمو روحبا ء وجلال نزعاتها . 
و نبل أهداقبا » ورفعها منكرا مة الانسان فى |احياة » ود مقراطيتها الحقة وما سلته 
من حب ورحمة وتعاون , وبما تدعو اليه من [يقاظ للضمير ء وشعور ,الحو ليةع 
وتقدير للعبود والحرمات » و ذشر للملم والعمران والمدنية » وحرب على الوثنية 
والشرك ‏ والضلال والفساد ‏ والرذائل والمتكرات ؛ والأهواء ٠‏ الضالةء والاوهام 
الضادة ؛ والشهوات الجاحة » واللخرافات الكاذية , والتقاليد البالية . 

ومحسب مد عظمة أنهأول داع إلىالآخوة الإنسانية » والزهالة اليشرية , ونه 


نيياك 
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حرب العضبايات والتقاليد الفاسدة » وجمع الئاس تحت لواه واحد من هدى الله 
وق ظل رسالة كاملة هى شريعة الله 
ثم لم مض إلى جوار ربهء إلا وقد جمع العرب عليها ودعا الملوك والامراء 
إليبا : فآزسل الرسل ميشرين ومنذدين ؛ إلى كسرى » وملك البحرين والحيشة » 
وحا ؟ مصر ء وهرقل قائد الدولة الرومانية الشرقية » وما أجل مايقول فى رسالته 
إليه 1 يسم اله الرحن اارحم : من مد عبد الله ورسولة » إلىهرقل عظيم 
الروم ‏ ملام على مناتبع المدى : أما بعد قإنىأدعوك بدعاية الإسلام » اسل تسم 
يتك الله أجر ك م تين 0 ليت فاتما عليك إثم الآريسيين ‏ عامة الشعب ‏ 
ا تعالوا إلى كلة سواء ييننا ويك , آلا نعبد إلا الله ولا تشيرك 
به شيئاً , ؤلا تخد بعضنا بعضا أربابا من دون التهء فان تولوا فقولوا اشبدوا 
220 
وحمل خافاؤه مر بعده عب. هداية الم » وتحرير الإنسانية ؛ فوصلت 
هذه الرسالة إلى أعاراف الدنيا : وقامت علييا حضارة مشرقة » ولم تزل عقيدة 
كثير من الآمم والشعوب ؛ وان تذال حية بما فيبا من حرارة وحياة وثمو وتجدد 
ولقد اعترف أفذاذ مفكرى الغرب بفضل عمد على الحياة » وبأياديه الجليلة على 
الحضارة » يقول تولستوى : , ما لا ريب فيه أن النى تمد| من أعاظم الرجال 
المصلحين ٠‏ الذين خدموا الحياة خدمة جليلة ويكفيه عفرا أنه هدى أمة إلى الحق » 
ينيم إلى السكينة وااسلام » » ويقول توماسكارليل فى كتابه الأبطال : 
إن الرسالة التى أداها ذلك الرسول الكرم مازالت السراج المنير هدة ثلاثة عشر 
قرنا لآ كثر من ماثتى مليون من لبشر : ون رجلا كاذبا لايستطيع أن يوجد دينا 


وينشره» عجبا والله وعجيب وأم الله أمية تمد » فلم بقتيس من نور أى افسان 
آخر ؛ ول يفترف من متاهل غيره » ول يك إلا كجميع الآنبياء ‏ أولئك الذين 
أ بيخ الحادية . . وصدق الله فما يقول : « يا أما النى : إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا : وداعياً إل الله بإذنه وسراجا متي ء وبشر المؤمنين بأن 
لحم منالته فضلا كبيرا » . 
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2 
3 َه 2 
يوم ا هجرة الكريم عيدالإنسانية والحضارة والمثل|الرفيعة فىحياة البشر كافة » 
وعيد الإخاء والمساواة والسلام والإسلام والحرية . 
فقدكتب سيدنا مد صاواتالته عليه فيه أروع الصفحات تاربخ العالم كله ء 
وضرب أعنم الآمثال فى البطولة والتضحية ٠‏ 


هاجر ضاوات الله عليه من وطنه ؛ حيث الاضطباد الدينى والروحى ء والجدود 
الفنكرى والاجتتاعى » والتعصب للجبل وتقاليد الآباء الضالة » وحاربة دين 
الله والحق ؛ هاجر بعد جباد شاق » وتضحيات كبيرة خالدة على الأيام : وبعد أن 
لاق أنصاره مالاقوامنتعذيب وتشريد . ودخل الديئة هووصاحبه أبو بكرء فنشر 
الرسمالة وأدى الآمانة . وحار بالوثنية ؤحرر الناس منالآهواء والآوهام والخوف 
والجبل والعيودية » وساوى بينالبشر كافة: فعرفوا منجديد ماهو الآمن والءدل . 
وصارت العرب أمة واحدة أخذت تسود الآمرء وتقود الانسانية إلى المدى والخير 
وأ كرم الغايات . 

وهكذاهاجر الآ نبياء والرسل قبلمفرارا من الإضطراد والحجرالظالم علىرحرية 
الفكر والعقيدة . هاجر من وطنه مسكة إلى المديئة بعد أن أوذى وشرد وعذب 
المؤمئون به . وصد المشركون الناس عن سبيله » وائتمروا على سفك دمه .. هاجر 
تحدوه آمال واسعة فى إنقاذ الانسانية من ضلالها . والسعى بها إلى المدى والابمان 
والحرية والمدنية . 

وكات هجرته [بذانا بيدء عبد جديد فى تاريخ العالم» وحداً فاصلا بين الظلام 
والنور » والوحشية والحضارة ؛ والجبل والمعرفة . 

القد صنع عمد المعجزة الى لم يصنعبا أحد قبله : مهجرته . وبا تلا هجرته :من 
جباده الخالد العظم فى سبيل الله ء لبعث يقظة روحية جديدة تغمر العالم كلهع 


وات 
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وللدعوة إلى مبادىء حية لم يسمع مثلبا ممع الزمان . والتشير بحياة مثلى تسودم, 
المساواة والعدالتوالحبة والتعاون والإخاء والاشتراكيةالحقة والدمقر اطي ةالصحيحة 
والشعور بالمسو لية فى الحياة 
بقول الله تعالميق كتابه الحكي فى قصة الهجرة ونصره لرسوله : « [لاتتصروه 
فقد نصرء الله , إذ أخرجه الذي نكفروا » ثاتى اثنين » إذهما فى الغار ؛ إذ يقول 
لصاحبه : لا تحرن إن اله معنا » فأنزل الله سكينته عليه » وايده يحنود ل ثروها . 
وجمل كلمة الذين كفروا السفلى . وكلمة اله هى المليا » والله عن حكي , » وقال 
فى شآن الانصار : واذكروا نعمة الله عليكم . إذكتتم أعداء لف بين قلويم . 
فأصب<ت بنعمته إخوانا , . 
نت هجرة الرسول صاوات الله عليه من مكة إلى المديئة » إيذانا ببدء عصر 
1 بع العالم » وعاملا قويا ى رق الإنسائية وثيضتها ؛ وحدا فاسلا بين 
الوحشية والمدنية : والعبودية والحرية » والجبل والمعرفة » والظلام والنود ٠‏ 
فى المدينة بعد المجرة بقليل : بدأ الرسول ببشر محقوق الانسان ؛ برفع من 
كرامته فى الحياة: و يعمل على تحر بر الطبقات والاجئاس مرى الرق والاضطباد 
والاستغلال » ويفتح الآبواب أفام المتنافسين من ذوى الكفاية من 


ولون : ويشرع ا الحم العادل » ويضع مناهج التقدم الروحى 
ى ء ديعلن أن السكرمن ,الساكي 1 وآن الندلة إغار جلت لخدمة 
ووجد الرسول نفسه أمام ثلاث طوائف ف المديئة : 


2 طائفة المباجرين الفقزاء » الذين ضحوا بوطنهم ومالهم وتجارتهم 

ان : فباجروا من مكة إلى المديئة » فرادى وجماعات 

كِ ؛ وكان أغلهم يعمل مك فى التجارة يكب منها 

الأموال الطائلة : ويضفبم الله تعالى فى القرآن ا المباجرين الذين 

أخرجوا من ديارمم وأموالهم ؛ ببتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله 

وسوله : أولئك ثم الصادقون » » ويصف الطيقا تى تلتهم فى الحجرة بقوله : د والدين 

جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا النينسيقو نا بالإيمان . ولاتجعل 
فى قلويئا غلا للذين آمنوا » 
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والطائفة الثانية - مهالذين أجبوا الول وتصروهء واتبعوا النورالذى ميم 
معه : من الأوس والخزرج سكان المديئة » وكانت عبنة أكثرم الزراعة وتعبد 
الغار والاشجار والفاكبة ؛ وكانوا ذوى عدد وثروة » ووصفهم الله تعالى بقوله : 
والذين تبو.وا الدار والإيمان من قبلهم » حبون من هاجر [ليبم ‏ ولايحدون فى 
صدورم حاجة ما أوتوا ٠‏ ويؤثرون ع ىأ نفسهم ولوكان بهم خصاصة . ومن يوقشح 
نقسه فأو ليك م المفلحون , : 
والطائفة الثالثة ‏ بهود المدينة ء الذين طالما أشعلوا ثار الخصومة والحرب بين 
الأوس والخزرج » وسخروا برسالة مد وبأصحايه . 
مجتمعكبذا اجتمع: قبهالفقراء والأغنياء : والمفسدونوالآمرونءلابد فيه من 
بناء جديد ‏ وجركة بعث وتجديد : فاذا قعل عمد صلوات الله عليه ؟ بدأ الرسول 
يعالم هذه المشكلات بام سديد » وعقل حصيف » وسياسة حكيمة 
طمأناليرو, د على حر ياتهمالدينية والشخصية ‏ وتعبدابتهم والدفاع عنم و ثيقة 
بارعة ؛ واذعفيها اليبود وعاهدهم وحذرم ‏ ليضمن سلامة الدولة وأمنها . 
والثفت إلى علاج مشكلة التفاوت الشديد فى الثروة : بين | 
بين الآنصار والمباجرين » فآخى بيتهم إخاء فريدا فى تاريخ الإنسانية , إخاء مودة 
وتعاون وإخلاص ء فكان يأخذ بيدى المباجرى والاتصارى ويقول : ه :آخيا 
الله أخوي نأخوين » . قالابن هشام : آخى رسول اله بين المباجرى والانصارى 
فقال تآخوا فى الله أخوين أخوين» فنكان الرسول وعلى بن أنى طالب أخوين 
وأبو بكر وخارجة بن زهير أخوين ؛ وحميزة أسد الله وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله أخوين » وجعفر بن أتى طالب ومعاة بن جبل أخوين » وسوى 
هؤلاء وهؤلاء . 
كان الرجل من المهاجرين برتبط برباط الاخوة بآخر من الانضار : وصار 
لكل أنصارى أخ من المباجرين يشاطره داره وماله وإيله وتجارته ؛ لهذا نصف 
وهذا نصف ء وكان إذا توق أحدهما ورثه أخوه ‏ ف المقيدة لافى الثسب - إلى 
أن نرلت آية الميداث ؛ لعل الإرث بين ذوى الأرحام والقرابة . 
وهكذا تنازل الأنصار الاغنياء : بوازع من دينهم وضميرهم وحبيم وطنهم ؛ 
لإخوانهم المباجرين الفقراء عن تصف مايملكون من ثروة وعقار وأرض ؛ دون 
تردد أو إبطاء . 


ا 
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وجدت مشكلة اخرى : فقدكان الانصار أصحاب زراعة » ينها المباجرون 
أهلتجارة لاعهد لهم بسواها م ناحرف فاذا يفعاون بالأرض التى أصا بتهم ؟ 
مناتجلت عظمة [بمانالانصار » وجلا لأخلاقهم » وإيثارم على نفسهم ٠.‏ ققد 


أصرواعلى أن بزرعوا ١‏ أرضم وأرضالمباجرين بأنقسهم ويقسموامحصوهامناصفة 


فما بينهم ويكفوم العمل والاؤونة » تعاونا منهم فى بناء الآمة وامجتمع ٠‏ 

ومم ذلك فقد عم لكثير من المباجرين قالزراعة» كافنيكرو مر وططوسوام. 
وعيل 1 ون فى التجارة و نجحوا قيبا نجاحا عجيبا ءكعيد الرحمن بنعوف الذى 
عر ضأخوء الانصارى سعد بن الربيع أن يشناطره ماله فانى وطلب إليه أن يدله 
ع السوقفتاجر ودبح » ولماتوق وترك ثروة واسعة قالأناس من أتابرسولالله: 


إنانخاف عل عبد الرحمن قماترك ٠‏ فقا لكمب : سبحان الله ولمتخافون عليه كسبه 


ول يكن هذا هو الملاج 


خص المهاجربن بب 


ودياركم وشا 
يقسم لك ثىء من! 
بالغنيمة ولا نشاركيم فيها . ومكذاكانت يد الانصار جليلة على المباجرين ؛ <ى, 
قالوا قيبم : ما رأينا مثل أنصار المديئة لقد أحسئوا مواساتنا » وبذاوا الكثير» 
وأشكونا فى المبنةحى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجركله . 

وحض الرسول عل انحبة والتعاون والرحمة , وعلى البذل والسخا. والايثاد 
والصدقة والآحسان وإطمام الجائع وفساعدة امحتاج وإغاثة الموف : وشرع 

يت المال ى خدمة الفقراء . وكان الرسول يضرب فى ذلك 


ماشبع رسول الله 'لاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا » ولو شئنا 
اشيعنا » ولكنا كنا تؤثر على أنفسنا . 
وذهبالرسول يعود ابئته فاطمة فى بيت زوجها على بنأىطالب » فقال السلام. 


عم عا 
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عليك يا بثناء كيف أعب 5 د والله وجمة : وزاد وجا أن لس 
أقدرءلطمام] كله ؛ سثى أجيدتى الجوع , في] 
فوالله ما ذقت طماما مئل ثلاث , وإلى لآ كرم هلى الله . واو .. 
ولكنى آثرت الآخرة على الدئيا ؛ 1[ 
وحمل إايه صاو عليه فى يوم 
قام إليبا فقسمها , فا رد سائلا حثى 
وكان المسليون من الانصار والمباجرن ؛ بن المثل رائما كرها ١‏ 
الإيثار ؛ نزل برسول الله ضيف , فل بجد عند أهله شيئا 


الآنسار , فذهب بااشيف[[ 
حنى | كل العديف الملمام ؛ فللا أصيم 


السراج ٠‏ وجمل ؛ 
فال وسول الله : لقد عجب الله من ستمكر الليلة إلى ضيف » 
( م 


وأهديت اعبادة بن الصامت هدية : وإن ممه فى الدار اثنى عش 
ففال عبادة ب اذهبوا > الى آل فلان فهم أحوج [إبرامنا ‏ فال الرليد بن 
ا فك كلما جت أهل بيت بقولون ؛ اذهبوا ما الى ل فلان وم أجو 5 
؛ حتى رجعمت الهدية ثالية إلى عبادة 
وحرم رسول الله الاستغلال وأ كل أموال الئاس بالباطل ؛ ودها الآغنيا. إ( 


التنازل لإخواءم الفقراء عن بعش ما يملكون من أرض أو مال 
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م ٠,‏ - ).« 
يو لاد هارا راضاقف 
مويو 
يذكر المسليون فى مششارق الارض ومغاريا كيف نا مد فى مك فقيرا 
يتما أميا ٠‏ وكيف قضى أيام طفولته وشبابه يقلب بصره فى السماء ! حائر| بلتمس 
المدى والتود » معذبا برثى هذه الانسائية الى أضاما الاهواء والأوهام ؛ يقم 
فى مكة فيجد الآوثان والاحجار 7 لة تعبد دون الله . ويسافر إلى 0 
شعب المسيح قيرى التوحيد ينقلب شركا ٠‏ والرحمة الى دما [إها المسيح ”ص 

ل ورا اام » وبغيا وعدوانا د اعون ١‏ وس فا اضر الإنانة 
فلا بعر بصيصا من نور ولا بارقة من أمل ٠‏ فالداس يعيشون فى ظلمات من 
الجبل : ويرسفون فى أغلال ثقيلة من العبودية » وأى امتهان لكرامة العقل 
لجول والعبودية والطفيان ؟ الثاس طائفتان ؛ طائفة 


٠‏ شربعة : وير ىتقليدم واجبا مقدسا ء وأى حياة للحرية 

يذكرون بعد ذلك كيف دارت الآيام » وصار محمد الشاب 

مرسلا ؛ ؤداعية للطبر والتوحيد واللحق والعدالة 

ية » وهاديا للبذ ركانة يجمعبم على كلة واحدة ؛ ويدعوم إلى شريعة سماوية 
قيبا الهدى والنور والآمل والخير والطمآنينة والسعادة والحرية للناس 
ق بين نصر ء ولا بين جنس وجنس ولا بين أمة وأمة » 


؛ لافضل لعريهم على أعجمييم ٠‏ وأ كرمهم 


6 قامت على منادتة 1 1 تكن الشمس تغيب 

رة مشرقة استظل العالم بظلالها أحتابا طوالاء وكات 

لغرب الحديتة » وكيفٍ قامت هذه الدولة على تقديس حرية الفكر 

والرأى والعقيدة : حتى لقد تحاورت الآديان الثلائة فى أمسلاك امبراطورية 


نيعت 


70 هدر ه اعانهاء0اواه. عبراترة اندم 


المسلدين قلم نسمع إلا عدلا ورحة وتعاونآً وح آوتقدسا لحرية الدين » ولا بدع 
فقدكان التسامحالدينى » وا<ترام أه ل الديائات السماوية والاخرى : حقيقة واضحة 
فى سياسة الرسول وخلفائه ٠‏ فلقد أمن مد صاوات الله عليه تصارى تحران على 
حزياتهم الدينيةيا فءل الفاروق عمر بن الخطاب مع تصارى الشام : ولقد حارب 
الرسول الآ كرم فى حياته امود والتعصب القبلى والوطنى المحدود . وأحل نحل 
ذلك الإنسانية والعالمية بأوسعمعا نييما , عالمتعرفه أور باإلانى القرنالعشرين ؛ وقرر 
أن أصول الآديان ثابتة : وان الله شرع لعباده فى الإسلام ما وصى به نوحا 


وما وصى به إبراهيم ومونى وعيبى . 

وبذكرون ما سوى ذلك من ذكريات الّد التليد والعظمة الخالدة » والغبقرية 
الحقة والرعامة الصحيحة » فيستيد بهم الإعجاب ‏ وبزدهيهم الفخار ؛ ويقولون 
سبحان الته ! !إن هذه أيادى عمد السكرمة على الإنسانية لايكاد يعيها المد ؛ وتنوم 
الحياة بدين عمد الفادج عليبا ٠»‏ ويبت الفكر جين بحد أن هذا الأ العربى قد 
بدل سير التاريخ » وجول عجرا ء وغير بحرى الحضارة ٠‏ ونهج للانسانية 
مناهج لم تعرقها من قبل ولا من بعد ٠‏ لآنها خلاصة المثل العليا فى الأخغلاق 


والفضائل والآداب وف الاجتباع والسياسة والاقتصاد , وقى جم 3 
والتفكير » ويحق إن تحدآ لرسول الإخاء الافسانى » وني البشرية كافة ؛ والعبقرى 
المفدى الذى لم يلد التاريخ له «ثيلا طول الأجيال والقرون التى تعاقبت على 
الحياة والئاس . 

كان مبلادد ميلاد الحضارة والثقافة والمدنية والنور والهدى والخير والرحمة 
والحرية والإخاء والمساواة والتعاون بين الناس كافة . 

وق ما يقول « ,وسورث ميث » : كان حمدا موققا توقيقا قريدآ فى بابهلم 
حدئنا التاريخ عن مثله » فقد جمع بين زعامات ثلاث » هى زعامة الشعب وزعاهة 
الدين وزعامة الدولة » وبرغم أنة كان أمياً : فقد جاء بكتاب جمع بين البلاغة 
والتشريع والعبادات » وهوالان موضع احترام | كثر من سدس العالم كعجرة 
هى دليل العقل والحسكة ] كثر من أى معجزة سواها . 

ويقول لامستين الشاعر الفرنسى المشبور : 

« أترون ممداكان أخاخداع وتدليس : وصاحب باطل ودين ؟كلا بعدما وعيئا 


0 
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تاريضه ودرسنا حياته , فإن الخداع والتدليس والياطل واللين : كل آولئك من 
نفاق المقائد » وليسللنفاق قوة العقيدة . وليس للكذب قوة الصدق » وإذا كانت 
قوة الصعود والرى فى عل الطبيعة والحركات الآلية هى المقياس الصحيح لقوة 
المصدر الر'مى الذى تنفذمئه الرمية وتظهرف الآفق من القذيفة » فإن العمل و الفعل 
الذى يحدثه المحدث » فى عل التاريخ وسجل الخلود وكتاب الإنسانية : هو المقياس 
الصحيح اقدار الوحى وقوة القلب والوجدان والفكر السامية العالية التى تنفذ إلى 
مكان بعيد وتبق زمنآً طويلا » وتمثى فى الحياة بدا . وهى بلاريب فكرة قوية 
صدرت من وجدان قرئ ؛ ولق تكون تلك الفكرة قوية ينبغى أن يكو نظاهرها 
وباطنها الإخلاص » وعلمبا الأكير الحق والصدق . ولابد أن تكون معقولة 
يقبلبا اللب ويعتمدها الذهن . ولا ريب أن ذلك ينطبق على عمد ورسالته والوحى 
الذى تنزل عليه . فإن حياته وقوة تأمله وتفكيره وجباده ؛ ووئينه على خرافات 
أمته وجاهلية شب لته , وشبامته وجرأته وبأسه فى اقاء ما لقيه 
من عيدة الاوثان : وثباته وبقاء , ثلاثة عشر عاما يدعو دعوته قى وسط أعدائه 


وخصومه قى قلب مكة ونوادما وجامع أهلرا . وتقبله سخرية الساخرين » وهزؤه 


بز الفاذئين , وحيته فى نشر رسالته» وتوافره على السعى فى إظباد دعوت » 
وحروبه التى كان جيعه فيها أقل مر عدوه » ووثوقه بالنجاح وإيمانه بالظر ٠‏ 
وإعلا. واطمكنانه ورباطة جأشه فى الحزائم . وأناته وصيره حت يحرذ النصر 
وطاع: وتطلعه إل إعلاءالسكلمة الإلمية وتأسيس المقيدة الاسلامية ؛ لافتح الدولة 
وإناء الامبراطورية وإقامة القيصرية» ووه التى لا تنقطع مع الله ؛ وقبض 
اللهإياه ليجواره » معنجاح دينه بعدموته . كل ذلك أدلة علىأ نه لم يكن يضم خداعا 
أو يعيش على باطل ومين : بل كان وراءه عقيدة صادقة وبقين هضىء فى فلبه ٠‏ 
وهذا اليقين الذى ملا“ روحة هز الذى وهبه القوة على أن برد إلى الحياة 
عظيمة وحجة قائمة ومبدأ مزدوجا » وهو وحدانية اله وتجرد ذاته عن المادة : 
الآولى تدل على من هو الله ؟ والثاذ تنو ما أاصق الوثنيون به ؛ الآولى حطمت 
لة كاذية و نكست معبودات باطلة . والاخرى فتحت طريقا جديدا إل الفكر 
ومبدت سيلا للنظر . 
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« فالفيلسوف والخطيب والرسول والمشرع والقائد وسعر الحرب وفاتح 
أقطار الفكر' . وراد الانسان إلى العقل ٠‏ وناشر العقائد الممقولة الموافقة للذهن 
واللب : ومؤ سس دبن لا و ثئية قيه ولاصور ولا رقيات ٠‏ ومنثىء عشر/, 


فى الأرض » وفائح ذولة واحدة فى السماء من ناحية الروح والفؤاد : ذلك هو جمد 
فأى رجل لعمر قيس بجميع هذه المقاييس الى وضعت لوزن العظمة الانسانية 
وكان" أعظم منه 5وأى انسان صعد هذه المراق كلبا كان عظيا فى جميعرا غير 
هذا الرجل 15 


ده 
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المؤمنون بالحرية هم ] كثر الناش إعانا بالسلام : وحرصاً عليه لآنه سبيل 
الطمأنيئة والكر امة الإنسا ا يقدره إلاامن قدر الرية وأحها » 
وعرف أما سبب المرة والحناة وباب التجديد والآمل والثقدم والمدنية ٠.‏ 
وما أدوع مواتف سيدنا مد صلوات الله عليه ى تقرير هذه المبادى. الكريمة 
والدفاع عتها ‏ 
ومعأنة ولد ق أرض خضيماالدماء فقد كاز ان بطل السلا م » وداعيته الكريم + 
حى زآبناء'يشترك ساق خلف الفعدول : مع ببىهاشم وزهرة يتماهدون 
بلته المنتقم , ليكوئن مع المظلوم حت يؤدى إليه حقه. » وكان يقول : « لقد شبدت 
مع عمومتى حلفا فى دار | عان ؛ ماأحب أن لى به حمر النعم » ولودعيت يهقى 
الاسلام لأجبت » ورأيناه يقف حكا بين قبائل قرش ؛ حاسما لأزاع الذى نشب 
حول بناء الكمبة » وأمأ بكرن له شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه . فيسود 
الشلام مك برأيه وحكته . 
كانت سياسته ‏ اله عليه اللين والشفقة والتواضع ؛ وتحيته د السلام 
عليكم ورحة الله مؤمنا بالرحمة وانمحبة والعاون والإخاء » آخى بينالمسلبين 
ف المديئة » وقرر أن المؤمنين [خوة ف الدين وأن البشر جمتعاً إخوان ف الإنسانية» 
وألغى الحواجز والفواصل بين الام ؛ ونزل القرآن لكريم بؤكد أزهدفه تعارف 
الشعوب : ١‏ يا أبها الناس إنا ذكر وأثث . وجعلناك شعوبآ وقبائل » 
لتعارقواء ٠.‏ وكان السلام النفسى شعاره ىد المواقف وأحرج الآزمات » أرأيته 
حين طارده المشركون فى الطائف » وقد أقبل يدعوم لدينه »كيف مجلس إلى ظهر 
بتوجه إلى ربه قائلا : اللهم إليكأشكو ضعف قوق ء وقلةجيلق : وهواق 
دعم م الراحمين: أنت رب المستضعفين » وأنت رف» إلى من تكلنى ؟ 
آم إلى عدو ملكته أمرى ءإن ليك يك على غضب قلا أبالى» 
ش عمد إلى الحربءإلا دفعا للمدوان . ودفاعا عن المظلومينء وتأ كيدا 
الحرية » حتى وقف وهوجدثالسن . يذود عن حرية'قومهق<ريالفجار. 


وحرمثنالحرب للسيطرة و بسطالنفوذ وال لمطان . أو الفسادوالاسةخلالوااطفيان 


اممو 
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ولم ب>ملهاوسيلة لنشرالدين » بلاتخذ سبيله الإفناع والبرهان. وقال له ربه : « أدع 
إلى سببيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادلهم بالتى هى أحسن ع". 

وشريعة مد صلوات الته عليه التى نزات عليه ء وهى الإسلام ؛ اشدقاسمها من 
السلام » وغايتها اليسر والسهولة والتخفيف على النفس . وبلخصها لقوهه فى كلمة 
واحدة : حين مث ىأشراف قزيشإلىعمه أبطالب ؛ يشكون ويضجون , فقال له : 
ياعم كلمة واحدة يعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكر بها العجم ٠‏ : تقولون 
دلا إله إلا الله » وتخلعون ماتعبدون من دونه ؛ فسخرواً منه . وقالوآ : تريد أن 
تجعل الالبة إلبا واحدا ؟ إن هذا لثىء عجاب . 

هذا هو محمد المبشر بالسل ؛ والمشرع لميادئه : فى الاسرة وامجتمع والامة 
والإنسانية و بي نالإنسان ونفسه , أما محمد المداقع عز الحريات فا نأمره لعجب » 
أحب الحرية : منذ طفولته . ورثها عن قومه و بيثته » ورباه الله عليبا : وتماها فى 
نفسه طبيعة الحياة قوطنه » قو لد ونشأ كربا أ ييأوقتىحرا عريا ٠‏ يتجلى تقديسه لبا 
فى إبائه للضم » وغضبهللدق » وإسراعه لنصفة الضعيف ٠‏ وفرضهالدفاع عن الوطن 
والذين كان الناس فى عصره كرون أنيكون لبم خق فى الحياة » كان إذ1 جلس 
فى المسجد لجاس إليه خباب وعمار وبلال ويسار وأشباههم » هزأت م قربش » 
وقالوا: هؤلاء أصمابهيا ترون ؛ أهؤلاء من الله علييم من بيننا بالبدى والحق 6 
لوكان ماجاء به خيرا ماسبقونا إليه » ولو طردهم عنه لجلسنا ليه » فأنزلالته تعالى : 
« ولا تطرد الذين «دعون رمم بالفداة والعثى ٠»‏ يريدون وجبه ». 

تر محمد وى الميرية الشخصية .وخرية املك والميكن ,والمدل والقول 
والاجتماعوالفسكر والعقيدة : ووصاياه فى رعاية حرياث الئاس واججاءات و الامم » 
وتهذديبه للضمير الإذسانى ليراقب ساو ك صاحبه حتى لابظل أو يعتدى على أحد» 
مضرب الامثال . وجاءت معاهدته الآولى مع انخا لفين له من يبود يثرب غير تقريرا 
لحرية التيدة وال رأى . وحرمة المديئة والمال كا يقرر اليا 3 

حى محمد حرية المرأة والرجلوالعاملوالخادم والرقيق . وحرر هو وخلفاؤه 
الام من العبودية والاستكانة . وطالبالطفاة بأنزيطلقوا لرعاياهمالمروعين حر يتهم» 


ومقاوءة المعتدين والغاصبين : وزياده عنشخصية الإنسان وحقوق المستضعفين » 


و 
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كا طا! بأن وا من الذلة والحوان فقال : د م نأعطى الذلة من نفسه 
طلائما غير عكره فليس منى » . وحرم الاستّبداد والاستعمار واستغلال الشعوب ؛ 
وألغى العصبياتوالامتيا زات والفروقالطائفية والعنصرية . فالذاسسواءكا'سنان 
المشط . لافضل لعرى على عجمى : ولا لعجمى على عربى . ولا لأحمر ع ىأبيض » 
ولا لأببض على آجر إلا بالتقوى والعمل الصالم . وليس هتاك شعبله حقوق 
5 على غيره من الثاس . 
هذا هو تحمد الداعى إلى السلم والحرية . والذى لم يليس مسوح السلام ليخدع 
وب والذى م الشرك والوثنية » وهدم عروش الطغيان 


3 ل وب ااشرو ينطاق واسع 


ا وحكومة واحدة» تخضع لأسعى 


والذى نفخ فأوداح ل بدين : 


صر جدكد من ري انكر امةقء ين مال ا رموه . مما 


م 
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سس جألر.١‏ 


0 2 0 
الزاهرة» وهاتيك الم 
الخلود ؛ إن هى إلا معجر 


ولابزال نشيدها الرائع هل. القلوب والأرواح والأمماع . لامها من صئع الله 
وقدرته . ومعجزة دوتها 0 ' تحار الفكر ففبمباء وا 
ما وصل إليه من آذ درا ككنهها . حائر كيال ررعا راذا .؟ 
لآنه مكذا شأن ال 

لقد خص الله رسوله محمدا صلى الله عليه ول بكرامه ملؤها الكرامات . 
هى كرامة الآسرام» وإمامة الآنبياء » والعروج إلى ملك الله وسماواته, وروي 
المولى جل جلاله ومناجاته » والوقوف بسدرة المنتهى ؛ وما رأى من آيات به 
الكيرى , واحتفاء الملائكة والكون و الانبياءبه » ودعواتهمالصالحاتله ىكلخطوة 
خطاها , كا خص الآنبياء والرسل قبله بكرامات ومعجزات . 

وقعت معجزة الإسراء والمعراج فى مكة :قبل الجر أحد 0 


السابع والعثرين من رجب : على ماعليه إجماع جمبور العلا 

الأحاديث النبوية الصحيحة الكثيرة و وما خلد ذكره القرآن الكريم « إذ سجل 

قصة الإسراء فى قوله تعالى :وسبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى 

المسجد الأقصى » الذى بار كنا حوله د ائريه من آياتنا . إنه هو السميع البصير .. 
كان جباد الرسول صلى اله عليه حيندذ قد بلغ الذروة فى سبيل الرسا ٠١1‏ 

الى بعثه الله ها ء ليبلغها للناسكافة , وهى رسالة الود والطبر ء والعزة والسمو 

.والفضيلة » والحبة والحرية والمساواة » والسلام والإسلام. - 
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وكاناضطباد مشركى قريش و مكة والعرب له وذن آمن يه يومئذ قد بلغ الغاية » 
وكانالرسول الاعظم يو مذ قلق الفكر . مشرد الخاطر » ه لايدرى أيان يأتى نص 
الله » وكيف ومتى توأد الوثنية » ويضىء العالم نور الإسلام . 

وف ليلة رهيبة » كتب الله لها العزة والخلود على وجه الزمن : كان الرسول 
نائمافى بستصمته أمهانىء بنت أنى طالب عكة » قزل جب ريل عليه من السماء » فأيقظه » 
وأخذبيده : ومسحصدره المطبر بيد الآمان والإمان والطبر والحكة , ثم أناه بداية 
قركباء وأسرى به ايلا منالمسجد الحرام فى مكة » وأراه الآيات الكرى فيا بين 
السماء والأرضء حتىانتهى لىالمسجد الأقصى ف بيت المقدسء ثم أذن مؤذن, فأقيمت 
الصلاة » فأخد جيريل بيده .فقدمه قصلى بالملائكه والآنبياء إماما » فللاقضيت الصلاة 
قالجبر يل : هذاحمد رسولاقه خاتمالنبيين » قالوا : حياءالته من أخ وخليفة , فنعم 
الاخ : وعم الخليفة 

ثم نطلق به جبريل » فش به الحجب » واخترق الآفاق ؛ وصعد إلى السمارات » 
يخترقباسماء بعدسعاء » والملائكة تحييه : والا"نبياء والرسلتناجيه وتناديه ؛ والسكون 
يهف باسعه , و الوجود كله يثر 

حتى انتهى إلى الببت المعمور » فسدرة المنتهى » تغشاه أنوار الجلال واجمال » 
ويخاطبه مولاء الكبير المثعال: حينئذ رأى النور الأعظم ءاوح الله إليه ماشاء 
أنيوحى ؛ وخصه بالنعمة والكرامة؛ ومنحه الخير والرضاء وا محبة؛ وفرض عليه 
وعلى من آمن به الصلاة ‏ وجمله خاتم الاثبياء » والشفيع المشفع » فى انخلق يوم 
القامة 

فالت أم هاتى. عمة رسول الله : ماأسرى برسول الله صل الله عليه إلا وهو 
نائم عندى تلك الليلة فى بتى » قصل العشاء الآخرة , ثم نام وبمنا . فباكان قبيل 
الفجر أهبئا برسول الله ؛ فصلى وصليئا معه ء وحدثنا الحديث . ثمقام ليخرج حين 
بزغ ضوء النهارء فأخذت بطرف ردائه : فقلت ‏ يانى الله لا تحدث بهذا الحديث 


الناس فيكذ بوك ويؤذوك » قال : , والته لأحدثنهءوهء وخرج فأخبرم ؛ فعجبوا 
وأشكروا وهزئوا وسخرواء وارئد منهم كثير من كا نأسل برسولاته . وجاء أبو 
بسكر » وسمع ماسمع. فقال : يانى الله صدقت ء أشبد أنك رسول الله افسماه رسول 


الله من يومئدذ اأصديق 


هذا هو حديث الاسراء والمعراج : وما كانقيه من بلاء وتمحيص وعيرة لاولى 
ا 
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الا'لباب ؛ وهدى ورحمة .إن آمن بالته ٠‏ وضدق برسالة الإسلام . وكان من أم 
الله على يقين . ومافيه من معجزات ناطقات يلال الإسلام : وعظمةنى الإسلام. 

والعقلاليوم يحب أن يكون أقرب مايكون إلى تصديق هذءالمعجزة الكبرى , 
بعد ما بلغت المعرفة الانسا نية ما بلغت من ازدهار : وأدركت ما أدركت من قوى 
الكون وأسرار الوجود .فى عصر الكبرباء والذرة . 

أنرى الانسان يطيرفى السماء بآلة مصنوعة » و نرىالتنويم المفناطيبى وتصرف 
الروح ف الجسم وائثياره بأمرهاءو تق رأماأئيته علماءالاسبرتزم والابنوتزمب لتجارب 
العديدة التى تسلطت فيها خصائص الروح على طبيعة الجم حتى لم يكن للمؤثرات 
الخارجية علبها من سلطان ,. ثم لانؤ من بالاسراء والمعراج ؟ . .كلا والله . 

والعلاءاليوم يحاولون بقدرتهم الإنسانية الحدودة أنيصاوا إل المريخ والقمرء 
غبل تعجز قدرة الله عن أن تصعد بانسان فى لحظة إلى مماواته؛ ليقف خاشعا أمام 
جلاله وعرشه ؟كلا والله . 


0 
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كتاب الإنسانية الخالد 


سك 20 
عاسيه- ليم 
القرآنكتاب الله المعجز . الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولاءن خلفه + 
تتزيل من حكيم حميد . 
آرات وسوراثتمات على أمورالدين والدنيا واتتظمت سعادة الآولىوالاخى + 
ونزّات هدى ونورا للبشر كافة » وقضت على هذه الأوهام الباطلة ؛ والآساطير 
السكاذية» والعبادات الضالة: والآديانالمنحرفة؛ وأحالت!اظلامضياء والشقاء سعادة 
واليأ سأملاء والضلال هدئء والحمجية مدئية والجبلعلاوممرفة وفنا و أدباو ثقافة » 
بع من معينها الراخر كل من رغب فى الخير وطمح إلى السلام والنور ؛ ونقلت 
الإنسا نية من عصر تسود الفوضى وتذيع فيه مبادىء الطغيان والعبودية وسفك 
الدماء وتهبالآموال والاعراض» إلىحياة فيبا دضى وأمن ٠‏ وملام ؛ 
وحرية وعدل وإخاء »ومعرفة وعمران و-. وحدوددودةوضعت لسعادة 
الناس والجاءات والشعوب والإنسانية قاطبة . 
قبس من الهدى والثور » نزل به جبريل من اللماء إلى الارض ٠‏ على سيد الخلق » 
وأكرمالرسل ؛ وأشرف منف الوجود, محمد صلوات الله عليه . فبلغ الناس ‏ و بشر 
بدعو تهالعرب والبشركافة » واذاع «بادئه فىكل مكان » ملت إلى العالم السلام 
والعدل والهرية ؛ وفتحت صفحة جديدة فى تاربخ الإنسانية , وأنقذت الناس هن 
ضلال الجاهلية الآولىء فتبارك اله رب العالمين . 
ألفاظ إذا اشتدت فامواج البحار الزاخرة» وإذا مى لانت فأ نفاس الحياة 


الآخرة ؛ ومعان بيناهى عذوبة ترويك من ماء البيان » ورقة تستروح منها نسم 
الجنان » إذاهى بعد ذلك إطياق السحاب توهموا السحرماتوهموهء فليا أنزل الله 
كتابه قالوا هو السحر المبينء(6 » وتصوروا الشم. ما تصوروهء قليا سمعوا آياته 


؛ وم إعجاز القرآن للراقعى ط 1554 


فد 
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الببئة » و بلاغتهالدققة» و رأواهدايتهالنادرةء وفصاحتهالياهرة . ومافيه من روعة 
التصويرودقة التعبيروشدة التآثير ؛ قالوا : إإىوالته إنه لشعر شاعرء وسحرساحر | 
إن هذا إلا سحر يئر : إن هذا إلا قول البشر »كلا والقمر ؛ والليل إذا أدب 
والصبح إذا أسفر ؛ [نبالإحدىالكر » وماهو بقول بشرء إن هو إلارحى بوحى» 
ومعجزة تتحدى ١‏ وبلاغة تنلى وتروى ٠‏ أشرقت بتوره السماء والارض » 
واهتدت ديه الملائكة والبشر أجمعون . 


يوي اكانهاء ةاوه ناته اندم 


دسنو_الإسنل 
وآزاء مفكرى الغرب فيه 
القرآنالكر. م حكتاب الله الخالد ؛ ودستور الإسلام الإلمى الحكيم ؛ والذى 


آمن بدكل مس ومساية » وهو معجزة مد الباقية على أمد العصور والدهور؛ وهو 
كتاب الله المعجز الذى لا يآتبه الباطل من بين يديه ولا منخلفه , تنزيل من 


نذل فى آيات وسور اشتمات علىأمورالدين والدئيا » واتتنظمت سعادة الآولى 
والآخرة » وكانتهدى و نوراً للبشركافة “حيثقضت عل الأوهامالياطلة والأساطير 
الكاذبة وااعباداتالضالة » و الآديانالمنحرفة » وأحالتالظلامضياء والشقاء سعادة : 
واليأس أملاء والضلال هدى والحمجية مد نيةإرالجبل علا ومعرقة وثقافة » نبعمن 
معينها الزاخر كل من رغب: فالخير : وطمح إلىالسلام والنور . وذقلت الإنسانية 
من عص رتسوده الفوضى » وتذيعفيه مبادىءالطغيان والعبودية وسفكالدماء وتهب 
الأموال والأعراض: إلىحياة فيرارضى وأمن» وطمأنينة وسلام ‏ وحرية وعدل 
وإغاء » وععران وحضارة . وحدود >دودة ؛ وضعث اسعادة الناس واجاءات 
والشعوب والإنسانية قاطبة . 

وينها كان الرسول الأعظ , تمد بن عبد الله ء صلوات الله عليه » يتعبد فى غار 
حراء فى يوم الاثثين اسبع عشر: خلت من رمضانللسنة الحادية والأربعين منميلاده 
ألكريم » وسنهأربعون سئة وستة أشهروثمانيةأيام » أى ف السادسمنشبر أغسطس 
عام . +١‏ م .. نزل عليه جبريل بالرسالة الالمية العظمى التى اصطفاء الله من بين 
الخلق لآدائم! للبش ركافة : هدى و نورا وشفاء لا فى الصدور . 

قال جيريل : ياعمد اقرأ 

قال : ما أنا بقارىء 

قال : اقرآ 
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قال : ما أنا بقارىء 

3 أ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقر! وريك 

الآ كرم ء الدى عل بالقل ‏ عل الانسان ما لم يمل » . 

ن القرآن الكريم + 
لالذكر الحدكم بى أسلوب لايضارعه أساوب ؛ فلاهوشعر ولاهو مبجع 
ولاعو مزاوجة ولاهو نثر مرسل ولا خطابة . اتما هو نظم رائع وألفاظ عذبة 
ومعان سامية حصيفة ؛ وجلال وروعة . جمع بلاغة جميع أسا ليب البيان)» وقصاحة 

فى كل عناصر الإعجاز . 
أمامالقرآن الكريم «ذهو لين مشدوهين متحيرين » 

» وعبقرى أثره على الحياة والإنسانية . 
ور موريس الفرلمى : 


ى ؛ واض-طربت حواءى لقول المسيو ريثان» : إن القرآن 


. إذاو جاز لامرىء غير مسل أن برتاب فى صدق القران 


بدا أن يرتاب ىعة عبارته و وكونه فالذروة والسئام 

من القصاحة والبلاغة . بل لنا أن نقول : :إن القرآن أفضل كتاب أخرجته المناية 
الآزلية لبنى البشر . فهو قد تضمن أناشيد لإسعادهم خيرا من أناشيد فلإسفة 
اليوئان : وقد استوعب بين دفتيه الثناء على مبدع السموات والأرض ؛ وتمجيد 
الله سبحا نه .. إن مزايا القرآن الآولية » وأركانة الأساسية » إنما هى فى صمته 
وحقيقة مبانيه ؛ وأنه كتابلاريب فيه . 
وقول هترى د ىكاسترى : لولم بكن فى القرآن غير باء معانيه » وجمال 
لكنى بذلك أن يستولى على الآفكار » ويأخذ بجامع القاوب . و لقدنزل على 
مد دليلا على ضدق رسا له » وهولابزال إلى يومنا هذاسر امن الآسرار » التى يتعذر 
فك طلاسمها ولن يسرغور هذا السر المكنون ؛ إلامن يصدق بأنه «نزل من الله 

وقال جبديو ٍ 

القرآن مسل بأنه الدستور الآسامى , ليس لأصول الدين كسب » بل وللاحكام 
الجنائية والمدنية » وللشرائع الى عليها مدارحياة النوعالانساتق , وترتيب شثونه . 
وبعبارة آأخرى هو القانون العام للعالم الاسلااى » فبوقانون شامل للقوانين المدنية 
والتجارية والحربية والقضائية و الجئائية . 


ات فاح 


2170م عدن ه اعانماء ةاوه ع بااعية اند مادا 


من حسن حظ التاريخ أن مدآ أسس فى وقت واحد ثلائة آشيا. من عظائم 
الأمور رجلائل الاعمال . فإنه مؤسس لآمة وامبراطورية وديانة .. ومعانه أى 
فقد أنىبكتاب هوآية قالبلاغة ؛ ودستورللشرائع و للصلاة والدن وآنواحد:رهو 
كتاب مقدس إلىهذا اليوم عند سدس العالموهومعجزةمدالقوية . وحما!ن لمعجزة 

وقال المسيو ليون : 

حسب هذا السكتاب جلالة ويجدا أن الا'ربعة عشر قرنا التى مرت عليه لم 
تستطع أن تجفف ‏ واو بعض, الشى. .. من أسلو به الذى لا يزال غضا ‏ كاأن عبده 


بالوجود أمس . 


ويقول جوستاف لوبون : 

إنالقرآن ومااشئق منه هو إلىاافطرة حيث يلثم مع حاجات الشعوب الآولية : 
حتى إن قبوله آخذ حكه على مر الآيام : لايعوقه عائق ٠.‏ 

وقال جوته : 

إن هذا الكتاب سيحانظ على تأثيره إلى الآبد . لآن تعالعه عملية مطابقة 
للحاجات الفكرية» لقوم معتزين بتقا ليده » متمسكين بعاداتهم القدعة . 


وقال كار ليل : 
إن علوية القرآن فى حقيقته العالية » فبو حافل بالمدل و الإخلاص » والدعوة 
التى بلغها عمد إلى العالم حق وحقيقة . 
ويقول مانويل كنج من عحاضرة له : 
إذاكان فى عالم الإلهام أمر يدعى وحيا » وكان للوحى وجود كامل ؛ فلن يشلك 
فى أن القرآن كتاب متزل . 
وقال سديو فىكتابه «تاريخ بلاد العربء : القرآن جامع لكل أسس الآاخلاق 
والفاسفة . 
وقالالفيلسوف الفر نىآ لكبىلوازون : لف عمد للعالم كتا باهوآية البلاغة ». 
وسجل الأخلاق , وهوكتاب مقدس . وليس بين المساثل العلمية المكتشفة حديثا 
أو المكتشفات الحديئة مسألة تتعارض مع الآسس الاسلامية : فالانسجام تام بين 
تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية ٠‏ 
وقال الكاتب الام بى واشئطن ابرويتج : يحوىالقرآن أستى المبادىء وأ كثرها 
فائدة وإخلاصاً . 


دفقه 
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هادى الانسانة 


طبع القرآن المسلبين الأو لين على مكارمالخلق . ونبل النفس » وقوة الإيمان » 
وجلال التضحية : وجمال الإيثار : وبث فيهم الشعور بالممولية » ونأى بهم عن 
الرذائل والمنكرات والشببات » وسار جم إلى طاعة الله ومرضاته ؛ وجبب [ليوم 
المدل والانصاف . حتى اقد قتل عمر بن الخطاب خليفة المسلبين بيد خائن غادر 
لثم » فتشكالب المسلمون على ابن ملجم ٠‏ فقال لهم عر وهو فى الرمق الأخير : 
أطيبوا طعامه ء وألينوا فراشه , فانأعش فأنا ولى دمه ‏ إماعفوت و[ما قصصت» 
وآن آمت فالحقوه لى ٠‏ ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين .. قل يصيخوا لكلامه 
فنادى فى أهله : يا بى عبد المطلب لا ألفينك تخوضون فى دماء المسلبين خوضا » 
انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه ٠‏ فاضر بوه ضربة بضربة » ولايمثل بالرجل ؛ 
فإنى معت رسول الله يقول : « إيا كم والمثلة ولو بالكلاب العقور » . 

هكذا كان المسليون الآولون « ولو واذنت بين ما قاله عمر » وبين ما فعلوه فى 
أمريكا من القضاء على نحو أر بعائة نفس” انتقاما من أهل جزبرة حاول اثثان من 
أهلبأ قتل ترومان لاستبداد حكامه بأهل الجزيرة » ولو رأيت ما يفعله الحكام 
بامحكومينحين يقتل منهم واحد ؛ لحالك الفرق بين عدالة الاسلام وعدالة الشرائع 
الوضعية الحديشة » ولقد يجد المؤتمر الدولى الذى اجتمع فى لاهاى منذ أعوام 
الشريعة الإسلامية التوقامت على أصو لالقرآن » وأشاد بفضلبا » فسجل ف قراراتهأن 
الشريعة الاسلامية : تحمل المناصرالكافية » الى تجملباصالحة للتطو رمع حاجات الزمن». 

هدى القرآن الإنسانية كلبا ما أذاعه من هبادىء سامية . حاربت الفوضى 
والطفيان والوحشية وااظم والرق : ونشرت ف العالم كله راية الآمان والسلام 
والإخاء والحزية والمساواةو الديمقراطيةوالتعاونو امحبة بينالناس كافة ... اعرف 
القرآن الرأة حريتبا وحقبا فى الحياة ومساواتها للرجل فى شئون الدن والمال 
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والحقوق والواجبات ؛ واعترف محرية الانسانوكرامته فىالحياة » وتحريةالجماعات 
والآمم والشعوب ؛ وحارب العم وحمية الجاهلرة حر با لاهوادة فيبا ؛ وساوى 
بين الناسكافة ‏ وجمل الناس[خوة » تجمعهم صلات قوية فى الله :, يأيها الناس إنا 
خلقنا 5 من ذكرو انث : وجعلنا 5 شعو باوقبائل لتعارفواء وحرمالخرو الزن والبغى 
والعدوان والظل والسرقة ونهب أموال الئاس بالباطل » والمنكرات والرذائل 
ماظبرهنها ومابطن » والميتة والدم ولحم النزيرء وأعلن حرية الرأى والمقيدة » 
لا[ كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى  »‏ 
ودقع عل الشورىو الدبمقراطية والتعاونفىخدمة امجتمع والسلام_الإنسانية. 
وحارب الترف الذى هو ألد أعداء الحضارة والتقدم : والذى سجل بئان 
خطره علىكيانالآهم بمد هزيمة فرنسا فى الحرب العالمية الثالثة بيد الآلمان , فقال : 
« لقد أتت المزبمة من الانحلال » فدءرت روح الملذات واللبو ما شسيدته روح 
التضحية, . ٠‏ . وحافظ الإسلام على كرامة الآسرة وعفاف المرأة وشرفها ء فأقام 
الآسرة على أسس سليمة قوية لا يعتريها وهن أو الال .. وحث علالإيثار وأن 
ينصب الفرد نفسه فى خدمة الفرد واجاعة . وأئى بأحدث المعارف فى خلق العالم 
رثثون الاجنماع وقوانين الصحة ٠‏ وأظم الاقتصاد وفى السياسة . وحرر المكر 
الإنسانى من جموده ؛ وكشدف يجاهل التاريخ وأحدائه ٠‏ وضع أصول اادنية 
الفاضلة . وحث على الع والمعرفة وعدم الشرك والوثنية ؛ والآهواء والآضاليل 
والاوهام الفاسدة » والأساطير الكاذبة ٠‏ ووضع أصول العبادات والمعاملات. 
الحسئة بين الناس ء وشرع الصلاةوالزكاة والصوم والحج ؛ ودءالىالطبارة والنظافة 
وجمال المظير وكال الخبر . 
و بعثالطموح والامل والحياة النفوس الإنسانية لتعمل وتنكد » سيل 
بناء الحضارة وعمران الدنيا ٠‏ 
وغرس الزهد والقناعة وحب الخير والحق والعدل والإفصاف فى كل قلب ٠‏ 
فبل وراء ذلك غاية لطامح ؛ وأمل لإنسان أو مصلح ؟ 
حقا إنالقرآن دستورالإسلام ع وهادىالإنسانية الآمين» ومنقذهامن |اضلال 
والظلام . 


ين 
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ْو لالعّآن 


بتباكان الرسول ١ل‏ لم عمد بن عبد الله صاوات الهعليه يتعبد فى غارحراء » 
ة خلت هن رمضان للسنة الحادية والأزبعين من ميلاده 
الكرم . وسنهأر بعون سنة وستة أشبروثما ثيةآيام » أى ف السادسمنشه رأغسطاس 


ودع( ٠‏ نز عا عليه جيريل بالرسالة الآلمة العظمى الى اضطفاه الله من 
ترد عقا - لما قى المدون. 


: ماأنا بقارىء 


: افرأباسم دبك التوخاق خلق الإنسان منعلق » إق رأ وربك الا كرم ؛ 


لم عل ألا 
عل الاذ 


أساز 5 8 
آن الكريم() 

م داتس لحرقا. 

فى ١‏ ويل للطففين» 

استمر نزول القرآن بعد البعثة فى مكة قبل هجرة. الرسول صاوات الله عليه » 

ثم بعدالهجرة والرسول الأكرم بالمدينة» حتى توفى إلى رحمة الله عام 11ه-0م-م 

للحوادث ؛: وتدرجا 


ف فى التكاليف وتنقلا بالتشريّع حسبالطباع ومدى استعداد النفوس ؛ وكانت آخر 


اد على ذلك كثير من الباحثين ومنهم المرحوم المخضرى بك فى الجرء 
الآول منناررث بخ الأمم الإسلامية » وإنكان الرافعى يقول إن بتداءالوحى كان 5# 


عام 111 م ( وم إعجاز القرا 

(؟) يروى السيوطى آراء أخرى لبعض العلداء » فبعض يزعم أن 
أيضا أول مانزل من القرآن ء وآخرون يقولون «المدثر ء ٠‏ رآخرون يقولون إنها 
الفائحة الح ( راجعة؟ وما بعدها ج ١‏ من الإتقان ط ١4١‏ ) 
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آية ذلك منالقرآن الحسكم قوله تعالى :ه اليوم أ كلت لك ديدم وأتممتعليك نعمق 
ورضيت لك الإسلام ديئا (1) » حيث نزلت فى حجة الوداع ونزل قبلبا يقليل 
رمه 
وثم نزول القرآن الكريم قبل وفة الرسول صلوات التهعليه فى ثلاثة وعث رين 
عاما » مابين بعثته إلى وفاته » كان فى ثلاث عشرة سنة متما يق عكة » وطنه الذى 
ولد ورؤوأشا فيه وفى عشر السئين الاخرى يقيم بالمدينة بعد هجرته صاوات الله 
عليه من مكة حيث ذشر الدعوة وحماها وأيدها . 
وجموع سور القرا 1 بع عشرة ومائة سورة » منها الطويل والقصير » 
يما . مائزل فالموعظا يه رك والآهواء » 
بع ونظمالعيادات والمعاملات وقوانينالآسرة والجماعة و الحسكومة 
شرحتطورالانسا نيةرقصص الأ 
الماضية وبغيها و ار الوجود ومظاهر الغيب 
وآمور الآخرة » وتشتمل السور علىكثير من هذه الأغراض الموحدة ٠‏ 
والور مك ومدق 
فالمكى متها على أرجح الآراء هومانزل قبل الهجرة , والمدتى مانزل بعدها () 
تبلغ نمو ثلث القرآن الكريم ومى : 
ال والتوبة والنور والاحزاب والقتال 


والفتم والحج ات والحديد واللجادلة والحشروالممتحئة والصف واجمة والمنافقون 


والتغابن والطلاق والتحريم والعصر 
وما عدا هذه السور وهى وتسعون سورة فبو مق 


)١(‏ وفالإتقان خلا ف كثيرحول 

« يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة» » وخر «سورة براءة» » 
آخرآية نولت آيةالربا : وقيل : وانقوايوه! ترجعونفيه إلى إلقه, - وكلن يين نزو لها 
وبين موت الرسول أحد وثمانون يوما وقيل تسع ليال» وقيل آخر براءة اح 
١ / 44(‏ الانقان وما يدها ) 

() داجع ١ / 0٠‏ الإنقان لاسيوطى » وقيلالمكى مانزل بمكة ولوبعدالحجرة 
والمدنى مائزل بالمديئة . وقيل المك ماكانخطا بالاهل مكة ؛ والمدنىما كان خطابا 
آمل المدينة ( ع١‏ و4/ (الإتقان) . هذا وتسمى السورة مكية إذا كان أغلببا 
عكيا وتسمى مدنية إذاكانأ كثرها مدنيا» 


ا 
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1 1< 
سورالمّان 
مكبة ومدنية 
أما السور المكية فأظبر موضوعاتها هى . 
١‏ - الدعوة إلى توحيد الله وعحاربة الشرك والآوثان 
+ - تأسد رمالة عمد صلوات الله عليه وتحدى العرب ببذه المعجزة الارقة 
ألا ده القرآن الكريم . 


م إثيات البعث والحساب والنشور واليوم الآخر والرد على من يشكر 
ذلك فى إفاضة وقوة حجة وتأئيي 


- قص قصص الامم القديمة وعنادها وحجاجبامع الرسلوالانيياء وإشرارها 


على الضلال وما حل بها من المثلاث تبصرة وذكرى لقوم يؤمنون 

ه ‏ حاربة التقليد ودعوة العقل البشرى إلى الاستقلال بالتفكير واتباع الحق 
من العقائد والطاعات ونبذ الاوهام والاساطير والخرافات والتفكير فى نواميس 
الله فى الكون . 

وأما أهم موضوءات السور المدنية فبى مايل : 

١‏ س تشريعالنظم والقوانين للفراد والاسرة واجاعة والآمة لتسيرالإذسانية 
إلى حياة كرمة مبذية تليق بكرامة الإنسا نخليفةالته فى الارض ٠‏ إل الفضيلة والخير 
والعدل والحق والآمن والسل والعمران والحضارة . 

؟ - الدعوة إلى الفضائل ومحاربة الرذائل بكل سلاح وكل وسيلة 

م # تقر يروحدة الإنسانيةو الاخوةالبشرية العامة وتعزيزالصلات الاجتهاعية 
بين الإنسان والإنسان , وإلغاءالفروق بين الطيقات والجاعات والشعوب ورقع 
كرامة الانسان الادبية فى الحياة » و تع زبز شخصية الإنسان وإيضاح رسالته ورسم 
الاهداف الكرمة الى يحب أن يسير ليها ويعمل لها فى الحياة 


1ه 
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غ ‏ وضع شرائع الحرب والسلام : النىتسير معالإنسانية |اعالية » ونوافق 
مصال البثير فى الحياة الدنيا على اختلاف الزمان والمكان 

وعلى العيوم فالسور المدنية احتوت على أ كثر التشريع الإسلامى وأودعت 
أعظم الآداب الإجتماعية والسيا. بية التىتؤ لف القلوب. ووط | لكر تصونالشموب 

وقصارى الكلام أن القرآنكتاب هداية ونور ودين وديا وخيد عام : وهو 
دستورالإفسانية المبذبة . ووثيقة الحرية والمساواة والإضاء؛ الى نالا الإنسان على 
لول الآيام والأحقاب , 
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بنزل من القرآن_ابتداء أو بأمر الرسول صاوات 
ن العسب والالواح والرقاع واللخاف(0 وقطعالآديم 
وعظام م الاكتاف والاضلاع وكل ماصلح لللكتابة ٠‏ 
كان كل بسكتب ماتسر لهكتابته » وكان منهم بعض فلل كتيوا القرآن كله 


والاجماع على : عل لى بن أنى طالب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن 


نأة الرسول عرض زيد القرآن عرضة على رسول الله 
ده صاوات الله عليه كان القرآن مرتب السور والآيات 


رخلافة المسليين. ونبض بعبء الدعوة الثبوية » وأخد يحارب أهل 

.كان مثبا عزوة أهل الدامة الى مات فيبا كثير من الصحابة 

رضوان الله علييم ؛ ويقال إن عدد منقتل فيها سبعون قارئا م نالصحابة » 
وخيفآن يكثر موتهم فى الغزوات والحروب . 

قفزع أبوبكر وعمرعليهما رحمة الته من ذلك ؛ ورأىعمرجمع القرآن من صدور 


() العسب : جمع عسيب وهو جريد النخل وكانوا يكشطون الخوص عنه 
ويكتبون فى الطر ا ريض : واللخاف جمع خفة بفتحفسكون وهو فى صا ئح المجارة 
() يروى أن زيد بن ثابت تعلم الفارسية من رسول كرى » والرومية من 
حاجب النى: والحشمية منخادم النى والقبطية من خادمهأ يضال ص ><م العقد). 
رع ار علد راق مراك بعين منهم جلة الصحابة رضوانالله علييم. 


يك 
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الصحابة ومن الالواح والعسب والاكتاف » ويروى أنه دخل على أفى بكر فقال 
رسو لاله إن أكاب الرسول باليمامة بتهافتون تهافت الفراش فىالنار 

وإنى أخشى أن لا يشبدوا عوطنا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا » وهم حلة القرآن » 
فيضيع القرآن وينى ؛ فلو ججعته وكتيته 10 

فكر أبوبكر ى الآمر واستشار فيه الصحابة » وكان يفزع من أن يضع شيئا ‏ 
يأمر به الرسول الأعظم صلوات الله عليه » ولذلك قال أ بوبكر لعمر: أفملمالم يفعل 
رسول الله صلى عليه وسلم ! ! 

وأرسل:أبوبكر إلى زيد بن بزيد يسنشيرهقى الآمرء فكره ذلك , فقال عمر 
لا :وما عليكالوفملها ذلك حتى ألهمهما الله به : فآمر أبو بكر زيد بن ثابت لجمع 
القرآنكله من الرقاع وصدور الرجال و نسخه ففقطعالاديم والآكتاف والسب» 
ومعى أبوبكر هذه الالواح المكتوية الى جمع فيبا جميع القرآن الكريم مصحفا » 
وحفظت هذه الصحف عند أنى بكر حتى توفء ثم عتدعمر طول حياته ؛ ثم حخقصة 
بنك عم رصدرا من ولاية عثمان 

وهذاهواجمعالآول » وقدحدث فعبد أبى بكر على يدزيد بنثابت 7 وبإشراف 
الخليفة وعمر وكبار الصحابة ؛ وكان الغرض منه جمع نص القرآن الكريم 


واحدة ؛ حتى لايضيع ثى. منه بموت الصحابة والقراء فى الغزوات والحروب 


وف عبد عثان تفر قالصحابة والقراء فى الآمصار ؛ فكان ابن مسعود الكوفة 
وأبومومى الأشعرىق البصرة والمقداد بنالآسود فى دمشقء وأخذ عنبم أهلتلك 
البلاد وجوه القراءة والترتيل» ما أدى إلى تعدد القراءات واختلاف المسلين ى 
قراءة القرآن اختلافاكثيراء حىكان الواحد نهم يقول الآخر , قراءق خيب من 
قرزاءتكء والآخر يقول , بل قراءق » واستمر الآمر على ذلك إلىأن شبد حذيفة 
3 الهان وهو #انى جليل غزوة أذربيجان وغزوة إرهينية وشاهد هذا الاختلاف 


. وما بعدها‎ ١ / داجع فى ذلك الآتقان بره‎ )١( 
(؟) وكان يعاونه بع ضكتاب الوحى وفيهم سالم مولى أبى حذيفةكا يروى‎ 


تدما وك 
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الوبيل وحذر من سوء المصير إذا استمر هذا الاختلاف . 
فأرسل عثيان إلى حفصة يستأذنها فى أخذ الصحف الى جمع فيبا أبو بثر القرآن 


فأذنت له فأمى زيد بن ثابت وعبد اته بن الزبير وعبد الرحن إن الحارثه 


ابن هشمام وسعيد بن العاص بأن ينسخوها ى المصاحف » وأمرهم بأن يرجعوا قا 
اختلفو! فيه إلى زيد بن ثابت ء وما اختلفوا فيه ججيعا أن بكتبوه بلسان 1 
فان القرآن ل بلسانهم , فكتبوا مصحفا عرضوه غلى صحف حفصة » فإيختاف 
فى ثىء » قرد صحف حفصة إليباء وفرح بماعمل فرحا شديدا 
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دو ١‏ 0 
3 م 
الآحرفالسبعة التىنزل با القرآن كانت مفرقة فيه » فبعضه نزل بلغة قريش » 
وهو معظمه » وما نزل بهذ اللغةكتب با أيضا » وبعضه نزل بلغة هذيل » وإعضه 
نزل بلغة اهن فتكتب بلغتهما ء وهسكذا . ولاعذنى أن القبائل الى نزل بعضه بلغتها 
يحوز ها ان تقرأ جميمه هذه الاذة لآن فى نزول بعضه بلفتها ترخصا ضاق قراءلا 
جميعه بذهالاغة ؛ فالذى حصل فزمن أبىبكر رضىالله عنه هو أنه جمع الاياتالمتفرقة 
سورا فجعل كلآية حوار صاحيتها طبقا للمحفوظ عن رسول القه صلىالقه عليه وسلم 
بدون زيادة ولا نقص » فجعل كلسورة على حدة ولإيرتبه اكتفا. بتر تيبه فوصدور 
الحفاظء على أنه لم ينيد شيئا من | لمكتوب بل أبقاه على حاله » وأما عثمان دضى 
لله عنه فقد كتب مصحفا بلغة قريش خاصة ورتبه طبق امحذوظ 

فالاحرف السبعةكان عض القرآن مكتوبا با فى عبد النى صلى الله عليه وسم 
كا أنباكانت محفوظة يتداوها الحفاظ ف القبائل » ولم يوجد منها ثىء فى مصحف 

ميان , لآنهكان مقصورا على اغة قريش . 
أما السبب فى اختلاف القراءات السبع بمدأنجمععئمان الناس على قراءةواحدة» 
فقد أجاب عنه بعضهم بأن القرآنقد تواتر عنالنى صلى الله عليه وسل بلغاتالعرب 
على الوجه الذى تقدم » وثقله القراء م نالصحابة إلى الجبات انختلفة على هذه الحالة » 
فتواتر نقله بلغات متعددة: فلساكتبالمصحف المثمانى و بعث به إلىتلك الجبات الى 
كان مها بعض القراء من الصحابة » عماوا بما بمكنهم العمل به من ذلك المصحف » فكل 
ما تلقوه متواترا عن الصحاية ما لاتدل عليه كا بة المصحف ثبتوا عليه وتركوا ما 
يخا لفالمصحف . قال الحافظ ابنحجر هذا البحث : إنالسبب فاختلا ف القراءت 
السبع وغيرها أن الجبات التى وجبتإليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه 
أهل تلك الجبة . وكانت المصاحفخالية م نالنقط والشكل ٠‏ قال: فثوت أهل كل ناحية 
على ماكانوا تلقوه “ماعا من الصحاية بشرط موافقة الخط . وتركوا مايخالف الخط 


نوت 
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امتثالا لأمى عثمان الذى وافقه عليه الصحابة لما رأوا فى ذلك من الاحتياطات 
للقرآن » فن ثم نش الاختلاف بين قراء الأمصار 

وقد يكون عثيان رضى اته عنه لم يحرم قراءة القرآن. باللغات التى توائرت 
عن رسول الله صلى الله عليه وس إلالما عساه أن ينرتب على ذلك من فرقة بين 
المسللين » فكتب مصحفه ليكون مرجما برجع [ليه الناس عند الاختلاف ٠‏ فاذا 
قرأت قب لتواترة وأنكرت عليها الآخرتى أمكنهم الرجوع إلى الأصل . 
وظاهر أن عرض عثمان ومن واققه حفظ أصلالقرآن وصون عباراته من التبديل 
والتحريف » وذلك حصل حتها بالاجماع على الفسك بنص ماكتب فق مصحفه » 
أما غير من المد والتسبيل والإدغام والإظبار وو ذلك عالايرٌ تب عليه تغييد 
فى نص القرآن فذلك مالاضرر فيه وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم 
لمر : د ياعمر : القرآنكله صواب ,الم تجعل رحمة عذابا أوعذابا رحة » . 

وبددى أن عمر تمع هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان فإذا هو على حروف. 
م يتلقنها عمر من رسول اله قال : فكدت أساوره ف الصلاة وتصيرت حتى سم 
قلبيته بردائه » وا نطلة. ده إلى رسول الله » فسمع منى وسمع مئه؛ وقال لكل 
منا : كذلك أئزات ؛ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحزف فاق رأو! ماتيسر منه . 


بعد فقبائل العرب الى نزل القرآن بلبجاتها هى : 


قرش سمد ‏ ثقيف ‏ خراعة ‏ هذيل ‏ كثانة ‏ أسد' ضبة 
قيس وأحلافما . تفعت هذه اللفات وبقيت لغة قريش ء وأصبح القرآن. 
يقرأ بلغة قريش . 

والقراء السبع الذين رووا القراءات السبع ثم : 

نافع بن أبى لمي م 154 م عبد لله بنكثير م .7ه 

أب وعمرو بن العلاء م 4واه عبد الله بن عامى اليحصى م م11 ه 

عاصم بن بهدلة الأسدى م ,10 ه حمزة بن حبيب الزيات م 16 ه 

على بن خمرة الكساق م و1 ه 

وهنالك سبع روايات تم عليبا الأجماع ء وثلاث قوية السند ولم تصل إلى 
لإجماع ؛ وأربع أخرى بين القوة والضعف » جملة ذلك كله أربع عشرة قراءة ٠‏ 


مروت 
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قى اللغة والاأدب 


القرآ نكتاب العر بية وناموس شير بعة مد صلوات الله عليه .. تميدبه المسليون 
هذ بدأ الإسلام حىاليوم » وحفظوه ورددوه وقرأوهبلغات تى نز مها + 
وكان له أثز عظيم فى اللغة العربية وآداها ما يمك تصويزه قما بلى ٠.‏ 


ثره فى اللغة : 


١‏ وحدة اللغة والابجات العربية فى لغة قر يث وى أقصح حجات العرب 


لفظا وأبلغها أسلوبا وأعذما نظا . وكان ذلك م نأسباب وحدة المسلبينكافة » إذ 
اتخذوا هذه اللغة القرشية لغنهم » فرادتهم وحدة فى اللغة فوق وحدتهم فى الدين ‏ 

+ - حفظ القرآن السكرح العربية من العفاء والانقراض » كا اتقرضت من 
قبل لفا تكثيرة أصبحت ف عداد اللفات الآثرية ٠‏ فأصبحت العربية لغة القرآن 
الذى كفل اه بقاءه إلى يوم الدين 

م والقرآن أولعاملفذيوع اللغة العربية وانتشارها فيشتّىالبلاد والاصقاع 

الكتابة فى شق 

بلاد العالم الإسلاتى الواسعة » وكثير من البلاد التى فتحبا المسلون مجر أهلبا لغتيم 
الأصلية وتعليوا العربية واتخذوها لحم لسانا ليفهموا بها القرآن قانون الدين الخالد 
وليتفاهموا ها مع الحاكين » ومن يعاشرونهم ويخا لطونهم منالعرب ٠‏ 

ع بتأثير القرآن عكف الآدباء والرواة على جمع اللغة وآداها وأشعارها 
وحكبا و بلاغاتها وأء :الهاو وصاياها وخطها مماكان مادة لاثقافة العربية علىمر الأيام 

ه - وقد ساعدالقرآن على تبذيب أافاظ اللغة وأسا ليبهاء فبجرالمسلءونالكثير 
من الموشى والغريب والمتثافر » واختاروا العذوبة والسلاسة والدمولة والرقة ق 
اللفظ والنظم . 

5 وسع القرآن الكريم نطاق اللغة باستحداث الالفاظ الإسلامية التى 


-214- 
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تقلت من معانيها إلى معان جديدة أنى با القرآن الكرمء كلفظ المؤمن والمثافق 
والإسلام والصلاة والصوم الح. 

٠‏ والقرآن هو الذى دف المسلبين إلى العناية بشتى العلوم الدينية والعربية 
ووضعبا : ماكانت هى أساس صرح المدنية الإسلامية الباهرة . 

أثره فى الآدب العرنى 


ثثر كبير فى الآدب العربى : 

٠١‏ فقد تأثر به الاسلبون فى بلاغته وفصاحته وعذويته » فلانت أساليبهم 
وعذبت ألفاظهم ورقت طباعبم ؛ واقتبسوا منه فى شعرمم وثثرم : والحق أنه هو 
الذى خرج أعلام البلاغة وغول البيان والآدب من قدم . 

+ أحيا القرآن الكريم فنونا أدبية جديدة »كالقصص وأدب الزهد وأدب 
التاديخ » وأبطل سجع الكبان والهجاء الكاذب والفخر بغي العمل الصالم والخلق 
الكرم إلى غير ذلك من شتى الفنون الآدبية المرذولة . 

م رفع القرآن من شأن النثر بعد أن كان المقام الأول للشعر وحده من 
بين سائر فنون الآدب . 

وبسيبه وضعت علوم النقد والبلاغة لمعرفة وجه إعجاز الذكر الحكي » 
وكيف تدى به العرب والناس كافة » فلكم الإعياء والعجز والقصور . 

ولاغرو فالقرآن الكريم أول كتاب كتب بالافة العربية وهو مصدر آداب 


الغرب جميعها . 
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إجحا رز الم 


ف حّ الذدوق الأدى 


ونمن أن تنئاول الإيجاز من شتى جوانبه ونواحيه » وإبما نوجزلك القول 


إيحاذا ٠»‏ ونتركك لذوفك ونفسك , حتى تعرف أسرار الأعجاز » وتقف 
على خصائصه . 

و لملك قد قرأت تحليل عبدالقاهروعداء البلاغة الآية الكريمة : «رب إنى وهن 
العظم منى واشتعل الرأس شيباً أو شرحبم الآبة الحكيمة : ه وقال اركبوا فيرا 
بام الله مجريها ومرساها إن رفى لغفور رحيم ٠‏ وهى تجرى مهم فى موج كالجبال » 
ونادى نوح ابنه وكانفى معزل : ياببنى اركب معنا ولاتسكن معالكافرين ؛ قال سآوى 
المجبل يعصمنى من الماء » قال لاعاصم اليوم من أمرالته إلامن دحم » » وحال بينهما 


الموج فكان من المغرقين » وقيل يا ارش ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى » وغيض الماء 
وفضى الآمرء واستوت على الجودى ؛ وقيل بمدا لأقوم الظالمين». 

واءلك على ذكر من هذه الوجوه البلاغية النى يذكروتم! فى الموازئة بين قوله 
تعالى :د ولك فى القصاص حياة » وقولأ كثم , 8 أن للقتل ؛ و لملك 
قرأت ها كتبه الرعشرى فى بلاغة كثير من الآيات القرآنية الحسكيمة أو ماكتبه 
فى قوله تمالى : «وما قددروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيميئه؛ سبحانه وتعالوعما يشركونء؛ إلىقوله تعالى : 
الآرض بنور دما ووضع الكيتاب وجىء بالنبيين والشبداء وقضى بينهم بالحق 
وم لايظاءون , أومادونه علءاء البلاغة فىبلاغة الآبة الكريمة :< خذ العفو وأص 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 

فكل ذلك لا يضيرك على أى <ال فى فهم أسرار بلاغة القرآن وإعجازه وهو 
من جبة أخرى وسيلة لنزبية ذوقك وملكتك ف النقد والبيان . 

ولكننا نعود بك إلى فطرتك الآدبية وحدها » فنطالببا بالفهم والتقد والحكم 


عراب 
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فى قضية الإعجاز ‏ وأنت تمل آن الآمة العربية امة تحب البلاغة وتعشقبا وتجيدها 
ومزها البيان الجيد واافصاحة الرائعة » وفيبا مقاول البلاغة ومصاقع الخطياء 
وأعلام الشمراء , لاترى الاحد علييا نفرا » ولاتصب روعة البيان وسحرالكلام 
إلالحاء وكانت كا يقول الجاحظ : أ كثرما كانت شاعرا وخطيبا وأحك ما كانت 
انة : فدحا أقصاها وأدناها إلىتوحيدالته وتصديق رسالئه » وهوفى ذلك يحتج عليوم 
بالقرآن ويدعوم صباح مساء إلى أن يعارضوه إن كان كاذيا بسورة واحدة أو 
بآيات يسيرة ؛ فكلا ازداد تحدياً خم ا وتقريعا لمجزهم عنها تكشف عن تقصيم 
ماكان مستورا : وظبرمته ماكان خفيا » خين لم بجدواحيلة ولاحجة قالوا له : أنت 
تعرقف من أخبار لآم مالا نعرف فلذلك يمكنك ما لا بمكننا ء قال : فباتوها 
: فم برم ذلك خطيب ولا طمم فيه شاعر ولاطمع فيه أحدبتكلفه» ولو 
تكافه اظبر ذلك , ولوظبر لوجد من ه ويحاى عليه ويكابر قيه ويزعم أنه 
قد مارض وقابل وناقض » فدل ذلك على عجزالقوم مع كثرة كلاهبم وسهولة ذلك 
ة من هجاه منرم وعارض شعراءه وأحابه وشطباء 

أمته ؛ والعرب هم القصيدالمجيب والرجزالفاخر والخطب الواوال البليفة والقصار 
0 السجاع والمردوج واللفظ المثور » ثم يتحدى به أقصاهم بعد أن 


ز أدثام » وم أشد الخلق أنقة وأ كثرم مفاخرة والكلام سيد عملوم 
وقد احتاجوا إايه والحاجة تبعث على الميلة فى الآمر الغامض؛ فكيف با لظاهر 
الجليل المنفعة ؟ 


6.6 
وبعد فأى أثر أدنى أعجيك : وكقفانيك من ذكرى حبيب وهنزل » لامرىه 
القيس » وكرثية ابن الروى لولده : 
بكازكا يش وإن كان لايحدى لجودا فقد أودى تظيركا عندى 
وكرصف البحترى لإي وان كترى : 
صنت نفى عما يدنس نضى وترفمت عن جدا كل جبس )١(‏ 
وكرثية المعرى للفقيه الحنقى : 
غير محد فى ملى واعتقادى نوح بالك قل ل مك شاد 
() الجدا : العطاء . الجيس : الجبان اللديم 


-١- 


70 مع ©ادانماءة/وءه.بتداعية//:دمناط 


وكقصيدة ابن زيدون ؛ 
أضحى التناى بديلا من تدانينا 
وكقصيدة المتنى فى سيف الدولة : 
أترك يحرون الحديد كانما 
وتفت ومافى الموت شك لواقف 
تمر بك الأابطال كلى هزعمة 
أو قصيدته فى كافور : ١‏ 


عيد بأية حال عدت ياعيد 


وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
سروا يحياد ءالحن قراء 
كأنك فى جفن الردى وهو ثائم 


ووجبك وضاح وثترك ‏ باسم 


ما مضى أم لآمر فيك تجديد؟ 


أو قصيدة أنى تمام فى المعتصم وفتح عمورية : 


السيف أصدق أثنباء من الكتب 


فى حده الحد بين الجد واللعب 


أليس مرهذا الاعجاب هوخصائص هذا الاثرالبيانية والآدبية : وأليس مرجمه 
إلى صدق الشتعور وحرارة العاطفة وروعة الصوير وجمال النظم وإحكام البيان ؟ 
فإذا ماوقفت أمام 3 البلاغة الإمام على بنأنى طالب ء أوكليلة ودمنة لابن 
المقفع . أوآمامالبؤساء ترجمة حاقظ بكابراهم» أوحيال وماجدو لينء للبثقلوطى» 


أو «مجنون ليل » لشوقء أو «الآيام, لطه حسين ؛ أو دعل هامش السيرة» له؛ أو 
« عبقرية عمر ‏ للعقاد . فأعجبك وراعك : وسحرك ما تجد فى هذه الآثار الآدبية 
الكاملة من حذق و براعة ولطف حيلة وبلاغة تصوير » أفليس مرجع ذلك كله إلى 
خصائص هذا الآثر الآدبية وشخصية «ؤلفه الآديب أو الشاعر أو الخطيب أو 
الكاتب» وا كثتال فئه الآدى ؛ فى أثره المعجب ؟ وألست تجد من ذلك الكثير 
ل موس 1د 

فاذا ماترق بك ذوقك فى الحكر الأدنى : فقات : أنالا استجيد من الآثان 
الادبية إلا الآثار الخالدة على مر الآيام والنى تقرؤها وتعيد قراءتها فتجد نقسك 
يا بدأت متلبفة معجبة مأخوذة يلال هذا البيان وعظمته وعبقريةصاحيه؛وتجدهذا 
الأثر الآدى أمام ذوقك وطبعك غضا ناضر باهرا كثنما كثتبه صاحبه لساعتك 
التى آنت فنها » وتجد مافيه من حديث عن النفس الإنسانية ؛ وعن الحياة وعبرها 
وعظاتها وأحدائها » وعن البشر و أخلاقهم ومطاحهم وألوان تفكيرم فى الحياة » 
وعن الأهداف المثلى اللانسانيةكافة والمبادىء الشريفة الى يجب أن تكون دستور 
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الآمم والجباعات والآفراد . تجد مافيه من ذلك كله جديدا كانه كتب هذا العصرء 
ووصف الحياة التق يحباها الناس وتحياها أنت معبم ٠‏ فقللى بربك هل تجد أثرا 
تردق نفسك الى هذه الأزلةء وثراه مستوفيا هذه الخصاتص» وتطمان نفلك 
حين تقول هذا هو ضالن المنشودة وطلبى المأمولة وبغيق المرتجاء » وهتجدأثرا 
سل له ذلك قله وسلم من من القصور وااعيب والمؤاخذة وسقطات الطبع والاساوب 
والنظم والفكرة » وهل تجد له ذلك كله مع طوله وإحكابه وروعته وجسدته 
ونبلدعو ته وأهدفه وجلال غايته ورسالته. وبعد مرماه وعمق«نزعهءٍ وأنهيتناول 
الإنسانية كانة والعصور قاطبة ؛ ويصلح لكل مكار وذمان ؛ ولا ييلى مهما 
توالت الايام والعصور . 

إى ودف إن هذا هو-الغاية البعيدة والآمل الحال» والسر الدفين فى ضمير 
الايام . واللكنن الخبوء فى جوف #راء عرضبا الآرض والسماء . 

وان تجده هبما حاوات أنتجده إلا فكتاب واحد وأثرأدى خالد, وفى هذا 
البيان ذى الجد الطريف والتالد . لى ورف إنك لن تجده إلاالقرآر:_ الكريم 
والذكر الحكيم والكتاب المعجز والأثر الخالد . وفى هذا البيان الكاملوالبلاغة 
الساحرة والفصاحة النادرة والآيات البيئات الباهرة 


إى ددق ٠‏ وهل تجد أقصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظظ؟ أوهلترى نظا 
أحسن تأليفا وأشد تغا كلا وروعة هن نظمه العجيب وأسلوبه الغريب النخااف 
لأسا ليب كلام العرب فىنظمها وثثرها ؟ أو هل تجد هذه الروعة التى تجدها له فى 
قلوب الساممين وأسماعبم سواء المصدق منهم والجاحد . وتلك الجدة الى تزاها له 
على مر الأيام وتوالى العصور ؟ 


وإذا لم تصعد إلى هذه المرتبة البعيدة إلا بكتتاب واحد هو القرآن الكريم 
ثم حاولت الموازنة بينه كله أو بعضه أو القليل الآقل منه وبين ها سواه هن 
الاثار الآدبية فل يجد يجالا البوازنة ولا موضعا الشامة لبعد ما ١‏ 
ما بين السياء والآرض . قبل ذلك إلا لأنه كتتاب معجز وأنهآبة الآبات والناطق 
يصدق إعجازه وعظمة بلاغته . 

وقد يقول مماند أو مكار : أبن أنت وآداب اللغات ؟ وأينأنت ومافيبا من 
ثار أدبية خالدة ؟ فلشكسبير وجوته وهو جو ولغيرهم من أفذاذ الغرب الكثين 
من الاثار الخالدات . بل أبن أنت من اللكيتب السماوية المقدسة ؟ وأي 
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مز مارداودء وحده ؟ أفلايشيه أثر من هذه الاثا ركابا القرآن الكريم فى مكائته 
وبلاغته وإعجازه . وأنا أقول لك أ القارىء الكريم : لعلك قد قرأت بعض 
الآثار الآدبية هؤلاء الأعلام الخالدين فى الآدب . لست تجد شكسبير مثلا فى أية 
- قصة من قصصه وفى جميع آ ثاره مترجما عت عواطف النفس الانسانية معيرا 
عن آمالها وآلامها مجيدا الحديث عنبا ؟ ولكن هل تجد له ه#ذا السمو والرفمة 
ونبلالدعوة وجلال الغاية » وعظمة ا هدف والرسالة » ودقة التحليل ع نالعواطف 
والمشاعر والنفوس الإنسانيةكافة ؟ وهل تجد له هذا التوجيه الجديد للبشرية 
جميما ء ومذا الدعم القوى لمبادى.العدالة والحق والحرية والإخاء والمساواة 
فى الحياة .كلا وربك ؛ وان تجد لأعظم من شكسبير يما من ذلك ليلا أو 
كثيرا .. فضلا عن خصائص الفن الآدنى الرائع الكامل التى لن تجد ما يشبهرا 
فى غير القرآن الكرم . 
وماك أروع مافى الكتب السماوية المقدسة بيائا ء وهوهزامير داود . خذ أى 
قطعة منبا وليسكن ١‏ المزمور الأول » وهو بنصهكا فى الكتاب المقدس : 
وطوق للرجل الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار : وقىطر يق الخطاة لم يقف » 
وفى مجلس المستهزئين لم يجلس ؛ ولكن فى ناموس الرب مشورته ؛ وفى ناموسه 
يلبج تهارا و ايلا ء فيكون ": مغروسة عند مجارى المياه» التى تعطى ثمرها فى 
أوانه: وورقها لايذبل » وكل مايصنعه ينج . 
الي سكذ لك الآشرار ء لكنهم كالمصانة الى تذرما الربح » لذلكلاتةومالأشرار 
فى الدين» ولا الخطاة فى جماعة الآبرار , لآن الرب يعم طريق الآبرار » أما 
طريق الاشرار فتبلك , . 
وتحن مع تقديرنا ذا النص الدينى : ومع علينا بانه مترجم » نعود بك إلى 
ناحية أخرى فى الموازئة » وهى أنه شتان مابين هذهالروح والق رآن الكريم ؛ وءن 
الحال الموازنة بين ذلك وبين مثل قوله تعالى : ه قل انس لاتق وتسكى ومحياى 
وما لله رب المالمين . لاشريك له وبدلك أمرت وأنا أول الملين » أو مثل 
قوله تعالى : « ولا تمش فى الارض مرحا إنك لن تخرق الارض وان تبلغ الجبال 
طولاء » أو مثل قوله تعالى : «قد أفلح المؤمتون الذين هم فى صلاتمخاشعون ٠‏ 
والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون : والذين هم لفروجهم 
حانظونء ... إل غيرذلك من روائع بلاغات القرآن الكريم ٠‏ 
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وبعد فإن القرآنكله معجز . وهو تمط فريد رائع ومستوى رفيع شريف 
منالبلاغة والفصاحة والبيان والروعة والسحر ؛ والاخذ 0 
النفوس : فكله منبج واحد فى النظم » ودرجة ل اه 
الانس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لارآ: يأتون مثله » ولوكان يعضوم 
لبعض ظبير ١0|‏ 

وأغيرا تقول لك: إنكأيبا الناقد الحضيف حينحلل ثرا أدبيا ماء وتكدف 
عن كل مارتصل بهذا الآثر من عوامل البيئة والصر ومن شخصية صاحبه » وتواذن 
ببنه وبين مايشببه من الآثار » و أخصائص قنه الادنى ومايوجه إلية من 
أهداف ؛ وما يدعو إليه من آراء وأفكار : ثم تضعه بعد أذلك 3" رلته الصحيحة 

0 عت 0 عليك : 


و بعد هذءالدراسة تتفيم أسرار إعجازه 


بعض عداء البلاغة الى أن بلاغة القران تتفاوت مع الاعجاز 
فى كتب البلاغة وفى الإثقان للسيوطى ص «٠١‏ <, ) 
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موا لمات 
راى جديدفيها 


الآراء فى ممانى ابتداءات سور القرآن الكريمكثيرة » والاختلافات حوها 
متعددة , أهىأسماء الثدتعالى » أم هى أسما. للسور تفسها : أم فى حروف لاأسماء ‏ 
وما معناها حينئذ ؟: أمأن الله تعالى هوا لذى ينفرد بعلم ذلك ٠‏ وعقلالإنسان يعجر 
عن قرم أسرار الله تعالى فيباء أم هى رموز لمان دينية أو صوفية .. الم 

إختلاف كثي رلا حصرله ؛ واقد رجخ من قبل الإمام جارالله الزخشرىأن هذه 
الفواتج عدة حروف هجائية صدر الله | الكثير من سور قرآنه ليقول للعرب : 
«إنهذا القرآن المأزل على عمد من جنركلامك: مكو من مثل هذه الحروف الميسورة 
لك نستفتح بها الحديث ممكم فإنكنتم فى ربب من[ية هذا الكتاب وقدسينه 
فدوكم يمال التحدى والأعاز , فأترا مثله إناستطعتم, » وسبقهإلى ذلك البافلاق ٠‏ 


واقد عرض لى رأى جديد فى هذا الموضوع » وخلاصته هى : 


سيحا نه وتعالى تسعا وعشرين سورة من سور القرآن بهذءالا بنداء! 
ألمص - كيعيض ‏ ظيم ‏ طن - يس - نه حم صن اق ان د طه - ألى ؛ 
وه كرات مكونة من بعض حروف الهجاء» وتق رأ هذه الكليات بة 
المجائية المركبة منها مع إسكان هذهالحروف » فثل ؛ «ألم تقرأ مكذاء ألفلام 
ميم » ؛ وا روف الى كررت فى هذه الفواتح هى أربعة عشر حرفا من حروف 
احجاء البالغة نسعة وعش رين ٠‏ وجموع عدد الحروف المكررةئمانية وسبعونحرفا . 
فا معنى بدء بعض سوز القرآن هذه الحروف المفردة أو المركبة ؟ يريد الله عز 
وجل بذلك التنويه يا لعر بة ألتى هذه بض حروفبا » والإشادة بالقرآن الكريم - 
كتاب المر بية الخالد- الذى تلك بعض آياته . 
وان الله عزوجل يقول لئاس : هذه هى اللغة العربية لغة البيان والفصاحة » 
وها هو القرآنكتاباته الممجز , وكتابالعرربية المبينالذىلايأتيه الباطل منبين 
يديه ولاءن خلفه؛ #تزيل منحكيم حميد ٠‏ 
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والصلة بين العربية والقرن الكريم صلة معروفة آلايجبلما إنسان » فقد نزلك 
القرآن الكريم باللغة العربية » وجاء فى أعلى درجانها بلاغة وبيانا وقصاحة » نزل 
على عمد النى العرفى العظيم » فكان معجزته الباقية الخالدة » وعلى الآمة العربية التى 
اختارها الله تتكون جنود الله والحق ود فى نثشر الهدى والنور والتوحيد والعلم 
والثقاقة فى العال كافة . وكان للقرآن الكريم أثره الخالد فى وحدة العربية 
وحفظها ونشرها وذيوعبا فجميع الأرجاء » وف تهذيب أسالييبا وألفاظبا. ورق 
معا نيها وخيالاتها و أفكارها » وفى السمو بأغراض الكلام قيها » إلىءاسوى ذلك من 
آثاره الباقية على العرب كافة . فكا'ن اله عز وجل يشير بذلك إلى أنهذا القرآن 
الكرم أنزله ه مجدا للعربية وآدابيا ؛ وتكربما للعرب وسموا مذزلتهم فيقيادة 
الحياة الإنسانية , فالقائد الاعظم الذى اختير لنشرهداية السماء فى الأرض هو عمد 
صلوات اله عليه وهوءرنى ؛ وذلك الناموس اللكريم والد ستور الخال دالذى بينالته فيه 
رسالة عمد ودعا فيه [لىالخير والحق والعدل والتوحيد والطبر والإحسانهوالقرآن 
وهو كاب عربى مبين . وكا'نه يوحى إلىهذه الآمةالعر بية: أن آمنوا بمحمدودعوته 
وبكتانى ورسالته » فبما نخر لك على مر الايام » ويجد سيطو قأعناقكم طول الأجيالك 
والأحقاب. 


وخلاصة رأنى هذا أن هذه الابتداءات تير إلى الصلة الوثيقة بين القرآن 
والعربية . وإلىأن هذه الرسالة السماوية وهى آخر الرسالات نزل با القرآن العربي 
المبين : واختبر لنشرها عمد أكرم العرب والخلق أجمعين , وإلى أنها ستسكون مجداً 
للعرب والعر ببة طول المصور . 
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اماء ةاهرجاز 


0 

عنى العلماء منقديم با لت ليف فى إغجاز القرآنالكريم » وم نأشبر هذهالمؤلفات : 

و إعجازالقرآنلأابى عبيدة المتوفعام .م هء ولعل الذى دعاءإل تأليفه 
هو الرد على بعض المهتزلة الذين ذهبوا إلى أن فصاحة القرآن الكرم غير معجزة 
بنفسها . 

مح اظم القرآن لإمام العربية الجا<ظ المتوفىعام 0و7 ه . وقد كشف فيه 
الجاحظ ع نأسرار [عجاز القرآن الكريم بأسلو به الميخ وبيائه القصيح المأثور + 

م # إعجاز. القرآن فى نظمه وتأليفه لآبى عبدالقه مد بن يزيدالواسطى المتوق 
عام + .ماه » وقد شرحه عبدالقاهم الجرجانى شرحا كبير| #اه الممتضد ‏ وشرحا 
آآخر أصغر مه . 

نظم القرآن لابن | شيد , وكذلك لابن أنى داود م 15م ه 

م ح كتاب إعجاز الق رآنلارمانى عبرم هء وكذلك للامام الخطابى م رجه » 
وكذلك للامام القاضى أبى بكر ممد بن الطيب البافلانى م ".ع ه . 

- دلائل الإعجاز لمبد القاهر الجرجانى م إن ه . 

بن كا ألف ف الإعجاز عقر الدين الرازى م +.-ه» واين ألى الأصبع م 
0 ه ء والزملكانى م بمباه . والرافعى المتو عام ١8‏ 

7 ع« 0-7 

ولقدكان الجمد بزدرهم فى عصر بن أمية يقول .: إن فصاحة القرآن الكريم غير 

معجزة () ؛ وجاء بعده أبو إسحاق إبراهيم النظامالمعتدلى المشبور ء فذهب إلى أن 


سيب الإعجاز هو الصرفة » ومعنى هذا أن القرآن لا برتفح من الناحية البياثية عن 
طاقة البثر وقدرتهم » لولاصرف الله لهم أن يأتوا مثله ‏ ويروى عنه رأى 
آغر ؛ وهو أن الإعجاز إماكان هن حيث إخبار القرآن الكريم بآنباء الغيب 
الماضية والمستقيلة - 


)6 ستعود إن شاء الله إلى هذا الرأى بالبحث والنقد 


يي 
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ولكنالجاحظ يثيت الاعجاز للقرآن لكريم ء ويرجعه إلى بلاغته الساحرة ‏ 
.وخصائصه البيانية الرائعة » و نظمه العجيب وفصاحته الباهرة » فالقرآن فى الذروة 
من البلاغة : وف القمة من الإعجاز , وقد تحدوا به فل يقدروا » وسجل عليهم 
العجر عن معارضته » واعترف أساطين البلاغة منهم ببلاغته » حتى قال الوليد 
ان المثيرة بعد أن سمع القرآن من الرسول : والته مافيكم رجل أعل بالشعر منى 
ولا رجزه ولايةصيده ولابأشمار الجن والته مايشمبه الذى نقول شيئاً من هذا » 
وواته إن لقوله الذى يقول حلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة ؛ وإنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله , وإنه ليعلو ولايءلى عليه » . 


وعل تبج الجاحظ سار عبد القاهر الجرجانى صاحب دلائل الاعجاز » الذى دافع 
عن [عاز القرآن الكريم » ورجعه إلى خصائص النظرالعربى ودقائقه » وما رتجدد( 
بالقرآن من عظم المزية » باهر الفضل والعجيب من الوصف ء حت أعجز الخلق 
قاطبة , وحتى لم بحرلسان ؛ ولم يبن بيان » ولم إساعد إمكان » وكا يقول عبد القاهر 
أيضاً : م أيجزتهم(م) مايا ظبرت هم فى نظمه » وخصائص صادفوها فى سياق 
لفظه ‏ و بدائع راعتهم منمبادى آيه ومقاطعبا ؛ ويجارى ألفاظا ومواقعراء وق 
مضرب كل مثل ومساق كل خير » هرهم أنهم تأملوه سورة سورة؛ وعثيرا 


عشراً : وآيةآية . فل بحدوا فى اجميع كلمة ينبو مكام! ؛ بل وجدوا انساقا مب رالعقول,. 
وأعجر الجبور » ٠‏ 

أما القاضى الباقلاتى فقد أحصى جملة وجوه عدا القرآن فى ثلاثة : ماى القرآن 
من الإخبار عن الغيب مالايقدرعليه البشر ؛ ولاسبيل لم إليه . ومافيه من أخيار 
الأمم القديمة . مع أمية الرسول الكريم وعجيب تأليفة . وتناهيه فى البلاغة إلى 
الحد الذى يع عجز الخلق عنه .. وقد شرحالباقلانى وجوه الاعجاذ فى نظم القرآن 
الكريم » وتحدث عن التحدى والإعجاز وكل ما يتصل ذا الباب » فى كتابه 
المشبور « إعجاز القرآن الكريمء» الذى قال فيه ابن العربى لم يصئف كتاب مثله 

وتحدث القاض عياض ىكتابه د الشفاء » عن إعجاالق رآنالكريم ٠‏ ورجعه 


() ص + المدخل إلى دلائل الاعجاز من الطبعة الثانية . 
(م) ص مم دلائل الاعجاز . 


بار نا جا 
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:إلى وجوه أربعة : أولها : حسن تأليفه والتآم كله ء وقصاحته ووجوه إيحازه 
وبلاغته الخارقة » وثانيبا: ضورة نظمه العجيب والاساوب الغريب الخالف 
لاسالي بكلام العرب ومتاهج نظمبا و ثثرها . وثالئها : مااتطوى عليه من الإخبار 
بالمغيبات » ورابعها : ما أنبآ به من أخبار القرون السالفة , والآمم البائدة » 
والشرائع الدائرة (و)» 

ومن العلما. من يذكر من وجوه الاعجاز ‏ جدة القرآن على الثلاوة » وجمعه 
لاوم ومعارف لم بحط بها أحد من علباء الآمم ؛ وماحواه من أخبار الأول 
والآخرة » ومشا كلة بعض أجزائة بعضا ء وحسناثتلاف أنواعبا والبّآم أقسامباء 
و<سن التخلص من قمة إلى أخرى » والخروج من باب إلى غيره .. ومنهم من 
برجع الإعجاز إلى خلو القرآن الكريم من التناقض واشتياله على الممانى الدقيقة » 
ومنهم من يقول : [نوجه الإعجاز ماتضمنه القرآن من المزايا الظاهرة : والبدائع 
الرائقة الفواتح والمقاصد والخواتيم: فكل سورة: وفى مبادى.الآبات وفواصلها . 

وقد عرض السيوطى فى كتابه « الإنقان , لإعجاز القرآن الكريم » وذكر 
بعضا من آراء الملماء فيه (م) . ورجع الإمام الرازى الإعجاز إلى : الفصاحة » 
وغرابة الاسلوب : والسلامة من جميع العيوب . وزجعه الإمام الزملكانى إلى 
تأليفه الخاص به . وقال ابن حازم فى « منباج البلفاء ‏ : ه وجه الاعجاز فى القرآن 
من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها فى جميعة استمرارا 
لا.يوجد له فترة ؛ ولا يقدر عليه أحد من البشر » وقال الإمام الخطابى : ذهب 
الاكثرون من علاء النظر إلى أن وجه الاعجاز فى القرآن من جبة البلاغة ؛ لكن 
صعب عليبم تفصيلباء وصغوا فيه إلى حكم الذوق » ثم قال : حتى لاترى شيا من 
الآلفاط أفصح ولاأجزل ولا أعذب من ألفاظه , ولائرى نظا أحسن تأليفاوأشد 
تلازها ونشا كلا من نظمه : وأما معائيه فكل ذى لب يشبد له بالتقدم فى أبوابه» 
والتزق إلى أعلى درجاته . 

إلى ماسوى ذلك من الآراء فى إعجاز القرآن الكرم » والتى تشعيت كلما ثم 
تلافت فى موجة ء فى حر لجى زاخر ؛ هو دون القرآن الكريم ق روعته وجلاله » 


() ص بور” العفاء طبعة 1م08١‏ 
() ص ,1و ج م الاتقان طبعة القاهرة وم ١‏ ؛ وما بمدها.. 


ع 088 سه 
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ودون إعجاذه العظيم قى سره وسحره وعظمته . ولقد مضى القدماء فى محتهم عن, 
الإعجازء ثم لم يستطيموا الوصول إلى غايات الإعجاز » وأغاد انحدثون الكلام 
فيه ء وإن كانوا لم برجعوا بطائل ‏ قبعض جعل وجوه الإعجاز فى مايشتمل عليه 
القرآن من قوة روحية خارقة ومن أحداث التاريخ امجروله ‏ ومن الأ.لوب المنطق, 
والأساوب العلى . وآخرون يرددون الاراء القديمة : شارحين أوناقدين . 
٠*٠ -‏ 5-7 

وهذا كله على أى حال صور من ثقافات العلاء ‏ وعقلياتهم » وملكاتهم > 
ونزعاتهم فى فهم أسرار بلاغة القرآن الكريم وإعجاذه . ونحن نعود بالقادىء إلى 
فطرته الآدبية وحدها . قنطالبها بالمهم والنقد والجك فى قضية الاعجاز ٠‏ 

فقد نزل على محمد صاوات الله عليه حكن من عند الله ؛ مو أعظم دستور 
عرف فى شرائع الانسانية» وأروع كتاب أثر فى تاريخ البلاغة الأدبية ب ودعى 
العرب إلى الإمان برسالته ؛ وهو فى ذلك يحتج علييم بالقرآنء صباخ مساءء إلى أن 
يعارضوه إنكان كاذبا » بسورة واحدة ء أو بآيات يسيرة . وكيا ازداد تحديا لهم 


ازدادوا عجزا وخزياء مع طول باعبم فى فن البيان ‏ ومع أنهم كانوا أكر 
ما يكون خطبباً وشاعرا وبليفاً . ثم مضت الأجيال : والعلباء والأدياء والبلقاء 
والثقاد وا اؤلفون فى كل عصر يغترفون بإعجاذه » ويقرون بقصورمم عن بلو 
منزلته فى البلاغة والفصاحة والبيان» ولائزال الفطر الأدبية الخالصة تيز اهتذاز 


الاعجاب والإكبار : كلا سمع. آية من آياته : أو سورة من سوره . ولا ثزال 
المواذةبيئه 2 هاسواء » من الآثا رالآدبية والدينية والعقلية مستحيلة ممتنعة ؛ لبعد 
ماييئه وبين سواه من الآثار » كبعد مابين السماء والازضء فبل ذلك إلالا#كتاب. 
لله الحكي » ومعجزة مد الباهرة » والآية الناطقة على صدق رسالته ؟ وهل ذلك 
إلامظبر لبلاغة القرآن الباهرة » ودليل على إعجازه وأنه من عند الله ٠‏ 

وبعد فإننا قبل أن نتم هذا البحث تقول : إن أظبر أسرار إعجاذ القرآن 
الكريم يتجلى فيايلى : 

١‏ بلاغة القرآن الثادرة” التى لاحيط ا وصف» ولايستطيع أن يكشف 


-4ع7(ا- 
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خصائصها باحث . ويكفيك أن عاوم البلاغة والنقد والاعجاز قد وضمت 
اللكشف عن مظاهر هذه البلاغة وأسرارها ء ثم هى للآن ؛ وبعد مضى | كثر من 
عشرة قرون من الزمان » لإنال فى أول الغاية ؛ على أن بلاغة القرآن أوسع مدي 
من البحث عن استعاراته وكناياته وتشبيباته وأمثاله : وحكلته وإيحازه وجازه : 
فبى تشمل كل خصائص الفن الآدبى والبياى فى القرآن الكريم ‏ 

؟ - روعة القرآن وجدته ؛ وأخذه بالآفئدة والاسماع والمشاعر 
والعراطف والنفوس . 

م ل عظمة تصويره للحياة الإنانية فى هاضيبا وحاضرها ومستقبلما » 
وللنفسالبشرية فى سلباو<ريها , ولموها وجدها وأملبا وألمبا » وكفرها وإعائما» 
وللبثل العليا فى الحياة المبذبة الكربمة التىيعمللها الإنسان : وتسير لعاطئها الآمين 
الانسانية . 


سمو الروج فى القرآن الكريم ؛ فبو ليس كتاب قصص أو تسلية » 
أوادب أو حكة أو فلسفة » أو تاريخ أو اجتتاع ؛ . وإنما هو خلاصة لكل ماى 


الحياة من ثقافة وحقائق . ويزيد على ذلك يأنه منيج كال للحياة الروحية 
.والاجتاعية والبشرية الكاملة الصحيحة السليمّة » وما أجدرنا أن تقول : إنه كتاب 
الإنسا ني ة كافة . 

ه ‏ جلال أثره الآدبى فى لغة العرب وأدهم ؛ وفى حياتهم » وفى حياة 
المسلبين والعالم . 

+ خلوده على مر الايام والامكنة والعصورء وعجزالناس عن معارطته : 
معأ تحدى ولابزال يتحدى الئاس كافة » ومع مايشتمل عليه تاربخ العالم من 
أفذاذ المفسكرين والآدباء والبلغاء . 

٠‏ - بساطة أسلوب القرآن الكريم ووضوحه وجماله وقوته وجزالته 
وعذو بته . 

م شرف معائيه » وسمو حكه» وج لال دعوته ؛ وصدق حجته وعمق 
«نزعه وعلو تصويره . 
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إه ‏ والدليل الآغير على الإعجاز. هو عظمة أغراضه ومقاصده, ورفعة 
مراميه ومناحيه » وعبقرية غاياته ورسالته . وتوجيهه البشريةكافة إلى حياة جديدة 
فيها الأمل والسعادة: والآمن والسلام : والخير المطلق : والإخاء والمق والعدالة 
والحرية والمساواة بين الثاس » وصدق الله المظيم حين يقول : « تبارك الذى نزل. 
الفرقان على عبده » ليكون للعالمين نذيرا » . 
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جاع كاكفرآت 

إن خصائص القرآن البيانية » وما اشتمل عليه من روائع الحكم والآمثال » 
و بليغ اجاز» ودقيق التشبيه : وجي دالاستعارة والكناية :وساحر الطباقوالجئاس» 
وعم الايحاز والآطناب المفيد » كل ذلك كثير جدا , إلى حد يصعب ببانه إلا فى. * 
مؤلفات ضخمة . 

أما أغراضه ومقاصده لخسبكأنه قد جال فى كل غرض: فى الاجتماع والسياسة 
والحكة والقصص والزهد والآدب والتعلبم والإرشاد والوعد والوعيد » وقالدين 
والتشريع والتوجيه ؛ وهو فى كل ذلك كناب الله الحسكم المعجز الصادق ‏ 

وأما معا نيه لخسبك ماتشتمل عيه من صدق وحق ووضوحرجلال ؛ وهىمن 
غيرهمين العرب الذى ينبلون منه » لاطمئئان النفوس إليبا » وارتياح القلوب لها » 
ولا تشتمل عليه من الحجة الباهزة والآدلة الساطمة والأحكام الصائبة » وحق إنه 
معجزة البيان , وآية السماء . 

وأما ألفاظه سبك جزالتها وقوتها » مع السلاسة والعذوبة » ومع البعد عن 
الوحشى والغريب النافر والسوق المبتذل والبعيد المعقد » فوق ما تتحلى به منسحر 
وجمال » وما تنطوى عليه من أسرار الفصاحة » وخضصائص البيان والإعجاز , 

وأما بلاغة القرآن فبى حديث الدنيا » والقضية |اتى سل بها أساطين البيان » 
وخول البلاغة , أرأيت هذا التحدى معالعجر الواضح ٠‏ ومع الخرى الآلبم كرهل 
سمعت قصة الوليد بن المغيدة» وقد ترددءلى حمد خفية وخيفة » وسمع منه ثم قال 
لقومه : والته مافيكإرجلأعل بالشعر منى ولابرجزه ولابقصيده : ولابأشعار الجن 
واته مايشبه الذى نقول شيا من هذا » وواته إن لقوله الذى يقول حلاوة ؛ وإن 
عليه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه : مغدق أسفله ‏ وإنه ليعلو ولايمليعليه . ثم أرايت 
هذا الأعرانى وقد مع قله تعالى: فاصدع با تؤمر » فسجد » وقال : سجدت. 
لفصاحته ؟ . 

و لعلك تعلم أ نالعره بأمة تحبالبلاغة » وتعشةها : وتجيدهاء وببزها البيانالجيدء 
وفيبا مصاقع الخطابة » ومقاول الفصاحة » وأعلامالشمر , لاتحسب سحر البيان إلا 


عضج ةوعد 
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لماء وبلاغة الكلام إلاوقفا عليبا ء وكانت يا يقول الجاحظ : أكثرما كانت شاعرا 
وخطيباً ؛ وقد دعام قعجزوا , ثم تحدى به أقصام فشدهواء ثم حارواى وصف 
بيانه وإعجازه » وخروالحكته ساجدين . 

أفليس ذلك كله مع ماقدمناه لك أدلة الاعجاز وشواهده وحجته وبرهاله ؟ 
ألست إذا حاولت أن تبحث عن أثر أدنى غالد على مر الايام والعصور  »‏ تجد فيه 
الانساننه هداها : والفضيلة مبتّذاها , والنفس البشرية رشدها وسمادتها » لاتجد 
أمامك إلا القرآن الكرم والذكر لمكي ؟ م 

أما الق[ قف ء فبلاغة القرآن وإعجازه فى غنى عنالدليل ؛ وم نتحتاج الشدمس 
فى وجودها إلىبرهان؟إن سر بلاغته وإعجازهيستعصىعلى الفيم » ويعاوعل العقول؛ 
لآنه آية لله ؛ والمعجزة الخارقة التى اختص ما رسوله الأعظم عمد صاواتالله عليه , 
وإ نأساوب القرآن تمط فريد مناليلاغة والروعة وجلالة الروج وإشراق البيان 
وجمال الديباجة وقوة المنطق وعبقرية التصوير والتعبير , أساوب جمع بين الجزالة 
والسلاسة والقو ة والعذوبة وحرارة الايمان وتدفق البلاغة ع فبو السحر الساحر » 

والنور الباهر » والحق الساطع , والصدق المبين . 


نزل الذكر المكي فى أساو ب لاهو شعر ولاهوسجع؛ ولا هومزاوجة ولاهو 
نثر مرسل ولا خطابة ؛ إتما هو نظ رائع وألفاظ عذبة ومعان سامية. حصيفة » 
وجلال وروعة ؛ جمع بلاغة جميع أسا ليب البيان وفصاحة شتى خصائص النظم ؛ 
واستوفكل عناصر الاعجاز . نحدى الله به العرب فعجزواء فتحداهم بسورة مئه 
فبيروا ؛ فتحداهم بأقضر مبورةءثم بءدة آيات نغرسوا » ولماسمعه فصحاومم وأرياب 
ألبيان فييم سجدوا له خاشعين , وما إيمان عمر حين سمع م طه ء ‏ ومافزع عتبة بن 


ربيعة وقوله: د والقه ماهو بشعر ولاكرانة ولاسحر » حين سمع و فصلت » ؛ وما 
تردد بلغاء العرب على الأماكن التى بتعبد قبا مد ليلا ليسمعوا هذه البلاغة الباهرة 
خفية » وماعجزم بعد التحدى » ماكل ذلك إلا دليل الأدجاز وعظمةالبيان وجلال 
الأساوب .. بقول أبوبكر الباقلانى فى فصاحة الذكر الحكيم : إن نظم القرآن على 
علىتصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عنالمعرود من نظام كلام العرب ومباين 
إللألوف من ترتيب خطابهم م وليس للعر ب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغزابة 
والتصرف البديع والمعانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة ؛ والحكم الكثيرة ‏ والتناسب 


-١1١8- 
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ف البلاغة والتشابه فالبراعة , عرهذا الطولوع هذا القدر » وإنماتتس بإ حكيميم 

كلءات معدودة .وأ افاظ قليلة , وإلشاعرم قصائد حصورة يقع فيه أحيا ن الاختلال 
والاختلاف والتعمل والتكلف والتجوز والتعسف . وقد جاء القرآن على كثرته 
وطوله ؛ متناسياً فى الفصاحةعلى ماوصفهاقهتعالىبه فقال : «الته نزلأحسن الحديث» 
كا بامتشا ماءمثاق ٠‏ تقشع رمنه جلود الذين مخشون ديهم ثم تلين جاودهم وقلوهم 
إلى ذكر الله , . « ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا . 


وبعد فإنك تمد ىكتاب القه الحكة وفصل الخطاب بجلوة عليك فى منظر بويج 
ومعرض رشيق ؛ ونظم أنيق » غير متعاص على الآسماع ؛ ولاملتوعل الآفهام » ولا 
مستكره ف اللفظ » عر كا م رالسهم ؛ ويضىء كا يضى ءالفجر , و بزخركا يزخ ر البحر ؛ 
طلموح العباب ؛ جموع على الطارق المنتاب : كالروح فى البدن » والنور المسيطر فى 
الآفق , والغيث الشامل : والضياءالباهر : لايأتيه الباطل منبين بديه ولام ن خلفه, 
ديل من حكيم حيد , . 


3 كد 
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كانت العرب أمة مفطورة عل البلاغة والآدب والشعر ء تحبها و تعشةبا وتجيدها 
» وترفع منزلة الشاعر المفلق والخطيب البليغ » وتنوه يهما » وكانت | كثرمايكون. 
خطيباً وشاعراً وأديبا » فاذا نبغ فى القبيلة شاعر ‏ أو ظهر فيبا فصيح استبشرته 
وااتخرت ٠‏ وأقامت الموائد واحتفلت بذلك الثىء العظيم ءوأتتالقبائل الآأخرى 
فهنأتها » و بازكت شاعرها أو خطيبها ٠‏ 
كان ذلك فطرتم! » لجياة التأمل والاستغراق والخيال ق الصحراء » وللفراغ 
الكثير الذى كانوا فيه » ولحياة البادية التى تثير العاطفة وتستفز المشاعر , وتلهم 
الشاعرية » وتوقظ الخيال والبلاغة , وكانت حياتهمالقبلية مدعاة للتفاخر والتخاصم 
والحروبالمستعرة ؛ فكانت حاجتماإلىالبيان والشعروالشعراء على أشدما نكون ... 
ومن ثم فقد رأينا شعراء يلق الييم العرب القياد ء يطغون لقوهم ريسيرون 
؛ و بمحضون ماحكمون بهبينهم . يضهون الشريفالنابه»و يرفمون اذامل 
الوضيع ؛ فسكان أمرئ القيس لشعره الساحر زعيا ٠‏ وكان النابغة سفيراً للعرب فى. 
قصور المناذرة والمساسنة » وحكا بين الشعراء فى سوق عكاظ ء وكان الأعثى يغير 
شعره مسكانة الناس الاجتاعية بين العرب ٠‏ ويفد عل ىكسرى وملوك الحميرة وبق 
غسان ويسافر إلى الحبشة ؛ وكان قس بن ساعدة الايادى الخطيب يفد على قبصر 
والفسانيين .. إلى ماسوى ذلك من مظاهر تقدير العرب للبلاغة والبلغاء » والشعر 
والشعراء ؛ ويحسبك أن الشاعر كان يعلن الحرب . ويضع الحدئة . فإذا شاء أعلن 
السلام ودعا [ليه . 
سالك 
فللا بعث محمد الرسول الأعظم صلوات اله عليه برسالنه إلى الناسكافة » نزل. 
عليه كتاب مطبر من السماء . هدىو نور وبشرى ؛ فيه دعوة إلى التوحيد »والطبر 


دحا 
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والخيد والحق » وفيه ما شاء له أن ببلفه للبشرء من شئون الحياة وأخبارالاهم » 
وقصص دعاة التوحيد : من المرسلين والانبياء ؛ وفيه كل ما يسعد الناس فى ديتهم 
ودنيام وآخرتهم : هن تشريع وعبادات وأخلاق وفضائل وآداب وتوجيه 
كامل إلى المثل العليا . 

تزلهذا الكتابالكرم ؛ والنورالخالد » والوحىالصادق والدستورالعظيم » 
فكان فى أعلى درجات البلاغة » ومنازل الفصاحة . لايدانيه بيان » ولا يشابهه أو 
يقاربه ماكان عند العرب من : شعر , وخطب وتحاورات »ومفاخرات ومناقرات 
ووصايا ومثل» وحكمة » وكبانة . 

وعم فصحاؤهم و بلغاوم فخروا ساجدين لفصاحته , مذعنين لبلاغته. مقرين 
بانه نيج وحده ٠‏ وخلم مفرد فى طبقته فى البيان ؛ هدر الشعراء منهم ؛ فخرست 
ألسنتهم » وسكتت شاعريتهم ؛ وضاع [طامهم +5 وضيع السراب فى الصحراءء 
ويجبتالخطباء فيهم» فخرست مقاولهم؛ وصمتت ما-كاتهم »رفقدوا مواهبالبلاغة 
والقول » وذهبت كل بلاغة فى تياره ؛ وضلت الفطر الآدبية العالية؛ وفرت أمام 
أضواء تباره - 

ولكن زعماء الشرك أبوا الإذعان للدين » والإيمان برسالة سيد المزحاين . 
فأخذوا يحاربون الحق بالاوهام » ويؤ ليون قوى الشرك على دعوة الاسلام »فقالرا 
فى القرآن : هو شعر ‏ هو سحر » وهى أساطير الآولين » ولوتشاء لقلنا مث لهذا » 
وإن هذا إلا اختلاق » ورهوا محمداً بالجنون . 

١‏ فتحداهم الله عزوجل » ورسوله محمد صلوات الله عليه ؛ هذه المعجزة الظاهرة 
الخالدة » بالقرآن الكريم » والسكتابالعرى المبين . قال الله تعالى : « وإ نكلتم فى 
ديب مما نزلئا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ؛ وادعو شبداءم من دون الله إن 
كنم صادقين » فان لم تفعلوا , ول نتفعلوا , فاتقوآ النارالتى وقودها الناسوالحجارة 
أعدت للكافرين »)١(‏ ؛ وقال تعالى : , أم يقولون : اقتراه » قل : فأنوا بعشر 
سور مثله مفتريات » وادعوا مناستطعتم من دون الله إنكتتم ضادقين » فان لم 
يستجيبوا لكر فاعليوا أنما أنزل بعزالقه » وا نلاإلهإلا هو ء فبل أنتم مسلبون ؟ () 
وقال تعالى : د آم يقولون : تقوله » بل لا يؤمنون . فليأتوا يحديث مثله » إن كانوا 


)١(‏ للبقرة:آية ,و 4ب وهى مدنية( م ) هود :أية +1 و6١‏ وهىمكية 
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عهادقين ,  0(‏ وقال تعالى .قل لآن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا 
القرآن لايأتون مثله ء ولوكان بعضهم لبعض ظييراً » (؟) » قسجل عجز البشركافة 
0 أنهلاستطيع الإنين والجن - ولو تظاهروا . الوقوف أمام هذا التحدى:ولا 
يقدرون على مثلهذه البلاغة » التى هى فوق طاقتهم .لانم بلاغة خا لق البشرء ومصور 
الس والجن؛ الملك القادر والمدبر الحكيم : الله جل جلاله : وعلت قدرته » 
وعظمت حكمتة .. ون اله عزوجلعنه الشعر والسحرء وب رأرسوله م نأنيكونشاعرآً 
وساحراً » ومن الافئراء والجنة : ومن الكذب والخيال » , والنجم إذا هرى ٠‏ 
ماضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن الحو ؛ إن هو الا وحى يوحى» ٠‏ 
وقال تعالى : , إنه لقول رسو لكريم » وما هو بقول شاعر ء قليلا م تؤمنون ٠‏ 
ولا بقولكاهن : قليلا ماتذكرون » تنزيل من رب العالمين » ولوتقول علينا بعض 
الأقاريل ء لاخذنا منه بالمين , ثم لقطعنا مئه الوتين » فامنك من احد عنه حاجزين 
وإنه لتذكرة للمتقين» وإنا لنعلم أن متكم مكذبينء و إنه لحسرة على الكافرين » وإنه 
لق اليقين. . 

وهمكذا رد الله عز وجل عليهم » وبي نكذيهم وافتراءهم » ونق عن القرآن 
الكريم ما وصفوه به » وبين أنه منزل من السياء » وأنه معجزة مد بن عبد الله 
الخالدة , وتحداهم - إن كانوا كافرين وكاذبين ومضللين - إلى الإنيان بمثله » أو بعش 
سور مفنريات من مثله ؛ أو بسورة واحدة . فمجزوا أمام التحدى ؛ وباءوا بالخزى 
وامحوان والذلة » وصغرت نفوسهم وأقدارهم » فل ينطقوا بقول , ول يحاروا بلاغة 
القرآن فى آية أو آيات أو سورة أو سور . واستمر عجزهم طيلة ؛لاث وعشرين 
سنة : لا فرق بين خطيبهم و بليغهم وشاعرهم » ولا فرق بين كبير وصغير فيهم ٠‏ 

باوب 

ثم امتدت الأجيال » وتوالت العصنور » والقرآن بتردد صداه فى المشارق 
والمغارب» فز تررجلا وقفا بتحدى بلاغة القرآن : أو بدعئ قدرته على مثل هذا 
البيان ؛ ولم ترمفكرة يؤل ف كتاباً أو شاعراً ينظ قصيدة + أو خطيباً يلقتخطبة 
أوكائباً حبر رسائل ومقالات , ويزعم أحد منهم أن ماجاء به صنوهذه الفصاحة» 
أو شبيه ذلك السخر » وف تاريخ العربية قحول وفحول]: كابن المقفع والجاحظ 


)1 ) الطور : وعم ووم ح وه مكية ( 7 ) الاسراء :م حم وه مكية 
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وابن العميد والبديع: وكجرير والفرزدق وبشار وأنى واس وآفى تمام والمتني 
والمعرى » ولكن أبن بلاغانهم من هذه البلاغة ؟ وأين منازهم منهذه المنذلة؟ 

وهل هنهم إلاءن أذعن وبر وخشح وبحرء وخضع وأخذء وأيقن أنه وحى 
السماء . . وفيها كتتب ومو لفات فى أعلى ذروة البلاغة : كنبج البلاغنة وزسائل 
الجاحظ ؛ وكطيلة ودمنة ؛ ومقامّات البديع الحّء 

ولكن ما هذه وغيرها من المؤلفات ؟ وما هكاتها وها قيمتها ؟ وما أثرها 
وماخطرهاف البلاغة الآدبية , أما م كتاب اتهالمعجز , وكلامه الحكم .- ب لأمامك 
الحديث النبوىالشريف , وهو فى الدرجة العليا من الفصاحة ؛ و لكن,ينيقع نظمه 
من نم القرآن ؛ وكيف يوزن حسنه يحسن قدمى البياق ؟ 

واقرأ إن شئْت بلاغات البلغاء ؛ وفصاحة الفصحاءء ثم انظ بسكو نطائر ء 
وخفض جناح » وتفريغ لبء وجمع عقل - فى ذلك : فسيقع لك الفضل بين كلام 
الناس وبين كلام رب العالمين » وتعل أن القرآن يخالف فظلم كلام الادميين (1) » 
وأراد مسيلة الكذاب ‏ قما بروى ‏ أن يقول كلاما » تخزى وعجز » وبان عليه 
العى والحصر ء وباء بالخسران وسوء المثقلب , وأبن يقع قوله « والليل الدامس ‏ 
والذئب الهامس ء ما قطمت « أسيد » من رطب ولا يابس'. وقوله : والمبديات 
زرا والحاصدات حصدا والذاريات قحاً , والطاحنات طحناً » والخابزات غيزاً » 
والثاردات ردأ , واللاقات لقهاء إهالة وسمنا » وما سبقكم أهل المدر » وغير ذلك 
من كلامه » من ذلك السحر والنظم القرآنى العجيب الممجزء الدى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حك حميد () ؟ 


< 4 هدخ 


وق الام الكبيرة فلاسفة ومفكرون ومشرعون ؛ وأدباء وكتاب وشعراء 
وخطباء » ولكل منهم كتب وآ ثار أدبية . 

ولكن مل هناك من هذه الآثارء ما يعادل فى أثره وخطره ومتزلته القرآنت 
الكريمء بما اشتملعليهمنتوجيهصا م كامل للحياة » وتحديد واضح للمثل الإنسانية 


() الإعجاذ للبافلانى س م10 (م) آيةمع سورة قصلت . 
سلس 
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العلياء ورسس لأهداف الأفراد واججاءات والشعوبودعوة إلى الحق والعدل والحرية 
والإخاء والمساواة والمدنية والمم والعرفان ؟ وهل من ينها كتاب يتعبد به الملايين 
من البشر, ويقدسونه ؛ ويعدرهدستورهم فى الحياة » يتيس الآدباء والبمغاء والعلماء 
منه ثروتهم الآدبية والملبية ؟ وهل من بينبا أثر قام به دين » ونشأت عليه دولة » 
وحضارة استظل العالم برايتها أجيالا طوالا مثل القرآن الكريم » والكتاب 
الحكيي ؟ وهل للقرآن ‏ بربك ‏ شبيه من الكتب » وحد لغة وحفظها وأذاعبا 
فى المالى ودفع شأنها وهذب ألفاظها وأسا ليبباء وأحيا فنونا جديدة من الآدب » 

تأثر الناس ببلاغته وعذوبته وسحره » ووضعت بسيبه شتى علوم الدين واللغة 
والآدب والبلاغة . . كالقرآن الكريم : وماأحدثه من آثار أدبية وبرانية وفكرية 
فى لغة العرب » فوق آ ثاره فحياتهمالسياسية والاجتماعية والدينية ؛ وفى حياة العالم 
والإنسائية كافة ؟ 


0 
ولا بزال البلغاء والثقاد ورجال الآدب والبيان حتى اليوم » يؤمنون » 
صادقا » بأن لاسبيل إلى الوقوف فى تيار بلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه ؛ وأنه 


شىء اتفرد به وحده , وأنه كلام الله وكتابه » وأن ثبوة #د صلوات الله وسلامه 
عليه ما بنبت على هذه المعجزة » وذلك الكتاب الحكيم المبين» الذى عجر الإنس 
والجن عن أن يأتوابمثله » وستمضى وتتوالى الأجيال» وهويضىء كا يضىء الفجر 
ويزخر يا بزخر البحر ويفتن الآلباب والعقول بسحره وجلاله وعظمته وحكته 
وروعته » وصدق القه العظي : , القه نزل أحسن الحديث » كتابامتشابهاء مثائى» 
تقشعر منه جاود الذ يخشون رهم ء ثم تلين جلودهم وقاويهم إلى ذكر الله » ذلك 
هدى الله هدى به من يشاء » ومن يضلل الله فا له من هاد , 
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اكعوب زع بهد النوة 


وداعم فى إعجار القرآن الكريم 


1 


قى هذا البحث نذ كر آراء العرب الذين 'عاصروا عبد الرسول : ف القرآن 
الكريم وإعجازه ؛ ونحيط بموقفهم منه » وإقرارهم بالعجز حيال تحديه ؛ ليعرف 
القارى. ما يتصل بالقرآن الحسكيم وقضية الإعجاز . 


دوى أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النى ٠‏ فق رأ عليه القرآن ٠‏ فك"'نةرق 
لله . قبلخ ذلك أبا جبل » فأتاء ال : ياعم إن قومك يريدون أن يبجمغوا لك مالا 
ليعطوكهء لثلا نأتى مدآ . لتعرض لاقاله : وقد علدتقريش أنى من أ كثرهامالاء 
قال : فقل فيه قولا يبلغ أنككاره » له ؛ قال : وماذا أقول ؟ فواتهمافيكم رجل أعلل 
بالشعر منى , ولا برجزه ولا بقصيده , ولاباشعار الجن » والته مايشبهالذى نقول 
شيئًا من هذا . ووالله إن لقوله الذى يقول حلاوة » وإن عليه اطلاوة . و[نهلثمر 
أعلاهء مغدق أسفله . وإنه ليعلوولايملى عليه ؛ وإنه ليحطم مائته . قال: لايرضى 
عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعنى حتى أفكر . ثم قال : هذا سحر يؤثز 
٠‏ يأئره عن غيره , (1) . 

ودوى أن الوليد بن المغيرة لما سمع من النى : « إن الله يامر بالمدل 
والإحسان .. الآية» قال : والته إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة . وإن أسفله 


(1) ص عرسم ج ١‏ الششقاءللقاضى عياض ١١07‏ ج ١‏ الأاتقان للسيوطى » اوم 
:إعجاز القرآن للرافعى . 
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لمفدقء وإن أعلاه لكثمر ء ما يقول هذا بشر() ٠‏ 

وجاء فى رواية أخرى() أن الوليد قال لببى مخزوم : والله لقد سمعت من 
محمد نفا كلاما ء ما هو من كلام الإنس»ء ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة » 
وإن عليه لطلاوة : و إن أسفله لمفدق » وإنه يعلو وما يعلى عليه ء فقالت قريشس : 
صبأ واقه الوليدء والته لتصبآن قريش كابم » فقال أبو جبل : آنا أ كفيكوم » 
قتغدحزيئاً : وكله عاأحماءء فقام فأتام فقال : تزحمون أن#داً>نون» فبل رأيتموه 
يمخنق ؟ وتقولون : [ئهكامن : فبل رأيتموه قط يكين ؟ ونزحمو ننه شاعر » فبل 
رأبتموه,تعاطى شعرا قط؟: وتزعمو نأ نه كذاب » فبلجربتم عليه شيئانالكذب» 
فقالوا فى كل ذلك : اللبم لا . ثمقالوا : فا هو ؟ قه. أرء فقال : ماهو إلا ساحر » 
أمارا شموه يظرق بينالرجل وأهله وولده ومواليه ؛ وما الذى يقوله [لاسحر يأثره 
عن مسيلية وعن أهل بابل فارنح النادى فرحا , وتفرقوا معجبين بقوله ٠‏ 

وبروى أنه لما اجتمعت قريش عن دحضور الموسم » قال لهم الوليد : إن وفود 
العرب ترد . فأجمعوا قبه - بعنى النى - رأيا لايكذب يعضك بمضا , فقالوا : 
نقول كامن :: قال: والته ماهو بكاعن ولا هو بزمزمته ولا سجعه . قالوا : يجثون * 
قال : ما هو جنون ولا يخنقه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر : قال : ماهو 
إشاعرء قد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزيجه وقزيضه ومبسوطه ومقنبوضه» ماهو 
بشمرء قالوا : فنقول ساحرء قال : ماهو بسناحرولانفثه ولاعقده » قالوا : فاتقول؟ 

ثلين من هذا ثنيئا إلاوأنا أعرف أنه لا يصدق » وإن أقرب القول 

أنه ساحرء وأنه سحر يفرق به بين المرء وابنه والمرء وآخيه؛ والمرء وزوجته » 
والمرء وعشيرته : فتفرقوا وجلسوا على السبل حذرون الئاس (©) ٠‏ فأنزل الله 
تعالى فيه : « ذرى ومن خلقت وحيدا  »‏ الايات 4) 


وقال صاخب الطراؤ : قال الوليد بن المقيرة فى القرآن ماقال » حين جاء إلى 


() ص .مم ج و الغفاء طبعة 9م( ه , 

(,؟) ص و١‏ ج ؛ اللكشاف للزشرى ٠‏ 

(م) عم جر الشقاء يروم و ,روم [يماذالق رآنلرافقى 
9( آية وو - ه؟ .سورة المدثر 


صم 
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الرسولء وقال له : أتل على يا تمد ما أنزل ليك , فاسرع الرسول إلى ذلك لمعا 
فى الانقياد» فقرأ : ه يسم القه الرحن الرحيم م تقديلمن الرحن الرحيم ءكتاب 
فصلت آباته » إلى آخر السورة ‏ فقال : ان أعلاه لمورق » وإن أسفله لمغدق» وإن 
له لحلارة(0) . 
ديروى أن أياجبل فال فى ملآ من قريش : قدالتيس 
لنا دجلا ءالما بانشعر والكبانة والسحر ء فكلمه ثم أتا 
عي : والله لقد عت 
على , فأتاه قأسيمه دسولالته أوائل سورة قصلت فلا بلغ قوله . دما 
عاد و مود , , أ ة على ف « الرحمء ورجع إلى أهله و 
قريشء فلما احتبسعنهم قالوا : ما أرى عتبة [) / 
يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت 
قال : والله لقة كليته فأ 


د صاعقة مدل و صا 


به حين سمع القرآن : ياقوم قد علمأق لمأترك شيئا [لارقدعلتهوقرأته 
وقلته » والله لقد “عت قولا , والله ماسبءت ءتله تطء ماهو بااشمر ولا يا 
ولا بالكبانة (©) . . . ويروى ذلك عن النضر بن الحارث . 
وبدوى أن أبا بكر سأل أقواما قدءو| عليه من بنى حنيفة ع ن كلام مسيلءةوها كان 
يدعيه قرآنا » فقصوا عليه بعض كلامه : فقال أبو بكر : 2 
هذا الكلام لم يخرج عن آل أى عن رو إن كان يذهب بكم (4) 


ويقول السيوطى فى الإنقان : وكانو ة #بلهم يقولون : أساطير الآولين 


اكتتبها فبىهلى عليه بكرة وأصيلا ع مع عليرم أن صاحيهم أمى . و ليس يحضرته 
من ,على أوبكنتب فى نحو ذلك من الامور التى أوجببا العناد والجبل واامجز (ه) 


(1)مل؟ ج الطراز. 

() بمج م الكشاف رمم ممم ج أ الشقا. (س) مورب ب ١‏ الشقاء 

(؛) اابافلاى وهاءش4 وو .م الراقعى وكلامءسيلة تجدهفى إدجاز القرآن 
لابانلانى ؛ ويقول حين,تحدت عنه صاحبااطراز : خراؤا #ادجع) 

(ه) 191 ج ؟ الإنقان طبعة مس١‏ 


ملا إل 
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3 0 دعائم الإسلام 
وآعزنا بالضرب والإقدام 
بفرائض الإسلام والاحكام 
قا لممزك” ليس الاسام 
وبحرم الله كل حرام (© 
نة على التكعبة » فأ نز لتهاالعرب لفصاحة 

2 1 ذلك عنادا» فا نرات آية ورقيل 
5 3 ابلئ ماءك » قامت إلى الكمبة معلقة أخيرا(؟) ؛ وإن كانت هذه 
اب ما لم يسلمها العلا ا. لآنها غير صميحة 
ذر وصف أخاء أذيسا ؤقال : والله ماسم 
رآف الجاهلية أنا أحدم, وإنه انطاق إلى 
0 ؛القوارن .كام لاعن 
ولقد وضعنه على أقراء 0١‏ رفم 
وإنهم لكاذبون © 
500 ى أن أباسقيان ين حرب وأا جبل 
جوا ابلة ليستمعوا من رسول الله وهو يد 
تمع فيه وكل لا يل يمكان صاحبه » 
معهم الطريق » فتّلاومواء وقال 
نكم لأوقن فى نفسه ثيئًا 


م 1 ٠‏ فجمعهم الطريق فقال 0 0 
دء فتعاهدوا على ذلك ء م تفرقوا » فلا أصيح الأخنين 


خرج حتى أتى أبا سفيان فى بيته » قال :أخيرنى ياأباحنظلة 


يا بائملية والله لقدسععتأشياء أعرفهار أءعرف 
اها ولا ما يراد بها . قالالأخنسوأ:اوالذى 


زل)ماع مش 3 ء برعل ء الرافعى . 
زم) عوج (ر القفاء . 


دمع1- 


)لوه بع بتاع نه لتعملا 


حلفت ٠‏ قال : ثم خرج من عتده حتى أى أبا جبل فدخل عليه بيتهء قال : يا أبا 
الحم مار يك فباسمعت منحمد ؟ فقال : ماذاسمعت ؟ تنازعدا نحن و بتوعيدمناف 
اثشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا كمثتا » وأعطرا فأعطينا ؛ حتى إذا 
تحاذينا على الركب وكنا كفرءى رهان قالوا : منانى يأتيه الوحى من السماء » فتى 
ندرك مثلهذه ؟ والتهلاثؤمن به بدا ولانصدقه؛ قال : فقام عنه الاخنس وتركة . 

وقول السيوطى فى الإنقان : وقد أسم جماعة عند جماع آية من القرآن كاوقع 
لجبيد بن مطعم أنه سمح النى يقرأ ف المغرب بالطور . قال : فلا بلغ هذه الآية : 


0 1 أمم الخالقرن ء إلى قوله 0 (1) كاد قلى 
أن يطير » قال : وذلك أول ما وقر الإسلام فى قلى () . 
ددوى أن أعرابيا بمع رجلا يقرأ : , فاصدع بما 


سجدت انصاحته () . 

يقرأ : , فليا استأسوا منه خلصوا تحياً ‏ ؛ فقال : أشبد أن عذلوقا لايقدر على مثل 
هذا الكلام . 

دوى أن عمر كان نائماً فى المسجد » فيا 

قأسل وقال . سمعت رجلا من أسرى المسلمين 

جمع فيم| ما أنزلالته على عيسى م نأحوال الدنيا والاخرة :ه 
ويخش الله ويتقه» الأبة ©) ؛ 

ودوى عن نصرانى أنه مر بقارىء » قوقف يبك » فقي لله مم يكيتقال : لاشجا 
والنظم (0) . وعنكعب : وهو من اهل الكة'ب الذين أسلموا : عليكم بالقرآن 
فاه فهم المقول ونور الحسكة (5) : 

ودوى عن الأعمعى أنه م ع كلام جارية : فقال لها : قالك الله ما أفصحك » 
فقاات : أو بعدهذا فصاحة ؛ بعد قولالته تعالى : وأوحيناإىأم »وسى أنارضعيه, 
الآية ٠‏ تجمع فى آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين 00 . 


و لقدكان مسيلية بعارض القرآن الكرحم يخراذا فوال سخيفة » ذ كرطرفا 


(1)آية مع بامسورةالطور. (م)م؟ وجب لإنقانور اجعدق وعرجى الشفاء 
(0) ١٠ج‏ 1 الشقاء (و) روسل الغفاء ره) 1م؟ ج ١‏ لمرجع : 
(د) هع؟ ج المرجع ٠‏ (070) 1ج جل المرجع . 


دوعلا 
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منبا |ايافلانى فىكثابه ‏ : «[عجاز القرآن» . وهى معارضات لامكن أن تون 
بالقرآن فى هوه وجلال إعجازه بأى حال » وقد أصيب مسيلة بالخزى والذل 
والبوان أمام ته وعند الناس ‏ 

ويقول صاحب / اشفاء : روى أن ابن المع طلب معارضة الة, زآن"» دزامه 
وشرع فيه . فر بصى يقرأ : د وقيل يا أرض ابلعى ماءك ,» فرجع فحى ماعمل » 
وقال : أشبد أن هذا لايعارض ء وما هو من كلام البشر , وكان من أقص بح أهل 
وقته . وكان يحى بن خكم الغزال بليغ الاندلس فى زميه » حك أنه رام 0 
هذاء فنظرق سورة الإخلاص ليحذو على مثالا ويئسج بزعمه على متوالها . قال : 

بة ورقة حملانى على التوبة والإنابة(:» 


لى والمعرى وغيرهما بمعارضة القرآن الكر يم وهذا لميصح عن 


ن آ ثار معارضة القرآن لابواةقذوق على وضعه فى كفة واحدة مع 
طه حسين : نستطيع أن نطمئن إلى أن القرآن لم 


له تلميذا . هو واحد فى بابه » لم يسبق ولم ياحق بما 


أمية قد وقعت منه فى شعره عدة معارضات للقرآن الكريم. وحاش 
لله أن يوزن شعر أمية الدينى الذى تظمه بعد بعثة الرسول ببلاغة القرآن الكريم » 
ولقد نظم أمية قصصا دينية كثيرة » كقصا اريم » وقصة ابراهيم وأوح وغيرهم : 
و لكن أبن هذه القصائد من هذا الإعجاز وذلكالسحر القرآ ف العظيم؟ و السكونيات 
شعر أمية والأساطير وقدص خلق العالمء وقصص الانبياء؛ كل ذلك لايقبل 

ق أن يعده معارضة للق رآن ؛ وأن الثريا من الثرى كا يقولون ؟ 
وفى شعر أمية يبدو تاثره الو لوآضح أحيا حيانا ببلاغة القرآن ومعانيه وأساليبه » 

كا #جده فى هذه الأ بيات 
عند ذى العرش يعرضون عليه بعل الجبر والكلام الخفيا 


١(‏ ) ص «عمج! الشفاء للقاضى عياض طبعة 18018 م 
( + ) ص مم من حديث الشعر والنثر للدكتور طه حسين 


2 
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يوم نأتيه مثل ما قال فردآ لم يذر فيه راشدا وغويا 
أسعيد سعادة آنا أرجو أم. مبان بماكسبت شقيا 
رن كا حشنها ادا آنا كان د ايا 
وقدكان الشعراء فى أول عبد النبوة طوائف ثلاث 2 
قطائفة كانت تعارض رسالة مد وتحار بها أشد حرب ؛ ومنهم :عبد الله بن 
الزبعرى ؛ وأبو سفيان بن الحارث » وعمزوين العاص ٠‏ وضرار بن الخطاب ‏ 
ودؤلاء جميعا أسلموا بعد حين ؛ وبعد أن برتهم بلاغة القرآن . 
وطائفة أخرى كانت مع الرسول وأحابه ؛ تدافع عن الدعوة والرسالة : 


كحسان » وكعب نن مالك , وعبد الله بن رواحة » وهؤا إعجاجم ب ل 


بيش فى نجد بعيداعن مك والمدينة ومواطن أزولالوحى» 


ومن هؤلاء : الحطيئة : وكمب بن ذهير وغيرها . وقد ظل شمرهم جاهلياً حى 
أسلوا وسمعرا القرآن وتاتروا بفصاحته 

وأنتم تعلدون قوة ش: حسان ف الجاهلية ولينه فى الإسلام ؛ انببادا بجلال 
القرآن وروعته . وتعليون شموخ شعر أهية بن أى الصلت ف الجاهلية واستخذاءه 
ف الإسلام؛ عجزا أمامهذا السحر الساحر , والبلاغة المتدفقة » والإعجازالمجيب . 


يوون أن لبيدا لم يقل شعرا فى الإسلام إلا بيتا واحدا : 
ماعاتب المرء السكرم كنفسه والمرء يصلحه الجا 
وقيل قوله : 
الحدلله إذلم يأتى أجل 
وقال له عمر ؛ أنشدنى من شعرك ؛ فقرأ 


شعرا بعد إذ علءنىالله سورة البقرة » فزاد عمر فى عطاثه )١(‏ 
وبروى أن عم ركتب إلى عاءله : أن سل لبيدا والاغلب ما أحدثا من الشعر 
فى الإسلام , فقال الأغلب : 
زاسألت أم قصيدا؟ ققدسألتهينا موجودا 


اد أبدانى الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران ؛ فزاذ عمر 


١ (‏ ) صومالشعر والشعراء لابن قتيبة . 


ب 14 به 
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فى عطاثه (0 . 
وها تأثر الشعراء بالقرآن و بلاغته » فكذلك تأثر الخطباء والكثاب والبلغاء 
فى عصر الرسول وبه.ه : يقول ابن +لدون فى مقدءته فى بيان السبب فى أن كلام 
الإسلاميين من المر ب أعلا طبقة فى البلاغة وأذواقها م نكلام الجاهلية: ومنثودهم 
ومنظومهم : ١‏ بب فى ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سعموا الطبقة العالية 
من الكلام فى القرآن والحديت . والذين عجز البشر عن الإنيان بمثلبماء الكونما 
ولجت ف قلوهم ؛ و أت على أسالييها نفوسهم اقوس طباعي رهدلا 
ف البلاغة ع ملكات دن قبلبم من أهل الجاهلية : من لم يسمع هذه الطبقة » ولا 
كلاميم فى أظميم دء »أحسن ديباجة ٠‏ وأصق روثقا » من 
وأرصف مبنى . وأعدل تثقيفا . بما أستفادوه م نالكلام المالىالطبةة(5) 
ثر الادب العربنى واللغة بالقرآن الكريم واضحا جلياً فى كل عصر 
نى اليوم , فبل بعد ذلككله تناج إلى دليل على الإعجاز : وإقرار 
العرب بعجزهم أمام تحدى القرآن ؛ واعترافهم بقصور ملكاهم ومواهييم عن 
معارضته ؟ اللبم لا : وما أصدق مايقول رسول الله ضلوات الله وسلامهعليه :إن 
الله أنرل هذا القرآن أمراً وزاجرا ؛ وسئة خالية : ومثلا مضروبا , فيه نيؤكم » 
وخبر ماكان قبلكم ونأ مابعدكم » وحكم مابينكم : ولا يخلقه طول الرد » وله 
تنقطى دجائيه , هو الحق ليس بالمزل: هو الذكر الحسكيم والنورالمبين» والصراط 
لتين » . وفى الحديث : فال الله تعالى محمد : إنى منزل 
1 5 تح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوباً غلفا . فيا نا بيع العم 
وفهم الحكمة: وربيع القلوب . 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن سلام ‏ (؟) صءمى مقدمة ابن خلدون. 


-40ا- 
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فى القرآن الكرحم 


يقول الله تعالى : ه ومن الئاس من يحادل فى الله بغير عل , ويقبع كل شيطان 
مريد () » ؛ ويقول : , ومن الناس من يحادل فى الله بغير عم ولاهدى ولاكتاب 
منير » وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل تقبع ما وجدنا عليه آباءنا » 
أولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ () . . ويقول : ه ومن الناس من 
يحادل فى الله بغير علم ولاهدى ولا كتاب متير ثانى عطفه » ليضل عن سييل الله » 
له فى الدنيا خزى . ونذيقه يوم القيامة عذاب المريق ء ذلك بما قدمت يداك » 
وأن الله ليس بظلام للعبيد «) .. 

فى هذه الآبات الكريمة تحديد واضح لمناهج المعرفة » ومذاهب التفسكير والفيم 
عند البشر . وقد عنى القرآن الكريم فى هذه الآبات : وى سواها مالم تذكره ؛ 
أن يوضح للبشر دون لبس منابع الحقيقة واضحة بينة » حتى لا يضاوا فى بيداء 
الحياة » أو بتشعب م الظز فى محال البحث واليقين . وحتى ينوا عقائدم وآراءم 
على أساس سايم بم . 

والقرآن الكريم يذكر ف الآية الآولى صنيع بعض المشركين المتمردين على 
عقيدة التوحيد » الدائبين على الحجاج والجدل فى الله » دون أن يرتتكز جدهم على 
دعامة منالءل والبرهان والمنطق » ودونأن مخضع نقاشهم لمكم العقل والإنصاف » 
وإنما مخبطون خبط عشواء ء ويسيرون فيصعراء ظلاء » لايفرقون بين حقو باطل » 
ولايحاولون الرجوع إلى الحق أوالتزامه أوالدفاع عنه .. فهم يئازعون فى ذات الله 
وفيا بجوزعليه ومالايحوز منصفات وأفعال ؛ ويقولون من الآباطيل مايقولون . 


() أى متمرد متجرد للفساد والإضلال ‏ آية م سورة الحج . 
(0) آية .م وام سورة لقان . (م) الآبات م وو و١٠‏ سورة الحج . 


مول 
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ملابسين لاجبل . ويتبعون فى أقو الم وأعمالم وعقائدم كلشيطان عات ضال مضل 
عن سبي لاله . وذلك من أشمبا. أ فى جبل » والأخنس بن شريق والنضر بنالحارث 
وسوام » وكان النض ريقول : الملانكة بنات الله والقرآن أساطير الآولين » ويقول 
َنَ مايأتيكم به مد هو ماكنت أحدثم به عن القرون الماضية , » وقول : « الله 
ادر على إحياء من بلى وصار ترابا » ؛ وكان يذهب إلى فارس فيشترى كتبٍ 

1 اطيرهم فبحدث ما قريشا » ويقول : ٠‏ إنكان مد يحدنك بحديثتعاد 

وود فأنا أحدثك يحديث رستم ورام والأكاسرة وملوك الحيرة , والاية عامة 


فى كل ه. ى الجدال دون عل أو برهان » ومن يضل ويضل بذلك عن سبيل 


يتان الآخريان من سم ان تؤكدان هذه المعانى » وأن من الئاس 
عن بدأب على الجدل فذات الله وصفاته » أوفى دينه وشرائعه » دون ءزواستيصار 
وبقين مأخوذ من دليل عقلى . ودرن هدى وإرشاد «ستفاد من هاد ومرشد من 
الرسل والآنبياء ؛ ودون كتاب منير واضح جلى هاد لاخفاء فى هديه » منذل من 
الله عز وجل إلى رسول من رسله المكرمين » فهو لا يؤ مر بالدين ؛ وإثما 


بالآأوهام والتقاليد والمادات الموروثة والاساطير الكاذبة » يتخذما منبجا له فى 


التفكير واليحث ؛ وجمل عقله إهمالاء ويفشد فطرة الله ى نفسه إفسادا شديدا » 
وهل هناك ماهو أذر على الإنسانية من ذلك التقليد الاعمى ٠‏ والاتباع 
ا يا حارب التقليد وصنيع المقلدين ؟ 

لآدسمة إلى 1 ليد فى أصول العقائد غير جائز . حتى قال الراذى : 

« وأكثر العلماء على أن ال فى فى أصول اامقائد , ويؤكد القرآن أن مثل 


هؤلاء إنها يتبعون سهيل ١‏ بيطان يدعوم إلى عذاب السعير . 


رة الحج؛ فبى كذلك تأكيد هذه 


ا معاق الشربفة وتغّربر ء 
بالباطل وسيلة للخلا ل القهء لا برجمون فى جدهم فى القه إلى 
المل أوالهدى أواللكتاب المذير : وهنا يفسرا سرون العل بالعل الضرورى » والحدى 

ل والنظر الذى مهدى إِلَّ المعرفة , والكبتاب المنير «الوحى ٠‏ وإن كنا 


سيرها با فسرناها به نفاً , أو عا قسرها به المفسرون هنا » 


دع ود 
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أو بتفسير آخر نذهب إليه وترجحه ء وهو أن المراد بالعل الحقائق ااتى نستقر فى 
النفس » وبرشد [ايها التفكير والبحث والدليل والتجرية » والحدى المراد به 
الإهام النقسى:الذى تمده فطرة الله فى النفس الإنسانية الى قطرها الله على التدين 
والإعان . والكتاب المنير هو المتزل من ااسماء على رسول هن الرسل يدعو إلى 
عبادثه » و يشر بشريعته » وتكون أقواله وأفماله تفسيرا ماتضمنه من أحكام 
وآدابة؛ وشرائع و ر وعقائد ومثل ..ويؤكد الله عز وجل هنا أنالإعراض 
والاستكبار عن السماع من الرسل , هما ديدن هؤلاء الناس الذين حاربوا 
الرسالات الإلمية » وضلوا وأضلواعن سبيل الله » وأن لهم خزيا وهوائا فى الدنيا ‏ 
وعذابا الها فى الاخرة» ما اجترحوا من سيئات وما اقترفوا من آثام فى حق الله 
والمقل والانسانية والشعوب واجماعات ‏ والته عادل فىعقا به لابظل أحدا . و لاك 
ف ىأن مثل مؤلاء يستحقونهذا العذاب ؛ فقد صدواعزالته ودينه وتوحيدهء وجادلوا 
فى الله مجادلة عن جبل وعناد واستكبار » دون أن خضعو! فى جدهم وحجاجرم 
لأصول العقل : أو برهان المل » أوهدارة السماء فاذا ماحاولت إقناعيم وإرشادهم 
وهدايتهم أصروا واستكيروا استسكباراً » وجادلوا بالباطل وقالوازورا ومتاناًء 
وأخذوا يثرئرون مالا يعقله العقل . ويهرفون مما يزبئون من الشرك والضلال 
والإضلال . 


بحد القرآن الكريم يبنى صرح الحياة الانسائية المثلى » و يقي دعام المدنية 
والحضارة ؛ على أساس رائع عظيم » من الفطرة والعقل وهداية السماء ٠‏ 


فبذه الآيات : وإن تضمنت فى عمومبا بيان جزاء الصادين عزدين الله : الذين 
نويلوون د بم عنادآ واستكباراً فى الدنياوالآخرة »؟! تضمنت 
التحذير من الجدل زا مناظرة ف العقيدة بالحوى والقياس لآن فى ذلك الضلالو الابتداع 
والتحذير من التقليد الأعمى المرذول ء وتعطيلحكم العقل بالسير على منج الاباء 
والأجدادنى كلقىء »حتىقها بؤدى إلىالضلال والببتان والشرك 9 
كذلك أنى الظلم عن ا ن الإنسان هو الذى يحنى على نفسه بعثاده واستكباره 
و«شايمته للباءال .. فهبى كذلك تقر رأصول المعرفة الثلاثة : العم الفطرى المركوذ فى 
علباع الناس كالة الذى برشد إلى الخير والفضائل والتوحيد والاعانء والعلالنظرى 
المستفاد من الججة والاسثدلال واليرهان والبحث والتجربة » والعلم الإلكى المستفاد 


0 


70 عفن ©هادانماءةاوءه.عبثاءنةال:دملاط 


«ن الوحى والكتتب السجاوية النزلة عل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وتبين 
الآبات أن المعرفة لايكن اقتباسبا من غير هذه المنادج اأثلاثة . وأن جمبيع طرق 
المعرفة توصل إلى الإمان والتوحيد ومعرفة الله . 

فليس اتباع الوم والخيال والآساطير ونزعات الهوى وااشيطان: مايرشد إلى 
معرفة , أو<ق.. وليسكذلك التقليد ويحاكاة الناسواتباع منادجالأباء والاجداد 
دون تحكيم النطق والعقل والتفكير مما يوصل إلى ب ايها العقلل والقاب 
جميعا .. وليس هناك شىء مايقود إلى حظيرة الحقيقة المقدسة وى المناهج ااثلاثة » 
الى تؤدى إلى الخير والهدى والفلاح والفوز ف الدنيا والآخرة . 

والفطرة ‏ لإنسا نية فوالبشرتدعودائما إلىالإمان»ر إلى الاعتقادبالته و بالرسالات » 
وهى شاهد صدق ءلىضلال المادبيز و الدهربين والالحادبين وغيرم عنفرق ااضلال 

والعقل السليم يؤدى دائما إلى الاعتقاد بأن مسخر السموات والارضومافيهما 
نما هو إله عظبم قادر على كل ثىء يستدق وحده دون سواه الفبادة ٠‏ ولاشريك له 
فى الكون .. وهويرشد مونة الوحى إلى ماغمض فبمه منأهور الغيب والآخرة . 

ويطول بنا الحديث لو حاو لنا أن نشرح هذه الحقائق الآزلية الخالدة اانى دعا 
إليها القرآنالكريم. رأثرهاعلى الحياة والإنسانية والحضارة» قلف عند هذا الحد» 
تاركين للعقل لجال ليحك ويفهم و ببحث ٠‏ 
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كاريكت 


من أصول الاسلام الخالدة 


170 عدن ©هادانماءةاوءه.عبتاءنه لتعملا 


9 م »مث ؟ 1 4# م 
الإسللم ريم لس والمرطم 
انق 

جمعالإسلامركتا نتابها لمكب شى أ قدم الآدىو الروحىوالمادىو الاجتماعى : 
ودعا ال عتتاف المقو مات العالية لدنية فاضلة كريمة «بذبة ٠‏ غايتها سعادة الفرد 
اجماعة والآهم والإنسائية .و أحكام الإسلام وآ 5 ط رفيع اليثل العليا النى 
سعدت بها الشرية : واستقامت بها حالالاجتماع » و لمظلرا الظليل الشعوب . 
ولقدكان نزول الإسلام على عمد بن عبد الله حدثاً قكرياً ودينياً وإأسانياً 
خطيراً ٠‏ فقد قلب الأوضاع ‏ وبدل النظم » وغير مجرى الحياة » وقضى على ما 
توودث من جبل وحمق وسَفه ووحشية »:وضلال وعافيان ومتان» وآحال ذلك 


كله حضارة وعلآو اطيةصحيحة؛ واشتراكية عادلة وأءثاوحرية وسلاما 


عو بكثيرة ذات حضار ا تقدعة » وعلى أمم بدائية 
زقبل » فوحد الشمل و بددالفرفة وساوى بين هذه 
الكاذبة » وقاد الجيع بكلمة الله إلى حيث العمل 

والنظامو الاتحاد والجبا دلا 
العر بية هى لف العام والقرا ر الحياةنى هذءالرقعة الشاسعة من اللأرض» 
اعات وااطوائف والآفراد . جاء الاسلام يبشر اللماعات 


ادى: : وإل اسمن ماتتطلع 


إليه الانسانية من هداف ٠‏ وشرع شرائع لاسلام لم يشرعبا من 
قبل ولا من بعد .ذهب من المذاهب ٠‏ ولاعقيد قاد . 

كفل ديذئا الخالد الحريات : وهدم الفروق ااظلمة بين الناس ٠‏ وسوى بينهم 
فى الحقوق والواجبات » وجعل الرئيس والمرءوس همُولين عنأعاطاء ووسع 
باب العدالة حتى لاتنتبى فيه عند حد؛ ولم من أحكامبا إنسانا ولا طائفة » 
ولم يقف فى طريقبا حتى اعتيارات الفتح و الغا. بة والسيادة .. يقول عمر هن وصيته 


للخليقة ‏ : اجعل الناس عندك سواء , لاتبال على من وجب الحق » ثم 


مولا 
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لاتأخذك فى الله لومة لاثم ٠‏ وإياك والآئرة وانحاياةء قها ولاك الله .. 
الإسلام آساسه مشيئة الشنعوب وإرادتم! ؛ ورعاية حقوق الإنسان فالحياةوالحرية 
والكرامة والميش» وإطلاقه للحريات إلى أبعد مدى مءروفء قحرية الفكر 
والرأى. ٠‏ وحزية التصرفوالعمل؛ والحرية الشخصية , والحريات العامة » وحرية 
الإنسان فى مسكنه وف أختيار لون الثقافة الى يريدها لنفسه ولابنائه » والحرية 
السياسية ٠كلهذهالحريات‏ قد قررها وحماها الإسلام وكتابهالحكيم ٠‏ وليسللحاك 
- فى شر بعة مدين عبد الله طاعة مفروضة إلا حدود القوانين والدين ؛ فلا طاعة 
نخلوق فى معصيعة الخالق » وعلى الشعب أن يقومه مه إن زاغ » وإذلك قال عمر: « من 
دأى منم فى اعوجاجا فليقوءه ء وقال : د إن رأ يتموق على حق فأعينونى » وإن 
دأيتموق على باطل فقوموق» 

و لنشرالسلام فى الارض دعا الإ..لام ة الكاملة بين الثاءر جيعاالمنيا 
والكبير » و 0 وا 0 


ار ا 5 


وجعل العم لتلا 2 حور التفضيل والاكرام : و ياأيما الناس 


أت ؛ ودعا إلى عدالة اجتماعية حكيمة مبنية على لاخوة 
والتكافل العام بين الآفراد والماعات . أساسها التحرر الوجدانى والضمير البشرى 
الحى والتشريع الإسلامى الحم . 
ويقررالإسلام أنالناس أصلبم واحد , وأنهم إخوة فىالإنسائية : وأزعلاقات 
الآمم بعضبا ببعض يحب أن تنبنى على السلام والحبة والتعاون فى الأرض » 
وإذلك حاربالاستهار والاستغلال والطفيان والفساد ؛ وحرم شنالحر ب للسيطرة 
والثفرذ والسلطان ؛ ودعا إلى الرحمة والخبر والإبثار والإخاء والحبة بين الناس » 
وحطم الشرك والوثنية <ىلايستعيد أحداً فالارض » وآلفى الر قالبشرى » وهدم 
عروش الطفيان والجبزوت » واعترف بحقوق الفرد الاساسية » ورعى حقه فى 
العيش وف التأمين الاجتاعى » وف النزلة الآدبية » حتى لا يوجد ثىء يعكر 
أسباب السلام بين الثاس . 


0 
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فحش ب 

شرع الإسلام كذلك الدمقراطية الصحيحة النى ترتتكز على أصول قوية » 
ودعامات ومبادى. مثلى ؛ فبى تؤمن ,بد أحكمالقانون » و بأن حكم الشعب الشعب » 
وبأن الحكوءة وجدت ل+دمة الشعب والعمل على رفاهيته؛ وتؤمنكذلك بروح 
التسامح والحرية الاجتماعية وحرية الرأى لللآفراد و اجماعاتءر بالحرية الاقتصادية 
النى دف إلى تحقيق الرفاهية للناس كافة» والى تؤدىالتزاماتهاكذلك للفقراء 


ولاجتمع والدو ثم هى تحارب كل لون من ألوان الفييز بين الناس . 


وأقام الإسلام كذلك أصوله على اشتر! كية مثنى» دعاءة,1 العسدل والتعاطف 
والتكا 0 نحة بين الناس ؛ والإيئار والتضحية وتقديم مصلحة الماعةعلى مصلحة 


ى ؛ و بذل ما فى اليد ومساعدة كل تاج اشترا كيةلاتدع 
لذى الم ألماء ولا لنى حاجة حاجة » ولا لذى كربة كر بة ٠‏ اشتراكية برعاها الله 
يدعو ليها الضمير الإنسافى . وهى من الناحية للمنو ية ندعم 
لناحية الاقتصادية "مزع إلى مقاومة الاستغلال ى 
.ورى والإخاء بين الناسء ومن 
1 يفةاجماعية نناط بدحقوق والتزامات » 
3 كر الثورة والفرد وصراع الطبقات ٠‏ وتحرض على ال 
تجمل الملسكية وسيلة للامتياز والنة وت بز الناسءوغاء: 
البشر عاءة ؛ وحماية حقوق الإنسانء العاءلء المرأة 
بى للفقراء والمعوزين ٠‏ قاض وار مسد 


0 من نظم اقتصادية سليمة » كالمزارءة 
وااشركة والإجارة وعقد العمل وسوى ذلك ؛ ومن ثم حرم 


نف وحد من غلوا المتللة 5 قريز بالتفارت الادى 


حوواه 
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ومكذا يجد أصول الإسلام ومقومات شريمته ودءائم ميرانه الروحى : تتدع 
نمو حماية الحريات وإشاعة السلام والخير بين الثاس . وتجعل من هذه الأصول 
الكريمة .أساسا الضارة إسلامية مشرفة ٠‏ ومدنية زوحية مزدهرة » قامت وبحت 
وترعرعت فى الآارض » واجتمعت عليها الآمم والشعوب :متعاونةمتحدةيسودها 
العدل والآمن والطافيئة والنور والعل ب والإخلاصتهولرسا لةالإسلامالساميةالخلدة 

فابن هذا من صنح الحصارات المادية السائدة فى عالماليوم » ومن آ ثام ميادى. 
المدنية الغربنة الجللة بالخزى والمار والكراهية على أرض الشرق؟'ينهذه الاصول 
السمحة العالية الكرمة من الآصول ااتى تبنى عليها دول الغرب سياستها المدمرة 
الخربة فى مراكش وكيثيا وفاسطين وفى كل إفلم وطئه الإستمار الخبيث 
الذى هدم صروح الحرية والسلام فى كل ٠كان‏ ؟ 

إن الإنسان الذى يعيش اليوم فى غمار مدئية القرن العشر ين لآولى به أن يرجع 
إلى حياة الغابة من أن يعيش ق ظلال القلق والخ-وف والطفيان والدماء .. وإن 
المدنية التى ترفرف على شعوب العالم الآن لحرى با ان تنكس الأاعلام خز ياوحياء 


من أن تنسب إلى المدنية الفاضلة » و إشفاقا من أن توازن بمدنية ال لين النيشملت 


العالم كله حةبا من الزمن فشله الخير والنور والسلام ؛ وسعدت بها أممكالت 
ترسف فى قيود الطفيان » فاستعادت حريتها » وعاشت تكافم من أجل رقاهية 


البشر وتقدمهم ؛ ونشر رسالة اله والإسلام بين الناس ٠‏ 


ورور 
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لم قد ذهب ضحيتها هلايين اليثشر .. أما الإسلام » 
امه وفى ذيوعه فى العالم كله » فعلى المكس من ذلك : يقول هانوتو : 
« لمابعث الشرق من مرقده عاش فى الإسلام ء وانتصر بالإسلام » ولانزال 
بحيا اليوم وغدا فى الإ- 
لك أن الإسلام إتماقام على السلام والحرية : حرية الدبن » 
لكسب الحلال ء وحرية الطم أ ثبنة على النفس والمال . 
إهية » لامبدأ اخسترعه بشر » وهو رسَالة الحرية والإخاء 
لإصلاح والمدئية » إلى العالمكافة » والبشرية يجميع طبقاتها . 
لبس الإسلام ثورة طبقة على طبقة ؛ وصراع ججاعة لهدم أخرى .. ولم يكن 
قيامه وانتشاره إلالماحواه من مبادىء القوة والحق واخير والبال . 
لقدجمع الإسلام إليه الآمة العربية م نأدناها الى أقصاها فى أقل من ثلا 
وتناول من بقية لآم مابين الحيط الغربى وجدران الدين فى أقل من قرن واحد. 
وكان قيامه فى الجزيرة العربية أثرآ للدعوة اليه » واقتناع العرب به » إذ لم يغرضه 


مد على العرب بقوة السلاح ٠‏ ولا يتأبيد من عصبية أو سلطان أو ثروة . ولم 
تكن حروب مد وخلفاته إلا دفاءا عن حرية العقيدة الى كان الشرك والوثنية 
والاستبداد تريد القضاء علي,ا وعلى نوراقة الذى أ نبثق من الصحراء بآخررسالات 
الله » وكانت مبادىء الإسلام نفسبا ء وروح العدالة المطلقة والمساواة والإخاء التى 
سادت المسلبين الآولين بإبحاء قوى من دينهم » هى السبب الأكير فى انتشار 
الإسلام بين الآهم ؛ ركانت حرية الآديان حرمة إلافى بلاد الإسلام . إن سرعة 
انتشار الاسلام وإقبال الناس على الاعتقاد به هن كل ملة نما كان لسبولة تعقله » 


20ت 
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وير أحكامه » وعدالة شريمته ‏ وباججلة لآن قطر البشر تطلب ديئا , وترتاد منه 
مادو أمس احا . وأقرب إلى قلويها ومشاعرها (0 , - 

ولاداعى للإفاضة فى هذه الحقيقة التاريضية ذإا معلومة مشبورة : ولكتى 
أقصدد من ذلك الرد على مفتريات المبشرين ودعاتهم » الذين يضللون عقول الجاهير, 
ديقولون : إن الإسلام قام بالسيف . وإرن. الجنود الحاربين مم الذين لوه إلى 
جرات الدنيا وهذا افتراء على الحقائق مابعده من افتراء : فدعوة الإسلام هى التى 
كانت تدعو إلى تقسم! بتقسبا , والإسلام معثاه السلام » وهو حاى الحريات : 
وبحزر الشعوب واجماءات » والتاريح الإسلائى شاهد صدق على أن ميادثه هى الس 
الأ كير فى انتشاره » وإن كان المسليون حلوا السيف ليداقعوا ‏ يه عن أنفسهم » 
وليحموا العقيدة من عدوان المشركين والوثنيين » ول تماجم الجيوش الإسلامية 
امبراطوديى الروم والفرس إلا للقضاء على المناورات العسكرية الخفية الى كانت 
تريد أن تمبد للإطباق على الجزيرة المربية ووأد الدين الجديد قيها ‏ 

إن كثيراً من المذاهب الحديشة والقدعة على السواء قامت على الثورة والحرب 
والكفاح وصراع الطبقات » ولكن الإسلام لم يكن فى حاجة إلى ثىء من هذا » 
والمسليون كانوا دعاة خير وعدل وإنصاف ورحمة وبر وتعاون » ولاشك فى أنه 
الاسبيل [للالتوفرق بين «ؤمن بحرية الفنكر والعقيدة ؛ وكافر بها لابرحب مثله بمبادىم 
الخير والتكاف والسلام ؛ بل يحلق عليها وببغضها . 

وإذا أردنا ,أن نواذن بين الإسلام والمذهب الشيوعى ‏ مثلا ‏ فى قيامبما 
وثأنهما , هالنا الفرق بين دين شعاره الإخاء والوحدة والآمان» ومذهب يصطنع 
العداء بين الناس و يعتمد على التفاوت بين الطبقات ٠‏ ليثير الحقد واليغضا. فى :قوس 
بن البشر ؛ وليقول لهذا أنت غنى وإذاك أنت فقير» والغنى شر والفقر موت . 
و ليدفع الفقيد إلى أن يقاتل بالسيف أخاء الغنى ليستحوز على ماله وثروته ‏ يدلك 
على ذلكالتاريخ » فقد بدأت الشسيوعية فى روسيا لآول مرة عام ,م١‏ حين شكل 
بليخا نوف ابجماعات الماركسية » ومنها جماعة تحرير العمل الى تعتنق آزاء ماركس 
ونا الداعية إلى أن تسير الطبقة العاءلة إلى أهدافها بالقوة والثورة » وقد سبق 
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ذلك صدور قانون تحرير رقيق الارض عام +1 فى عبد القيصر إسكندر 
رين ودعوتهم إلى الإصلاح » من أمثال تولستوى 


وق عام ,روم نشأ حرب العال الاشتراك الدبمقراطى فى روسيا داعياً إلى 
تعاليم ماركس ء» وف ١‏ .وو قام الحرب الاشتراك الثورى . وفى عام .15 أنقأ 
لينين الحزب الشيوعى البولشق » ومن ذلك المينظبرت البواشفية مدرسة فكرية 
وحزيا مسيامسيا ينادى باستخدام القوة والعنفلخده' غراضه ..وخلال الحربالعالمية 
الاول وكانت روسيا تقامى أهوال الحرب ووبلاتها ‏ أخذت الشيوعية لستخدم 
السخط العام لإثارة حرب الطبقات فقامت فى أوائل مارس ١417‏ ثورات 
وحروب أهلية مدمرة بين الطبقات » و ف مارش قبض الشيوعيون على 
القيصر تقولا الثانى : وفى اليوم الثانى أعلاوا الججبورية ؛ وأخذوا بعد ذلك فذح 
الأغنياء » واستصفا. أراضى كار ملاك' الأرض ء وتسايم المصانع والمناجم إل 
المال ؛ وقامت الديكتاتورية الشيوعية الطاغية فى روسيا » وأخذوا سلبون 
الملاك وعاصيل,م ومتاجرم ومصاعيم باسم الثورة : حتى المنازل فى المان » 
ونفذوا مشاريعبم الاة بقوة السلاح والإرهاب . وعاملوا طبقة الفلاحين 
الأثرياء «الكولاك, بدون شفقة أورحة كابقول المؤرخونالروسيون(0)» لحكوا 
عليهم بالموت أو بالتشريد فى وكواهاازلادك المذاي الهائلة # باسم 
الاسلاح فى كل مكان ما انبعث عن فكرة آمن ما الشيوعيون [عانا عميقاً , 
فكرة صراع الطبقات واستخدام القرة المسلحة للقضاء على خصوهبم فى الرأى ؛ 
ويصور هذه الفكرة زعماء الشيوعية الروحيون والسياسيون ؛ ويقول ماركس 
وإتملر : إنتارريخ كافة الججاعات الحاضرة هوةاريخ الصراع بين الطبقات 9)* ويقول 
ماركس : إن ضراع الطبقات يقود بالضرورة إلى ديكتاتورية الطبقة العاملة الى 
هى ومنيلة لالغاء جمبيع الطبقات () وحارمها الاسلام حربا شعواء ؛ لأنم! تقسد 
الآمن زالسلام.: وتقضى على الإخاء الإنساق » وتجمل يعض الناض أهداء بعض» 


(1) بوهم الدستور السوقيتى لفؤاد مد شبل . طبع القاهرة . 
(م) مم المرجع السابق .2 (م) ص ع المرجع نفسه ؛ وصفحة ١م«‏ 
نقد النظرية الماركسية لأحمد جمال الدين طبع القاهرة .م154 


- هاه 


082170 عدن © لذائهاعلاوهه. عبذطعيةالتومائطا 


وتدعو إلى نهب بعضهم بعضا ؛ وتولد الشحناء والحقد فى امجتمع » والنصوص على 
ذلك كثيرة من القرآن الكريم وكلام الرسول ؛ بل إن صراع الطبقات لم تؤمن به 
أية جماعة فى عصور الجاهلية الآولى : ولابدعو إليه الوم إصلاح » فبذا هو 
الإصلاح العام فى الدبمقراطية يسير بتلك الامم إل المساواة والعدالة الاجتماعية 
دون وجود صراع طبق ؛ على أن مصالح الماعات الإنسانية لاتعارض ينها على 
الحقيقة , و [تمابينها التعاون و الانسجام . والإسلام بوجب أن يعيش الفقر او الاغنياء 
بعضهم وار بعض إخوة متحابين » وقد دعا إلى التعاون التام بين الطبقات ٠‏ 

ولقد أعلن المؤتمر الشيرعى الأول الذى عقد فى موسكو فى 7 مارس ٠16‏ 
تأليف الدولية الشيوعية | ثة ( الكومنترن ) لنشر الشيوعية فى العام . وتحويل 
الهال فيه [لى شيوعيين » و إئارة الاضطرايات : و إيحاد القلاقل فى الحيط السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى فى الدول ؛ تمبيدآ لثورة الطيقة العاملة وسيادة الشيوعية 
بين الشعوب ؛ وقد ألغت روسيا الدولية الشيوعية فى م مابو مو و؛ تقريا 
إلى الحلفاء . و لكن الدولية الشيوعية (ث.اثة استعادت نشاطر! الآن ؛ وهذا 
ما يبدو بعد إنشاء مكتب الاستعلامات الشيوعى (الكرمينفودم) فىأكتو برعو 
وآ ثار ذلك واضحة فى إثارة الطبقات فى الشرق والغرب . 

وكتاب « مشا كل اللينينية » ظل المرشد الأعلى فى شُون المبادى. والافكار 
الشيوعية » ولا ترك هذا الكتاب أثرا للشك فى اءتقاد , .ثا لين » » هو لمه » فى أن 
من حق السكثلة العاملة المظفرة ‏ الكتلة الشرقية ‏ بل من واجيبا المقدس أن 
تستخدم القوة فى إشعال نار الثورة فى البلاد الأجنبية إذا ما لاحت الفرصة 
لإشعالها ٠‏ وأن تستخدم القوة العسكرية إذا لزم الآمر ضد الطبقات المستقلة 
والدول الى تناصرها . 

وحكم العقل والاديان عامة والإسلام خاصة على مبادىء و نظرية صراع 
الطبقات واستخدام التوة الثورية لإرهاب الشعوب المالمة . لامعل إنان. 

إن الشيوعية لم تكن لاقوم لها قائمة فى بلادها لولا هذه الجازر الهائلة » وعدد 


- هوولهب 
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الضحايا الضخم لما فى بلادها » ولولا سجون الاعتقال والثتى إلى اهل سيريا » 
والبطش بخصومبا فى الرأى ؛ والتنكيل بمعارضيها فى الفكرةء ثم لولا الدعاية 
والأموال الضخمة التى تبذل لنشرها . 
أما الاسلام فلابمكن أن يثك عقل ف أنه إتما قام على السلام وانحبة والرحة 
والخير والتعاون بين الناس ء وعلى الصدق فى المبادىء » والاقناع بالحجة » و«مو 
بادىء الدعوة وآهدافبا . واتجاه هذه الرسلة الإلهية إلى غرس بذور الوثام 
والو-دة بين جميع الآمم والععوب ٠‏ وعملما لنشى الرفاهية والسعادة بين ب 
اليش ركافة ٠‏ 
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الرسالزم و السمرم 


إن السلام ‏ فى رأى الإسلام ‏ ضرورى للاسانية ؛ وتلك قضية لاريبفيها » 
فالسلام هو أنشودة البشر » وأمل الإنسانية , لأنه ضرورى لتقدمما . 

هو الذى يساعد على الإنتاج . وعلى رفاهية الئاس وتقدم التجارة والصناعة 
والزراعة » وعلى نشرالعلوم والمنون رالاداب ؛ وعلىسيرالحضارة والمدنية والرق - 

أما الحرب فتهدم ولا تبى ء وهى وسيلة للتدمير والتخريب ؛ تبعث على الذعر 
والخوف والاضطراب » وتدع الملابين من بتى البشر فى شقاء وظلام » وتحط من 
مستوى التشكير والعمل والنشاط ماتنشره من فزع وأحزان: وتوقف سيرالمدنية 


وتعرق تقدم بتى الانسان . 


وأأت ترى المفسكرين ينادون بتحرسم الحروب وتوطيد دمائم السلا 
السلاح ؛ وتحريم شن الحروب » ويالعمل على توثيق الروابط الفكرية والاقتصاديا 
بين أم إلعالم» وعلى إيحاد أخوة عالمية وزمالة إنسا نية » بل بإيحاد حكومة غالمية 


السلام هو المدئية والحضارة » والحرب هىالدنار والخراب ؛ والسلام هو أم 
عامل يساعد الإنسان فى الحياة على التقدم » والحرب أفظع ماشهده الانسان وخاصة 
فى العصر الحديث الذى كشف! الذرية الصاروخية وسواهامنوسائل الافناء 

ولد دعا الإسلام إلى السلام ٠‏ وحث عليه » أوجب السلام فى اجتمع » كا 
أوجبه بين الآمم والشموب ء وحمل المسلبون زسالة السلام إلى الم والشعوب 
وبشروا ما الإنسائية داعين إلى الرحمة والحبة والتعاون والخير العام . 

وقكرة السلام الاجتباعى جزء هن المقيدة الإسلامية » وأساسها أن امجتمع مبها 
كر أسرة واحدة » والناس إغوة فى الله والإنسانية » وعلىكل فرد أن يعمل على 
شر الآمن والسلام واحسة. والتعاون بين الناس ؛ وآن يمن بالإيثار وبالبذل 
وبالتكافل الاجتماعى . 

والإسلام يدعو إلى السلام العامى و إلى أن تقوم العلاقات بين الآمم والشعوب 
علىالتعاون والإغاء والتعارف ٠‏ وألنىالعصبيات وقوارقالآلوان والأجناس : 

فالدين الإسلاى فى جوهره ٠‏ شريمة السلام والوئام » ودين الحرية الشخصية 


- !١ةابعح‎ 
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والآمن الاججماىر الإخاءالبشرى ٠‏ وهومن أجل ذلكحار ب الفوضى والاضطراب. 
والشقاء » ويحارب الطفيان والإرهاب وكل ما حول دون تمتع الفرد حربته 
وامجتمع بأمنه وا بالسلام والإخاء المنشودين . 

والدين الاسلاى فى اشترا كيته العادلة » ومبادئه السمحة الواطجة » وق عمله 
على النبوض بامجتمعات والشءوبؤظلال التعاون وانحبة » رف رعابته لمصلحة الفقير 
والغنى جميعا » وفى وضمه للمبادى. العامة التى تكفل للانسانية الآمن والتقدم 
والرق ٠‏ هو فى ذلك كله يعززمبادى. السلام » ويعمل على خاق جوجديد ترفرف. 
فيه أجنحة السلام والإخاء والمرية والحضارة والنور والمم والعرفان . 


رو[ - 
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مقومات الزصالاع 
فى الاسلام 

رسالة الدين فى الحياة هى السمو بالعواطف والمشاعر » وجيب 
والضمائر , وتطبير النفوس والمقائد » ورعاية كرامة الإنسانخليفة الله فى أرضه » 
والدفع عن قوق الافراد واججاءات والشعوب ٠‏ هى النبوض بالمجتمع 
البشرى , والسير به قدما نحوالتور والحدى , والطبر ء والخير ؛ والعزة والحرية » 
والآمان والسلام . 

الدين هوشريمة الاصلاح ينظمبا قانون سعاوى لهفى النفوسالحب والتقديس » 
وهو الناموس الخالد لدعوة التجديد والبتاء والنبضة والحضارة » والنبع الأذلى 
للحقيقة والإمان والعدالة» فليس هوعدراً للشعوب كا زعم كارل ماركس رأ تصاره 
من دعاة المادية والإلحاد وحارية الدين باسم المدنية » ومن الذين يغالون فى إنكار 
الروحيات ووجود اته ومعاداة كل ما بمت بصلة إلى الدين ؛ ويزعمون أنه ماق 
العقل والعم والتقدم . 1 

إن الاديان السماوية عامة , والإسلام من ينبا خاصةء لاتعترف بأية وصاية 
أو حجر على العقل : ولاتقرظليا أوعدوانا : ولانلبس الاهواء والشبوات مسوح 
الدين : ولا تشرع ما ينافى ناموس الارتقاء ٠‏ 

ولقدجاء الإسلام » فأبيقظ الشعوب . وعزز فكرة الإصلاح ؛ وحى الحرمات 
والحريات وكرامة الانسان . ل يترك حقاً إلا شرعه . ولا عدلا إلا فرضه , ولا 
فضيلة إلا أوجببا » ولا خيرا إلا دعا إليه . حارب الاستغلال فى شتى صوره » 
ل إشختصية الإنسانالمعنوية ومكانته الآدبية فى الحياة: مله حقوقا كقابا 
ورعاها . و<ذر من يعتدى عليها من سخط الله وغضيه به الآلي .لم يقاوم 
الإسلام رغبة جماعة فى الإملاح » بل أ نكرته الجماءات ال تأخزة لما تدعو ليه مبادئه 
من تجدبد وتنظم وإصلاح » وهذه المبادىء المثلىهى التى كانت تدعو بتنقسبا إلى 
الإسلام فى شتى الأقطار والامصار : وهى اتى مبدت لقيام حضارات زاهية مشرقة 
كانت نواة الحضارة الحديثة » ولاعجب فللاسلام مآثره الرائعة فى تحرير أأشعوب » 


صروفوروع 
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والذيادعن الحقوق » وتنظم الواجبات ؛ وقرض المدالة والمساواة والإخاء » 
وحاية الفكر ورعاية الثقافة . 

ولادرب أن فاتباع ميادى: الدين والسيرعل متهاجه » والإعان بمايدعو ليه 
من مثل : عصمة من الزلل : ومئجاة من العثار فالمبادى. القوية لا تخلق الجماعات 
القوبة إلا إذا آمنت جاء واتبعتياء واتخذت منبا ناموساً كرعاً ونظاما قرعمآء 

عراصف الآهواء وذبغ العيث والمدوان والشهوات . 

و إذا كان هناك من يتجر بالدين فى عصور التأخر الفكرى والاجتماعى » فليس 
خلك ذنب الدينتفسه ء انما هوذنب من يريد أن يحيل الذور ثارآء والهدى ظلاما » 


ويل الحق ويكتمه » ويحامل فيه » وحاول أن يطقء تور الله : ولقد حذر الله 


نذرهم 


بعدفليس أدل على ضلالخصومالدين من [ذكاركثي رمن الفلاسفة والمفكرين 


لآرائهم المادية الالحاد برهم بن ال قدس لا تستغنى عله الانسانية 
1 0 00 


يعقاب شدي . 


وعقيدة اللهالذى ليسله تهاية » وقدسية الروح » و نذا 
ر صيفت فى الضمير اليشرى الخ الذى ليس له 
على الآرض اذا فقد الايمان بالدين 
بالمادية فقدكفر بالخالق الاتعظ ؛ و أسل نفسه 
أسل من فى السموات والاارض : 


ماوعا وكرهاء وإليه يرجعون ». 
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امام مرببع الاثيات 


المادية أخطر المذاهب الحدرشة » وأشدها حريا لفكرة التدين فى الإنسان » 
ولفطرة العقددة الى فطر الله البشر عليبا . وقد شن دءانما فى الغرب الحرب على 
الاديان : وأقاءوا حكومات تؤيد مذهم اللحادى , وتحمل الناس عليه بقوة 
الفانون , وتطارد دعاة الآديان وا 

والمادية فى جملتها تذهب إلى أن المادة فى كافة صورهادى المؤثرة فى كل ثى. 
و إلى أنما فى الوجودأسبق وأن لما لا البعنويات ‏ القدح المعلى فى مصائر 
والإنسانية . 


وكان المادية دعانبافى القديم » ومن آمن مما الفلاسةة م هير 


ودمقر بطس . ومن ذعا إليها فى الحديث : بيكون . وهوبز 


ركة هما وحدهما أِثمتَانَ المطلقتان وأن المدرفة الافسافية تأق عن طريق 


الاحساس . وقد أيده فى ذلك تولائد الذى رأى أن المادة هى القوة؛ والحركة 
والحيساة والمقل بعض خواصبا » وأن التفكير هو وظيقة العقل » وكذلك نوج 
بريستلى وهارتلى » ودارون » وبلا مائرى ٠‏ وسوام من استفتوا عن الروح 
واطر<وها وفنروا الحياة تفسيرآ ميكاتيكيا ماديا حضا . وألب , يختر كتابه 
« القوة والمادة؛ . الذى ظل حينا دعامة قوية من دعائم المذهب المادى (0: وأعفم 
الماديين ف وكازل ماركس المودى المادى المتطرف » وقد ورث الروح المادى عن 
أستاذه إنجاز الذى كان يقول : د إن العام المادى الذى ندركة حواسنا ؛ والذى نحن 
جزء منه » هوالمقيقة الوحيدة » ولي سالادراك والتفكير إلائتاجا لعضومنأعضّاء 
جسمئا » وهو الخ » قليست المادة من إتاج العقل ٠‏ بل إن العقل نفسه ما هو إلا 
أسمى إنتاج للمادة . وتفسير ماركس للمادية هو الأساس الأول الذى بينى عليه 
الشبيوعيون مذهيوم فنجد لينين ومسا لين يقرران أن المادة والطبيعة والوجود 


)١(‏ داجع ص بم ومابعدها من كتاب نقد النظرية الماركية لاجد جمال 
الدين طبعة ,م4٠٠ ٠‏ 
سلووت 


70 معن هلداتقاء0 ونه عبقداععة الت دصناط 


:ق موضوعية » خارج نطاق عقلنا » وءستقلة عنه ‏ والمادة تأت فى الصدارة » 
ويتلوها العقل : ومن ثم فالحياة المادية للمجتمع والوجود المأدنى له ؛ لها السيادة 
على الحياة الروحية التى.هى انمكاس للمادة » كا يقرران أن العالم إطبيعته مادى » 

وأن ااظواهر الماضاعفة للسالم تشتمل على أ شكال مختلفة من المادة فى تحرك » وأن 


ارتباط الظواهر واعتهاد بعضما غلى بعض هو قاتون ارتقاء المادة ؛ و ليس من حاجة 

إلى الروح الشاملة () ؛ وكذلك تؤمن الشيوعية الحديثة بنظرية النشوء والارتقاء 

التى قال بها ذا ارون ؛ ومن ثم تصرف على إنكار وجود الله : وكان [لز برجع 

كل ثىء. .حت ألدين والاغلاق والفكر والثقافة إلى انمكاسات الأحوال الاقتصادية 

والمصالح الطبقية 5 . ويفسر هو وتلاميذه الأحداث التارخية تفسيرا ماديا » 

وني التفسير الاقتصادى يشكر الدبن. وكان ماركس شيخ الماديين لايؤءن 

يدن .الحسوسات » ويؤثر عنه قوله : « لا إله والحياة مادة,» وقوله 

هى القضاء على الدين والداعين إليه» ؛ وكان دهويز» يول + 

شياء المادية وحدها هى امحسوسة بالنسية ثناء فأنا لا أستطيع أن أعل شيا 

عن وجود الله » ووجودى الخاص هو وحده الام المؤكد , أما ما عداه فيال 
لا أصدقه ,؛ وكان إبماز بقول : ١‏ لا مل مطلقا لوجود خالق » (). 

كل هذا قطرة من بحر من آراء الماديين فى إنكار الروحيات . وجحد وجود 

الله » ونبذ فكره الدين » وحربهم الخظرة على الآديان. 
ولاشك أن هذا المذهب الإلحادى على ضلال مبين : وهو لايحارب بآرائه 


فى رأى الإسلام مرتدون » يقائلون حتى يفيئوا إلى دين اقول المق. 
إن الدين عنصر من العناصر النى لا تتم الحياة بدوتها » وهو رسالة الله إلى 
الإنسانية , حلها الآنبياءوالمرسنون : وأدوهاإلى الناس يرهم وسعادتهم فى الدنيا 


() داجع مم المذامب السياسية المعاصرة ٠‏ م6٠‏ الدستور السوقيتى ؛ هم 
الشيوعية فى للبزان . 

() داجع .م و ١ج‏ الدستور السوفيى ‏ طبع النبضة 1544 ٠‏ 

3 ب الاشترا كية الملدية والاشتراكية الخيالية لفردريك إيماز ٠‏ 


سوورت 
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والآخرة ؛ والفلاسفة والمفسكرون الذين لم خطرهم فى الحياة الفكرية فى المالم 
القديم والحديث كانوا من خير الدعاة إلى فكرة الدين والإيعان يالته ورسله . ركان 
تولستوى يقول  :‏ إن الدين وحده هوالذى يحمل الحياة مكنة , , وبقول : «إنثى 
لاأعيشإذافقدت العقيدة فى وجوداته » ولولا ,أ :نىكات تعلق بأءل غاء,ض ف وجود 
الله غات نفسى من زمان بعيد» عش 0 ذأ فلن تعيش بدونه بوعندما اعتقدت 
فى وجود الله اعتقدت فى الكال الخاق وف التقاليد الى تحمل معتى الحياة » . 

ويقول ثم بنهود : إن قكرة الإنه الذى ليس له تا 0 ٠‏ والعلاقة 
بين الله وعباده » كلها أفكار ضيفت فى الضمير البشرى اق الذى ليس له 4ك 

ى تلك الآفكار ااتى لا يمكن لى ولا للحياة البقاء بغير 0 

0 أن بتلاثى كل ثىء نحبه إلا الندين فسيدق 
بطلان المذهب المادى . وي 
العلوم فى نيو يورك فى كنا به ه الانسا 0 بية لانقبا 
الجدل وينتبى إلى أن الله فى كل مكان وكل شىء و لكنه أدتى ما يكون إلى قلو ينا » 
وآن قول صاجب المزاهير : « السموات تحدث عجد الله والفلك ضير بعمل يديه » 
هو قول مح من ناحية العم والتخدا جيما (0: وأ كدء .دكير من علياء الذرة 
والفلك وءل الحياة والرياضة أنلدهم أدلة كثيرة تعبت وجودكائن أعظٍ ينظم هذا 
ا بته ورحمته وعده الذى لا حد له ء ويقول الدكتور راين : إنه 
ثبت من أبحائه فى المعاءل أن فى الجسم البشرى روحا أو جما آخر غير منظور » 
وقال عالم آخر : [ إنه لا يشك فى أن الكا, أن الأعظمو هو مالسميه الآديان السماوية 
الله » هو الذى يسيطر على الطاقة الذرية وغيرها ءن ااظواهر وااقوانين الخارقة فى 
هذا الوجود () , 

وإذا ثبت وجود الله 'نبتت الرسالة وفكرة الدين » وثيت أن مدا والرسل 
قبله صادقون فيا يحدثون به عن أقه من عقائد وشراع وأديان» وأن عليئا واجب 
الاإمان بها وتخاتمة هذه الرسالات » وهى دين الاسلام » اكات الخالد رالقرآن» 
معجزة هذه الرسالة . 

وصدق الله العظم فى قوله : د سترهم آياتنا فى الافاق وى أتقسيم جى يتبين لهم 
أنه المق» أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شبيد ؟» 


إلى راجع مجلة الختارعدد ففراير 407+( - مقالة عنواتها : سبعة أسباب لإ يمان 
عالم بلله ٠.‏ (») راجع عدد م«؟ -م -. ١هؤ١‏ من جريدة المصرى ٠‏ 


- 
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العدل الإلحى أمر بدهى تجزم به الفلسقات الدب ن وإمان لايمد الك 
إليبما سبيلا » وهو مع ذلك من الضروديات فى عالم التفكير الفلسفى الحديث» 
أومنالأيحديات فى 0 العمل البشرى المنظم » ولا يستسيخ مفكر أن يتدود 
مصير الحياة الإنسانية وحاضرها ‏ وحياة البثر ونظاءبم فى عام مققر من عدالة 
السماء بل لاتستطيع أن تفهم كيف كانت تقوم الحياة ايشرية ويستةم نظام الوجود 
كله بدون هذا العدل السماوى الشاءل, وتحن لانؤمن بأن الله عادل خسب» با 
ورحته جميماء فبالمدل يسير العالم الإنسانى إلى أهدافه العظيمة المشودة؛ و 
نواهيس الوجود تؤدى عملبا كاد فى سيل خدمة البثر وسمادتهم : و بالرحمة ‏ التى 
لانتئانى معقوانين العدل الإلحى العظيم ‏ تسعد الإنسافية وتحياحياة كر مة متجددة 
فيها الآمل والرجاء . 
مشكلة الشقاء الإناتق يحب عل كلفوا: أتفسيم عناء 
قمثارالشكر كو الآرهام » 
وخاصة بمد أن نضج العقل البشرى هذا النضوج الباهرقى حصر الكبر باءوالذرة ٠‏ 
الحياة الإنسانية شكوكهم فى رحمة 
ة تثثاق معهذه الثواميس 


البحث عن العدل الإلمى , لآنهذا العدلهو الآن 


1 ردن 0 لنوع الثائى من الرحمة هو مالا يتناى مع هذه 
القوائين التى تحتمبا المدالة » وهو فى قانون المدنية الحديثة أول واجب على الانسان 
المبذب » وأكرم صفات الإنسانية الكاملة ال رجل الذى يتسم بسمات المدئية والخاق 
الكريم » فا يالك به إذا فى جانب المسيطر الاعم على الوجود والحياة؟ وكيف 
يمكن أن يقال إنه من صفات الكال فى البشر دون الله ؟ 


إذاكات عدالة السياء قد وهيت للانسان حريته فى الحياة » وأعدته جميع 
0 
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العناصر الأآدبية اللازمة لتكو بنثخصيته الإنانية ‏ ولمساعدتهعلى الكفاح ف الوجود » 
وعلى الانتصار فى معركة الحياة الطاحنة » بعد أن امدته مجميع الوساثلالتى تساعده 
على فوم الحياة فبما كاملا » وعلى أتجح السبل الموصلة إلى السعادةفيها . أفنقول :إن 
مايصيب الإنسان ‏ بسيب نفسه أو بسيب الجتمع الذى يعيش فيه من شقاء 
ولام : تقيجة هذه الحريا الموهوية » هو ظلٍم وجور من اله » لآنه حد من قوته» 
ول يعمل عقتضى قدرته العظيمة القادرة على [سماد الحياة والناس ؟ كلا فذلك منطق 
لايستقم ولاعكن أن يقوله إذسان يحب | ل إلى الحقيقة الابدية وحدها . 


كنا أن تحددااشقاء تحديداً تاما » وأن نفرم أسبابه » وأن نرى إلى أى حد 


استطيع الثوفيق بين عدل الته ورحته و وجودالشقاء الكثر فى هذه الحياة ٠‏ 


أما الشقاء فقد عرض له المفسكرون والفلاسفة من قدم بالبحث والتحديد » 
ونحن ان ت#وسع فى التعريف » وان نذهب إلى مايصح أن نذهب إله من أنه كل 
مايعرض حياة الفرد أو اجماعة الانسانيا الوجود الالحى الذىفطر السكون 
عليه لاخطر والالام »وان نذهب إلى كار الشقاء الذى يحتط بالافراد واجماعات 

نه تضحية يستوجيها العمل فى جيل حفظ وبقاء الحياة الإنسانية نفسما » 
بل سنتواضع جدآً فى مدلول هذا الشقاء ؛ وسير على ماسار عليه صاحب مقالة 
د مشكلة الشقاء » التى نشرتها الثقاءة (1) فترى أنه الكوارث والالام التى تحل 
بالناس . 

و إذا حلانا أسباب هذا ااشقاء الانسائى ‏ الذى نرى «ظاهره الفادحة كل ساعة 
ويوم بأعيننا وبصرنا - يمسكتنا أن ترجعبا إلى ثلاته أشياء : 

الآول : ماكان السبب فيه الناس أنفسهم ٠‏ كالمقاهر الذى عرض نفسه للفقر 
بلمبه القيار . وكالماكف حلى تعاعلى الخدرات الذى يجاب على نفسه شقاء المرض 
يمكوفه على انخدرات : وكالذى يلقى بنفسه فى التبر لينتحر منهموم الحياة, أليس 
هؤلاء جيماً ومن شاهرم يستحقون هذا الشقاء الذى جروه على أنفسرم بأيدهم , 
وكيف يمكننا أن نقول إن هذا الشقاء يتذاى مع عدل الله ورحمته ؟ 

0 . ء ولكز إذا كانهذا الفقر 


ادية عند جماعة أو أمة ء أوسيبه عدم استغلالهذه 


(1) المدد مومع 
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الججاعة أو الآمة لم افقبا الاقتصاديةاسئغلالا سميحا . أفلا يكون هذا الشقا. الذى 
نزل مجم عدلامن السماء » بل رحمة من الله بالناس ء لان أراهم مايترتب على خا لمة 
الذين أو حكم العقل والافكير من أضرار وشقاء؟ 

والحياه البشرية وحدة تامة » ومن ضرورياتالعدالة أن توزن بمواذين غادلة 
3 ف يستقيم نظام الحاه , فاذا لاقت جاعة أو أمة قائج [همالهاأر 
جبلبا أفيكون ماحيق بها من أثر ذلك من الششقاء ظلذا وجورا من الله ؟ 

وكذلك الحرب ؛ أليست جناية مايترتب عليه منشقاء هى من عمل الجتمع نفسه 
الذى لم حك القوا نين ونظام الله العادل ف العلاقات بين جماعاته وأمهء فترك شريعة 
العدالة الانسانية إلى نظام الغابة وشريمتها . وكذلك الشقاء الذى ينزل بالناس 

الأمراض اتى يصا بون حا أليس سره أن هؤلاء الثاس أوالمسكومة المئولة 
عتووقد أهالت فالعمل على محارية المرض رعلاجه والوقاية مئه؟ وءثل ذلك لالام 
الى تصيب الأطفال من فقرومرض وسواهما » أليس مرجمرا إلى همال الاباء 
وجبلبم وتفريطوم فى حقوق الابناء » و لنفرض أن رجلا توفى وتركطملاصغيراء 
وم ترك له شيمًا من مقومات الحياة ؛ أليس الآب مسئولا عن [هماله الذى كانمئه 
فى طفله حين لم ينظم حياته تنظيما اقتصاديا كافيا يبعت على المأ نيئة والثقة بأنه 
أدى واجبه نحو ابنه ؟ وانفرض أيضا أن رجلا سارف الطريقفاغطأ سائق سيارة 
فقعنى على حياته , أليس هذا الشقاء مبعثة خطا رجل من المجتمع وعدم <ذره فى 
سبل امحافطة على حياة الناس وفى سبيل أداء واجب ه كاملا ؟ وقرانين الوزاثة تغال 
لنا تعليلا واضحا كيف تنتقل الاخلاق والآمراض وغيرهما من الاباء إلى الآبناء 
على مر العصور ٠‏ 

وإهال امجتمع أوخطاؤه لايستلزم أن يكو نكل إنسان فى المجتمع قد صدر منه 
الإهمال أو الخطاء ولا يكون مولا عنبما » بل يكى أن تحيد فرد عن السبيل 
فيحيق الشقاء يكثير من أفراد المجتمعجميما , لآن الحياة قائمة عنى النعاون والعمل 
الشترك لخدمة الانسانية واجداعة البشرية والسير ا قدما فى سبيل الذير والآمن 


والسلام والرفاهية. فا يصدر عن قرد قد تشق بهأمة . 

الك : مالايمكن معرفة السبب فيه » هبت عليها أداصير عاتية 
بركاها . وك ركان ثار فدمر مديئة » وكصاعقة : 
وغير ذلك من مظاهر الشقاء الذى لاتفيم الحكة فيه ولا أسبا به الحيطة به . 


-135- 
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ومنالبدهى أن عةولنا أقصر فى هذءالحالات عنإدراك كنه إرادة اللهوحكئه 
ورحته وعدالته » فقد يكون السبب فى بعضها حكة بعيدة لازمليبا إلا الله »كا ترهر 
إليه قصة الخضر مع سيدنا موسى ٠‏ وقديكون السيب فى بعضها الآخرحقظ الكرن 
نفسه والعمل على بقاء الحياة » فتضبحى عدالة الله بفرد فى سجيل متمعء أو باجماعة 
فى سبيل الوجود نفسه , فقد دمر المواد الملتهبة المتصاعدة من قوهة البركان قرية 
و لكنهرمالو لم ينفجر البركان لوقعت نكبة أرضية تقع ضحية لهافارة بأسرها. 

والحياة نفسها جموعة من النضحيات : قنحن موت 
الكواكب الكو نية تتلاشى ليبقى نظام الوجود سليا » وكراتالدم فىحرب شعواء 
يقنى بعضبا فى سبيل بقا. البععض الآخر القادر عل ىتزو يد الجم بالحياة ؛ وهكذ تضحى 


إرادة الله بالضعيف ليبق .القوى فيعمر الكون ويكون خليفةالله فى أرضهء 


وتزدهر حياة البشر . ويصبحوا أهلا لآن يعيشوا هذا العالم . 


وفلسفة الدين تقوم على بعث الرضا الروحىوالطمأ نيئة النفسية فىقلوبالمؤمنين 
وعلى أن يفوض الئاس أمورم فى مثل هذه الاحوال لله » وعلى الإعان الكامل 
بعدالته ورحمته و بالحياة الآخرة النى يحازى فيا على ماعملوا منحسئات أوسيئات » 
وف مثل هذا يطيب المفسكرين أن يقروا بعجز عقولهم عن فبم حكم الله العظيمة فى 
الحياة » و إلاكانوا كالطفل الذى يحم على أعمال الفيلسوف . 

لنؤمن عقو انا وقلو بناجميعا ء فالعقل وحدء قديبعث عل الشقاء الروحى » وقد 
لابوصل الآنسان إلى الهدف المنشود »كالرجل الذى يعتمد على رجليه وحدها فى 
السير على سطح الماء » والقلب وحده قد يكون مثار الطمأ نينة والغبطة واليقين » 
ولكن | ليس ما لا يليق بكراءة الإنسان الآدبية وهو خليفة الله فى أرضه » أن يلغى 
عقله وفكره » وآن يفهم الحياة ونواميسالعدالة الإلمية العظيمة فهماآ ليا عدودا 
لا يتعدى نظرات الحيوانات السائمة إلى الكون العظيم ؟ 

وكيف نفبم الحياة » وشخصيتنا فيها » والرسالة العظمة التى لقن لأداثماكاملة 
فى سبيل السير بالحياة قدما إلى الثل العلياء والأهداف العظيمة المرتجاة» إذ لم 
نفبمها على أنها وحدة تامة » أو جسم واحد يتحرك قى تعاون و نسجام ودقة ظم 


روات 
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لغاية مشتركة » المستمر فى سبيل الآنسائية وحضارتها وتقدمبا 
وسعادتما ؟ وهل يكن أن تقول : إن المرأة قد شقيت حين خلقت اءرأة ولم تخاق, 
رجلاء وإن يجارى البول فى الانسان تشقى وكان الأول بالته أن يسعدها بأنتكون 
مكانا طاهر! يحرى فيه دم الحياة كالقاب تماما » كلا إن شقاءها سعادة لاجما 


تعيش فيباء وخ تفسيرنا المحدود ليءض مظاهر الشقاء فى الحياة الانسائية قد 


يكون دوابا لوأعطينا قوات أخرى تساعدنا على قهم ماخفى وراء عقولنا مرد 
مظاهر الوجود . 
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د 


بين الاإسلام 0 ودعوات ت الاصلاج 

إن الاسام لابمنع قيام . دعوات إصلاحية جده' 0 00 
خطاء وتسةضىء بوره » وتملل على الثروض بالأنسانية » والسمو 'ما إلى آفاق 
الحق والح دالثور والسلام 

فالدعوة التى تسود العالم الآن » وترعى إلى نشر السلام فى أرجائه ٠‏ والقضاء 
على الحرب | النى تهدده كل حين ؛ والتى قامت على أسسبا هيئة اللاممالمتحدة أغيرا!» 
هق إذا صحت النيات فيها » وأخلصوا لها القلوب » دعوة 
الإسلامالعالية » و لكنها ست جديدة » وكيف تكون. 
فى هذا الضمار بنحو ألف وأربما'ة الك من الدعرات 


فى العصر الحديث 


[4! يحب أنتقوم الدعوة ءا لبادىء» نبا لأصولالخير والعدالة 


والق ؛ وعلى سمو الغاية و 


كانت شخ 


إن الاسلام ‏ وهو العقيدة الرق ا وفيه خير البشريةوسعادتها وآماا 
لبس فى حاجة إلى كثير من الدعاة » بل هو فى حاجة إلى داعرة واحد ء يحدد الآمة 
روحها » وببعث من عزعتها » و وسير ا إل الامال العظيمة والغايات المرتحاة 

والبشرية ليست فى حاجة إلى دعوات كيثبرة » بمقدار ماهى فىحاج 
الإسلام الخالدة » اانىطبقت فكل مكان » 0 السلام 
والحضارة والعمران : والعل لم فى كل مكان 


4لا 
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انر سالرم 
دين الرق 


بدأ الآوريبون بعد الحرب الءالمية الأولى . يطبقون مبدأ الضمان الاجتماعى 
فى بلادثم : علىالكبول والمرضى والعاجزين عن الكسب واليتامى والارامل:و بعد 
الجرب الغالمية الثانية بأكثر من تمس ستوات بدأنا نحن ننفذه بقدرضئيل فى بلادنا 
وعلى وجه التدريج ؛ ويحجلنا أن يكون هذا المبدأ الاجتاعى العادل قد دعا اليه 
الإسلاممتذ أربعة عشرقر نا من الزمان » ونفذءالرسولالكريم وخلفاؤه الراشدون 

؛ وخادة عمرء تنفيذاصحيحا عاما , ثم نذمى تحن الملبين تعا ليم دبننا وقرآننا 

: ىء دعا إليها وتقذها الإسلام . 

وفى عبدالرسول بدأ مشروع حو الآمية فى المديئة وءكة ؛ وفرض عل الىلدين 
عامة طلبالءل » و نصبالرسول صاواتالله عليه وخلفازٌهالدعاةوالمرشدينوالمعدين 
فىثتىالأقطار والأمصار؛ لنثةيفالناسوتبذ ببهم؛ ووضعت مجانية التعليم» ولكثنا 
نحن المسلبين , بعد أجيال ٠‏ تقتبس هذه النظم وتلك المبادىء من الغرب 
.لفى طر يق اخير والديمقراطية والعدالةالاجتّاعية 


أحراثا بأن تقيم علديثنا وتهاليم القرا نالحكي »إذن لكننا أولالصاعدين 

فى مدارج الحضارة والرق والمدئية الصحيحة . 
وحقوق العاملوالفلاح والخادم واارأة والطبقات الاجتماعية : كلهذه قدكفلبا 
الإسلام » وحافظ عليبا ؛ ودعا إلى دعايتباء وأنذر من يعتدون عليبا بالوعيد 
عدنا تأخدها قليلا قليلا عن أوربا ‏ ونطيقها 
عدالة وق «ق وش لناس عا عامة ء و 1 ذلك 
: 0 لتها 


نبج الامم المتمدينة 0 الاجتاعية ع وتهيئة 8 عل : 
للطبقات الفقيرة ١‏ 
والملاج الجاتى الذى لا نزال نحل به هو أضل مقرر فى الحياة الاسلامية من 


قديم. وتحن بعد أن حرمنا منه أجالا مديدة » نعود فنقتيسه من الغربيين . 
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والنظام الدمقراطى ااشورى أليس هو ميدأ من مبادىء الاسلام الكريم . 
تفذه الرسول وصحابته وخلفاؤه . ثم انصرفئا عنه » ى عدنا إليه قربيا ٠‏ ناقلين 
له عن الدول الغربية » نطبقه بقشوره لابروحه وجوهره . 

ومسئولية الحاكم فى الاسلام مبدأ هعروف ؛ ولا تزال الدول الىتتزعم ركب 
المدنية فى الءالم اليوم تتجاهله و تنأى عنه وتشكره ‏ 

وحاربة الجشع الاقتصادىو الاحتكاز والربا واكلمالالناسظلا . والاستفلال 
بشتى ألوانه » ونهب الحقوق العامة للشعب ‏ كل هذا هو روح لإسلام؛ وجوهر 
مبادئة الإنسانية المقدسة . 

وإلغاء الفوارقوالامتيازات بين الطبقات و المناصرو الآ لوان .و إقامة المدل بين 
الناسكافة , و نشر الإخاء والمساو نديس الحرياتٍ , كل أو لك هو مذهب 
الإسلامق الإسلاح , والنبوض با اطبقات والشعوب . ولنكننا لانزال تشكر هذه 
المبادىء وحاربها فى روحها وجوهرها » و إن كنا ندعى ولا نزال ندعى بأنئا أول 
الدعاة اليبا » وانافظين والساعين لشرها بين الناس . . إلى غير ذلك من 
الحة ثق الخالدة التى نبعت من الإسلام . وتفجرت مز 


الئاس من حجره على ار با 
وكذبوا وأيمالله » وافتروا على الاسلام : إنيريدون إلا الهدم ما استطاعوا , 
١‏ نورالته بأفواهيم أف اللهإلا أنبتم نوده ولوكره الكافرون . 


--2-5 
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رسالة جديدة حقا ء غيرت بجرى التاريخ » وبدلت نظام الياة ٠»‏ وسممته 

بالإنسانة التى كان هوى ا الجبل والفاقة والذل والا ا ات 6 امة 

قرد والجتمع والآمم إلى المكان اللائق مما » حيث السمو فى العقيدة » والعظمة 
فى النظام ودمح الجاءة ؛ ووآدت انكثير من المبادىء الضالة الضارة ؛ سواء فى 

فى التفسكير أم فى 0 

العدالة والحرية والمساواة والآخوة العامة والزمالة 

ية الشركة وقادت م لعالم !1 لى ال الطبر والفضيلة , والشرف والكرامة 

» وااطمأ نيئة النفسية » والثقة بأن الانسان خليفة التق الأرض» 

ا والحب والرحة والتعاون 


وحى 


شرقت بتورها الأرضء وادتزت لعظمتها السماء» وكات 


الحمجية والوحشية وااظلام والاستعباد وعصور 
بس كل ماهو حق وير وجميل ؟ 

زول هذه الرسالة حدما تارخيا عالميا درى صداه فى الآفاق » 

؛ هدى للناس وبينات من الحدى 

ل التحربر الانساى العام . ققد حرر الإنبارن من الآوهام » 

لماعة من الهوان والذلة والاضطباد وبطش ااطفاة » والبشرية من الخرافات. 

والضلالات ل ومعاداة النظام وحكراعية التقدم وعاربة الفضائل 
و الأخلاق الكريمة . 


7ت 
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وأخذت روح الفردءة تتضاءل لتخلقبا روح الجماعة » ومبادى. الطقيان الدبيق 
والاجتماعى والمدى تتلاثى لنقوم على أشلام! مبادىء الابمان بالعدالة والمساواة 
وحريات الئاس وكرامتهم » فائتوى إلى غير رجعة عبد الكبان والمسكبنين» وعبد 
الضلال والمضللين : وانقضت التقاليد المرذولة الى كانت تحل الخر والميسر والرياء 
وترى القتل والإسراف ف الثأر عملا جيدا » وتبيخ وأد البنات وعقوق الآمرات 
وارتكاب المنكرات ؛ وتنظر إلى الظل والغش ونقض العبود وإلى النفاق والرياء 
والوشاية والفيمة والإفساد بين الناس كأنها أعمال مألوفة معروفة . 

بدأت الدعوةتسرى إل الآفاق.فارمت أحضانما الناسوابجماءات والآممءوا كنسح 

أبطالهذه الدعوة الحصون والمعافل والمالك » ونشروا راية الإسلام والسلام شق 
الأرجاء والبقاع » وبدأت مواكب الحضارة والعلوم والفنونوالآدابتسين.ويسيد 
وراءها الخير والرفاهية وانجد والمزة والعظمة الاسلام والمسلبين وللناسكافة . 

زسمالة جديدة هى رسالة الإيمان والروح والإنسانية الكريمة .. فليتض قادتها 
ودعائها لنشرها منجديد ؛ بمدأن شقيت الحياة والاحياءبرسالات الكفروالطغيان 
والاستعار ٠‏ والجشع المادى : الذى بعث الفوضى » وقضى عل النظام والآمن 
والسلام ؛ وأشعل الحرب فى الآرض ؛ وأورث المداوات بين لآم « ومنالناس 
عن يعجبك قولة فى الحياة الدنيا ويشبد الله على مافى قلبه وهو ألدالخصام:وإذاتولى 
سعى فى الأرض ليفسد فيبا وجلك الحرث والنسل والله لاحب الفساد , 

الينبض الشرق من جديد ليؤدى رسالته » وينشر دعوت » ويذود عن حا ؛ 
ويدافع عن عرينه» ويةضى على الذئابو المئذثبين بين ربوعه. وحارب مايراديه من 
الموان والتحكم والإذلال .. ليعد إلىالته وإلىدينه وكتابه وشريعة رسوله ؛ يكتب 
الله له النصر والظفر والغلبة » فلته ولى الصالحين » والمزة لله ولرسوله و للمؤمنين » 
«إن تنصروا الله ينضرك ويئيت أقدامكم .. 


لصاوت 
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كانت الإنسانية قبل بزوغ خر الإسلام نتعثر بين'وحشية ضارية ‏ وهيجية 
ضالة » واستيداد مروع . ومذاهب وعقائد باطلة ه.وتقاليد وعادات بالية ؛ 
وكانالجبل واججود والاضطباد والاستعباد واستغلال الإنسان لآخيه الانسانسئة 
الحياة » خيْما وليت وجبك م الطغاة المستبدون : والرؤساء الذين لايؤمنون حق, 
الشعوب فى الآءن والحرية والحاة » والآباطرة الذين يعيئون فى الأرض فسادا 
بالغزو واانهب والاستعمار . 

فىجانباميراطورية الفرس بعقائدها الو'ذية » ونظمبا الاستعمارية »وسياستها 
التعسفة : وحكامها الماجبرين . وف الجانب الآخر امبراطورية الروم الشرقية : 
الرعبوالفزع فى الأرض ٠‏ وتنشر الفساد بين الناس , والحرب مستمرة مستعرة بين 
الجانبين .'يصطل بجحيمبا الرعايا الحاثرون المفزءون . . فاذا تنقلت فى الآرض 
وجدت ف كل مكان وقطر الشقاه والخوف والفقر والظل والطغيان . . ولم تجسد 
حكة الحكاء ولا فلسفة الفلاسفة شيتاً , لآن الحسكم كان للشهوة » والسيادة كانت 
للضلال ؛ والحق كان للقوة » والرأى لم يكن يستمع إلا من رئيس أو حام . 

ولقدكان أرسطو وأفلاطون يقرران حرمان العمال والصناع من حقوقهم 
المدنية » وكان الساسة والممكرون فى روما يؤمئون يسيادة أهنهم وآن منالواجب 
عليهم [غضاع الدول ل+بروتهم وحكهم بالعنف والقسوة» وكانالمشرعون فى أثينا 
ينظرون إلى الرقيق نظرتهم إلى الحيوائات العجماء , وكانت المرأة تعيش مسلوبة 
الإرادة والحرية والاختيار فى كل مكان . 

ورغم اتنقال الإنسانية من مرحلة الوحشية إلى مرحلة البربرية ثم إلى مرحلة 
الحضا لى عصور الرق فالإفطاع» ورغمالديائات والشرائع السماوية والكتب 
الغية المنزلة » فإن الحياة ظلت كا هى لا تتبدل » والظلام ظل كشيفا كا كان ؛ 
والذى بدل وغير وحرف إنما هو الحق وشرائع السماء . 


جد وروت 
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هذا الجوالخانق : والغيوم المكفبرة : والضلالات والأباطيل والوثنيات » 
أرسل عمد صلوات الله عليه » وأمر ااناسكافة بالإسلام » وأنزل عليه 
القرآن الكريم هدىونورا ورحمة , فأخذ يذيع الدعوة ويتاو الكتاب ويدعو 
إلى الحرية والسلام والمساواة ؛ ويسفه آراء الوثنية والشرك والببتان » ويحارب 
الاستعباد والاستعمار : واستغلال الإنسان لآخيه الإنسان ؛ ويأمر بكل ما هو 
حق وخير وعدل . ويناهض الآقيال المتجيرين والسادة المدكرين ء والرؤساء 
المستبدين » وينادى حق العامل والفقير والحروم والرقيق والمرأة : وبحرم السلب 
واانبب والادوصية والريا وأكل مال الناس «الباطل و الفساد »و يؤاخى بينالناس» 
وحبب فالتعاون وامحبةء وحطمالمصبراتوححية الجاهلية الأولى؛ ويلغى الفوادق 
بين الشعوب واجماعات . . وتألب دعاة الوثنية والباطل على الدعوة الجديدة » 
حاولون وأدها بقوة السلا , فانتصر عليهم تمد وأ نصاره فى بدر » وفتحت مك 
قدان المرب للاسلام » وعرفوا أن لا طاقة هم يحرب الرسول وعداوته؛ وكثرت 
الوفود فى السئة التاسعة للجرة » و ب.تممد صلواتالله عليه رسله إلىماوك الأرض 
يدعونهم لدين الله ؛ فسار دحية الكلى بكتاب إلى عظم بصرى ليسله إلى هزقل 
فقيصر » وسار عبد الله بن حذافة السهمى إىكسرى ؛ وعهروبنامية إلى النجاشى » 
وحاطب بن أنى بلتعة إلى المة.وقس ع الاسكتدرة » والعلاء بن المضرعى إلى 
المنذر بن ناؤى ملك الشعرين ٠‏ وشجاع بن وهب الاسدى إلى الحارث بن أىثير 
لقان والهاجس بن أن أمية إلى الحارث ملك الهن . 


ثم مات محمد بعد أن أدى رسالة الله » ودقع راية الإ-لام فى الارضء وبلغ 
القرآن الكريم إلى الدنيا » و بذر غرس الحرية والسلام والاخاء والماواة بين 
الناس ؛ وأقام حكنا صاها لايمحى من الأرضءوجمع الاجناسوالعثاصر والالوان 
والشعوب فى ظل دولة اتتمرت بأمرها الحياة والوجود . 

وكان خلفا. هد مثلاعالياً ففاحترام الحقوق والحريات وحم يتها والدفاغعنها » 
أذاعوا كلة الله والحق والهدى بين الآمم كافة ٠‏ ووضعوا أصول حضارة زاهرة 
باهرة عاش العالم فى ظلاها أجيالا مديدة ٠‏ 


0 
وف القرآن الكريم دعوات عالية » وأحكام مثلى لتخلرص الإنسانية من الظم 
لي ا 
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والاستبداد وااطفيان ؛ إذ يقول الله تعالى فى كنا به الحكي: :قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلىكلة سواء يننا وبي »ألا نمبد إلا الله . ولا نشرك به شبثاً » ولايتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الته » فان تولوا ققولوا اشبدوا بأنامسلونء؛ويدور 
السادة الطفاة المفسدين ف الأرض تصويرا صادقا فيقول : « ومن الئاس منيعجيك 
قوله فى الحياة الدنيا » ويشهد اله على ما فى قلبه . وهو ألد الخصام » وإذا تولى 
سعى فى الأرض ليفسد قيها » ولك الحرث والنسل ؛ واللهلا حب الفسادء وإذا 
قيلله اتتالته أخذتهالعزة بالإئم» خ-بهجرنم و لبنس المراد». .و يدعو إلىاخوةاجماعات 

ذسانية لتعيش فى ظلال السلام والوثام ء فيقول : « يا أيها الناس إنا خلقنام 
من ذكر وأتئ : وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا ‏ إن أكرمكم عند الله اتقام 
إن الله عليم خبير » » ويؤكد أ. ين فيقول : « لما المؤمئين [خسوة» » 
ويطالب بالوفاء بالعبد واحترام الحقوق والجتوح إلى السلام » إلا إذا نكث غير 
المسليين فعبدهمفيقا تلون ويشردون ف الآرض : « وإن نكثوا أعائهم من بءدعبدهم 
وطمنوا فى ديتكم فقائلو! أثمة الكفر » إنهم لا أمان لحم » لعلهم ينتبون > .٠‏ ولم 
حارب الرسول اليبود فى خيير وغيرها إلا لآنهم خانواء,بده » وأرادوا قتله» 
وحزبوا الأحزاب عليه . 


وكان الرسول صاوات الله عليه مثلا أعلى فى الح'فظة على حريات الناس وحا يتهاء, 
وكان يأمر عماله باحترام حقوق الئاس فى الحياة والآمن والكرامة , ولوكاثوا 
ع لفين لهم فى الدبن » حتى قال صلوات اته عليه  :‏ من ظلم مماهدا أو 
انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ مئه شيئا بذير طيب نفسه فأنا -جيجه 
يوم القيامة, . 


وكان عمر بن الخطاب يأ مر عمالهأن يوافوه بالموسم » فاذا اجتمعوا قال : أنها 
الناس إن لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشارك ولا من أموالكم » [ءابمتهم 
ليحجزوا يتكم , وليقسموا فيشكم ينك فن فمل به غير ذلك فليقم . 

وكان يقول : من ظلله عامله مظلبة فلا إذن له على إلا أن يرفغبا إلى حى 


أقصه منه . 
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وقال لعمرون العاص واليه على عصر . < متى تستعبدون الناس وقد و لدتهم 
أمراتهم أحرارا ؟» - 


وكات يوصى ولاته على الآمم. بالعدل بين الناس ؛ واحترام حقوقهم 
وحرياتهم . 

وخطب مرة فقال , « إعطوا الحق من أنفسكم : ولا حمل بعضكم بعضا على 
أن تا كموا إلى » فانه ليس بيتى وبين أحد من الناس هوادة , . 

ولطم جبلة بن الأبهم «لك غسانرجلامن المسلمينق الحجلانه داس على إزاره + 
فشكا الرجل إلى عمر : فطلب عمر القصاص من جبلة . فقال جبلة , كيف ذاك 
وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال : إن الاسلام جممكما وسوى بين الملك والسوقة » 
ففر جبلة والتحق بالروم ٠‏ 

وكان عمر بن عبدالعزيذ يبط ل أ-كام ولاته إذارأى فيباظلءا للشعوب المحكومة ‏ 
خاصم عجمأهل دمشق إليه فى كنيسة كانت أخذت منبم » فأخرجبا عن المسلدين » 
وردها إلى التصارى . 

وشكا نصارى دمشدق أن الوليد هدم كنيسة يوحنا وأدخلبا فى المسجد فهم أن 
يعيدها [ليهم » لولا أن المسلبين صالحوثم . 

وكتب [ليه عاءله على العراق : إن الناس قد كثروا فى الإسلام حتى خفت 
أن يقل الخراج ؛ فسكتب إليه : والته لوددت أن الناس كلهم أسللوا حى نكون 
وأنت حراثين نأ كل من كسب أيدينا . 

وكان ينوىأن يستدعى المسلبين م نأرض الروم»وأن يحل العرب من الآ ندلس + 
وكتب إلى عاملة يأهزه بإعادة من وراء الثهر من المسلين فأبوا ؛ وكتب إلى هلوك 
الهند يدعوم إلى الإسلام على أن يظلوا ماوكا » ولهمما للسلبين :وعليهم ماعلهمء 
فأسليوا ؛ وكتب إلى ملوك ما وراء النبر يدعوهم [لى دين القه فأسلم يعضوم . 

ووفد عليه قوم من سمرقند فشكوا إليه أن ابنقتبية دخل مديئتهم وأسكنها 
المسلمين . على غدر , فكم عير قاضيا ع كم القاضى باخزاج المسلمين . ٠٠‏ [لى 
غير ذلك من احَتْرام الحرية » وحب العدل والعمل بشريعة الله . 


ا 
إن المسلمين لم يفتحوا البلاد للاستعار والسيادة » والغزو والنبب ع فقددأيتم 
كيف كانوا يعاملون غيرم . وحترمون حقوقهم ء وبحافظون على حرياتهم . وما 


عب لماكسةه 
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دخلوا هذه البلاد هادين » ودعاة مرشدين ؛ يقيمون العدل ؛ ويضعون المواذين 
القسط بين الناس » ويحاريون الو ية » وحطمون الضلال . . وكائت أممكثيرة 
ترسل إلى قواد الملبين : ليدخلوا بلادهم » وينقذوم منالظل والاستعباد والشقاء . 
وكتب عامل لعمر بن عبدالء زب على خر اسان : إنه لايصلح لهذه البلاد إلا السيف , 
فأنكر عير عليه ذلك وعزله . 

وكانتالبلاد النريحكبا المسلون ثلا والنظام والآمن وانتشار العدالة والرخاء 
والرفاهية وحرية الفكر والعقيدة والرأى . . . ولم يكن المسليون يمون مرافقرا 
الاقتصادية أدقى مس .. فأين هذا من استهار اليوم » الذى حجر على الحريات » 
ويعصف بالحةوقءر يضيع المرمات:و ينبب أءوال الآمة بطرقمباشرة وغيرمباشرة» 


وصحاربها فى قوميتها وديئها وأخلاقبا؟ 


6 


الإسلام هو حاى الحريات فى كل كان ء وشرائعه أعظ ضمان لمق الئاس فى 
العلمأ نينة والإإنصاف والمساواة والحياة ٠‏ 


وهو حرم الحرب ولايبيحها [لادفاعاً عن دين الله ء بل إنه ينبى عثها ولوكانت 
بقصد نشر الدين » ويحبب ف السلام والحبة والتعاون والوثام . 

وهذا الاستعار الغرنى الحديث إن هو إلا لصوصية ونهب وفساد» وقتل 
للشعوب ؛ وإفناء للجاعات ء وحرب على السلام » وإجاءة للناس » وبسط للنفوذ 
والسلطان على حساب الضعفاء » وهذا كله هومالايعرقه الإسلام ؛ بل إنه ليحار به » 
ويطالب بتحطي كل من يعمل له أو يساعد على نشره ٠‏ 

والمسليون لهم العرة والكرامة والسيادة فى الأرض ءٍ وثم الذين نصبهم الله 
غناة لشريمته » وأهلا لخلافته ‏ وأحقا. بحكرامته ؛ ولم يحمل الله للكافرين على 
المؤمنين سبلا ؛ فهم أجدر الناس بحياة المرية والكرامة . 

وكلقضية منقضايا الحرية الآرض ».هى قضية الإسلام » الذى يداقع عنها ؛ 


كا يعد 
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إن المستءمرين خارجون على القانون السهاوى فى نظر الإسلام » وهم أولى 
الناس يحرب المسلمين لحم ؛ وصدم ايام مادام هؤلاء المستعمرون بحملون 
السلاح لتأييد باطليم » ونشر سلطاتهم . . أماالذين يقيمون بيئنا فظل حمايتنا من 
الششعوب ء فلهم الآءن والسلام والرحمة . 


اهيبت 
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إنسائية وعالمية 


قامت على مبادىء الإسلام درلة عظيمة » ومت على أساسها حضارة مشرقة 
ع نواة الحضارة الآوربية الحديثة ؛ وها الفضل كل الفضل فى نقل حضارات 
الآمم القددعة إلى العالم الحديث : ولولا جهود المفكرين المسلين اضاعت 5 ثاز 
المدئيات والحضارات القدعة وعلومها ومعارفها ٠‏ 

قامت هذهالدولة وتلك الاضارة' على المعرفة والخرية » وعلى الديمقراطية النبيلة 
الى باغت على يد الفاروق عمربن الخطاب أسعى ها تبلغه لإنسائية الراقية » وقامت 
على تقديس حرية الفكر . . . وميادى. محمد ودعرته ورسالء ما هى إلا ضدى 
لهذا الدستور الخالد ‏ والكتاب الحى الباق : « القرآن الكريم » . 

وتقرأ فى القرآن فتجد حر با لاهوادة فيرا على الشرك والوئنية . وتحرير العقل 

أوهام التعصب وامود والضلال؛ وإعانا لايشوبه شك بقيمة المعرفة 

والثقافة » وغرسا للفضائل الإذسانية والمثل العليا فى نفوس الناس كافة » ويحاربة 
الرذائل والمندكرات والشرور والآثام والفوضى الاجنماعية ىكل شى. وكل ناحية 

وتجد أول هدف .له هو نشر التعاون بين البشر جميعا : فلا فرق بين جنس 
وجنس:؛ ولافضللامة ع ىأمة أوقبيلة عل قبيلة » أوإنسان على إتسان » إلا بالاخلاق 
السكريمة والاعبال الصالحة » وتقوى اله وطاعته « ياأها الناس إنا خلقناكم من 
ذكرواك ثى » وجملنا 5 شعوباً وقبائل لتعارفراء إن | كرمك عند الفه اتقا ك. » » 
وعكذا قبر الاسلام ورسوله الجود والتعصب القبلى والوطنى المحدود ء وأحل حل 
ذلك الإنسانية والعالمية بأوسع معانيباء ولقد بدأت أوربا بعد أن ضلت الطريق 
تعمل لهذ الغاية الى عمل لها الإسلام مئذ أربعة عشر قرنا من الزمان ء 

وهكذا غرس تمد صلوات الله عليه 
والإنسانية والمساواة والإغاء ٠‏ ووضع اماس ناا روحية من أعظم 


وت 
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الحضارات الى شبدها التاريخ وعاش فى ظلرا العالم أجيالا وقرو نا : ينعمون يعدلها 
وحكبا : ويشاهدونآثارما الخالدة فى السياسة والاجبماع والاقتصاد والاداب 
والفتون . 

وهل الحضارة إلا 1 ثار الرق الإنانى ومظاهر التقدم البشرى فى شتى 
تواحى الحياة ؟ 

وإذا قست ذلك يآ ثار مد ورسالته فى الحياة على التاس والإنسانية كافة » 
وجدت أياديه العظيمة » لا يكاد يعيب المد . ويهت الفكر ِ يد أن هذا 
الى العرى قد يدل مي التاري ؛ وحول بحرى الحضارة , ويقف المقل والبيان 
حائرين لا بدريان وكيف يشكران » فل هذا الرسول المظم . 

إن ميلاد مد ميلاذ الحضارة ٠‏ و>ق, ما أقرل » فل تكن الحضارة القدممة . 
منصيئية , وهندية , وفارسية » وفرغوئية » و[غريقية ؛ ورومانية » إلاجدماخاليا 
من الت وب واد لحركة الرق الإنساائى 1 

على أن هده الحضارات مع ما قامت عليه من شتى المبادىء و الآسس والنظم 


الخاطئة لل #:طع أن تحار الجبل والفقر والشدجية واوئئية إلافى بقع صغيرة 


حدودة ؛ أما أغلب أرجاء المالم كانت تعيش فى ظلام 


سن" + وضلال شافل » 
وخوف مفزع وفقر ووحشية . 

أما الحضارة الاسلامية التى غرسبا عمد فقد نظمت الحياة فى كل ناحية .رن 
واحيبا وهذبهاء وسارت بالانسائيةإلى غايتم! الادلة » ومثلما اارفيعة » وحررت 
الفسكر الانساتى من قيوده وأ وهامه » وامثازت بروحانيتما المشرفة ؛ وإعانها المطئق 
بمبادىء الخير » واشتزا كيتها العادلة التى جعلت الفقير أخا لامنى والغنى أخا للفقيره 


والثى ساوت بين شت الطبفات واجماءات واامناصي . 


-هدت- 
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الإسانيْت مكدرو 
بدأ الانسانحياته غربيا على هذه الارضء حائرا فى فبمها وكيف يعيش فيها » 
0 لأرهام وما هو آقوى منه من حيوان وإنسان» وأخذ يتنقل من مرحلة 
إلى مرحلة وبرق صحياتة وبنفسه خطوة خطوة ؛ وبعث اقه إليه المرسلين والآانيياء 
رشدونه ومبدبونهء ويلونه أهلا لآن يكون خليفة الله فى أرضه ٠‏ وختمت 
الرسالات برسالة مد صلوات الته عليه » وهى الرسالة التى كان لها أثرها العميق فى 
الحماة والحضارة والرق البشرى العام . 
عل أن المفكربنكانوا يتجبون بعقولم إلى هدف مشترك هو الفسكين للانسانية 
والحضا الآرض ٠‏ 
وهكذا أظل العالم <ضارات متمددة خلال الآجيال القديمة : فن حضارة 
إلى حضارة هندية وفارسية وم بة : إلى الحضارة الأغريقية » والروماذ 
كانت الحضارة الإسلامية , النى قامت على أساسها الحضارة الآوربية الحديثة . 
ولكل حضارة من هذه الحضارات ميزاتا وخصائصها » وإن كان الطابع 
المار ز للحضارة الاسلامية هوتقديس حرية الفكر » وإعزازحر يةالانسان وكر امته . 
0 العرفة والنظام » والمساواة بين الناس جميما ءفىظلال إعا. شامل وعدل 
3 ة جملة » واعتزاز بالمثل العليا والقم الأحلاقية السامية . 
ت الحضارة الآوربية الحديثة من الحضارة ؛لإ-لامية أصرما 
الفكرية والملية العامة ٠‏ وسارت على ضوئما فى ميدان الفنون والادابوالعلوم » 


ا مدان الابتكار والاختراع وكشف أسرار الكون وما أودعه الله فيه 


من قوى وخصائص .ء بما العالم جيعه » وأدى الى اكشاف البغاد 


والكيرن ة وسواها من معجزات العقل البشرى ء النى غيرت محرى الحياة 
والحضا 

ومعهذا 
والدين والفضائل الإسانية وامل الرفيما 


«الآءن والسلام . وجملت بعص الناس أعداء لض . 


- 
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والاستبداد والاستعار فىنفوس الناس والام , حت أصبم الغرب «وطنالماديات 
بألوام! وضفها . ا كان الشرق موطن الرو ع يات برها وجلانمسا حين أن 
منيع المشارة المالمية »رمهبط الإنسانية الآولي 


تدع المضارة الآررية عل الثماون الإنسانى . وهرقدالناسطوالف وأدزابا 
وجمامات؛ وجعات بمشيم ربا | تباجد فى سيل الثنافى 
أن نبيد بعض درفنا البعض الآخر فى حروب ٠نظمة‏ بالنة ى الفظاءة والمتف 
والقسوة مالا بتصوره [نسان ؛ واستشدءت المل ملادا جبارا للفنكرالثدمع 

وهكذا رايثا ى الحربين الماابتين الماديتين أن الالان بدهر آثار الما 
بيده ؛ ويحبل المدن والمصائع وامتاجروالقصور ودررالثقانة رئوادما أملالابالية: 
ررق بقنابله دررالكتب والآثار والضمارطات والئاءة 
الملابين من شان الجامعات رض برا ٠.‏ ومن المفكر بن رالباءثين وأقلاء 

ة وا/ الاجنباغية والفككر بة والآدبية »تم هذا الإذ 

الحرب إلى شرائع رثنل وميا أقرب إلى نظام الغابة ود 
الثراث الإذافى العالمى للإءم والدضارة بدا بالدمار واافثاء , بمد أن 
الشبيده له جمبيع المناصر والشهوب خلال الأجيال الماوبلة . , ووقة 


بين مذهبين غتافين 


الآرل : مذهب متفائل بمجد هله الحضارة الراهثة . و برى أنما ثابثة فوية 


تسير فى طريقها لآداء رسالتها من سما 


الجشارة ؛ راث ها وستقيلبا 
وبين التفاؤل والتشاؤم , تذف الحضارة نفسها حيرى ترتقب المسثقبل فى خورف 


رجزع رإشفاق . فإما تقدم يرعنى المهائلين والممجدين . وإما تقبقر يمدق فول 


المنشائمين الذين يرون أن الحضارة فدتغرق فى موج لجى فى المتقبل الفريب شلال 


عاصفة هوجا. من الحرب الذرية المدمرة 


ولسست من المتشائمين المشفقين على مستقبل الحضارة 
بالعيش فى ظلال حضارة مشرقة زاهية . وستكون هذه الآثار الداءية اانى 
الحياة ثنيجة لإسراف ااحضارة الجدبثة فى ماديتها وعثفها وطفيائم! رم 8 


هقومات الحباةالروحة والآدبية . سكون ذلك كله باهثا 
1 
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سير الحضارة . وأن يتجبوام! وجبة جديدة لاؤدى رسالتها_العظيمة فى خدمة 
الحياة و[سعاد الإنسانية . 
فالحضارة باقية » ولكنها ستتحول وتظل ق تبدل مستمر » حتى تصل إلى 
أسمى غابة ينشدها المفكرون والمصلحون ‏ 
وهذة انرجا «تحنت با الحضارة الحديثة . هى نذير للناسكافة 
فى حياتهم وتفكيرم وعيشتهم وألوان اجماءرم ؛ وهى 
م تم ل الذي استعصر ى إعلاحه والنجاة منه . والذى جمل الحياة جحما 


خرم سرقة جنيه » وأباح نهب الملابين 

وثاذى بالمساواة ثم قم الناس إلى 

ن وشعؤب متقدمة وأخرى متأخرة » وأحاط حرية الإنسان مالة 
يس . ولكته أنكرها على الآمم , بل على الأفراد حين يهب شعب 


على يد الحضارة الحدبثة عى 
فذلها فى تاربخ العالم وأثر 
دة ادة الإنسا نبة وتوجيه الحياة وإسعاد الئاس والشعوب . 
وال 
ذلك لا بد لها من أن تتحول إل داف اع 10 أفظر وار 
التى سارت عليبا خلال القرون الماضية والحاضر 
شك فتحول مستمر ء وتقدم «طرد ٠‏ 
أردنا أن نتضور بءض الأهداف اتى -تدركها الحضارة البشرية خلال 
ل القريب : كان لنا أن تقول إن العالم سبتحرر من كل ماقيد حر بته وحد هن 
الماضية » وسيككل النقص الذى شعر به وأحس بأئره 
على الناس : 
د حين السلام العالمى حقيقة واضحة لا يجرؤ [نسان أو 
ذعم أء ن يشن حرياً أو يعلن العدوان » وسيخفت ضوتالقوة والبلاح 
حت الناس إلى مبادىء العدالة والحق والمساواة والحرية » وهذا أول هدفه 
سعى إليه الإعلام وححد رسوله الكرمم - 


رو 
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(ب) وستتلاثى الروح القوهية لتحل لبا العالمية والإنسائية » و يميش الناس 
فى ظلال تعاون وتعار ف كاملين ء ويتدقق أحد الآهداف العظيمة للاسلام ديننا 
الخالد وهو إاغاء المصبيات واافوارق بين الآجئاس وااطبقاتوالءناصر ؛ والإيمان 
بزمالة إنسانية عامة » و بالاخوة البشرية السكاملة م 1 

و ليس ذلك بعجيب بعد ما معنا عن فكرة , الحسكوءة ااعالمية » التى يدعو [ليها 
يعض المكر بن 


(ج) وستتتحول المبادىء الاقتصادية المتنافسة المتحار بة إلى تعاون انتم ادى عام 


شاءل يثظ جميع أ بمالعالموو وشعوبه . وذلك أي الناس ومساحة ااشءوب ؛ ولرفع 


مستوى الحا لم المتأخرة» بما حدق أهداف القرآن الحكيم » ويطابق 


كيته العادلة .. 


( د ) وسشبالتبضة العلية وجيع | م العالم وثبة دظمة ٠‏ واتشترك فيبا جبع 


العقول والآفكار «آساندة . بة : هدقها ااحقيثة والبحث و 
والابت.كار والتجديد فى بناء الحض عناصرها وتنظ.مرا والسموعا » وذلك 


أجد المقاصد السامية الثى سارت إليرا الحضارة لإسلامية , 


والامم وحرية الفسكر أمورا «قدسة ؛ لا يمكن 

أن يفرط فيها إنسان أو يمترىء على ما أحد ء وهذا هو أحد التواءيس 
العظيمة النى تاء ما الإسلام وكثاب» الكريم ٠,‏ 

و بعد ٠‏ فسيجدالعالم تفسه فى 1١‏ قريب يعرش ؤظلال ألوان منالتفكيس 


والمبادىء هى بعينها ه! شرعه الله وأر-ل به مدأ رسوله إل النامركافة, ولا يمكن 


وأسها وأهدافباء ولسيرها بأقمى سرعتها فى سزل خدمة 


كله سيكرن من الممجزات فى تاريخ الحضا الإسائية , 


- وما - 00( 
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الاك [زا) 


وله 


الآسرة هى الوحدة الاجتماعية الآولى فى الامة , والثواة المغير يتكون 
عنبا امجتمع الكبير . 
وم يغفل الإسلام الآسرة منحسابه » بل لقد دعمرا » وقواها » ور بطب برباط 
عقدس شر يف » و بعث فيبا الحب والتءاون والمودة والإخلاص ٠‏ 
!ساس الآاسرة المرأة والرجل ؛ وقد جعبما الله عزوجلاغرض عظيم: وى ظل 
رابطة مقدسة . هى ر 
والرواج شركة مقدسة جءله .لإسلامتائما على رضا الزوجين وعحبتهماوتعاوتهما 
كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليبا » وجمل بيتك مودة 


ورحةء ولام عقد الروج إلا بعد خطوات دقبقّة , الحدف الآول منها إعزاذ 


لزو 

« ومن[ 

المرأة ل«مكاتبا , متباكفاءة الرجل وحدهء والتزاءه عبرهاء و بئفة,!ب و نفقة 
8 

أولادهاء وحن معاملتها ورعايتها ٠‏ 


ناذا وجد للاسرة بثون أوبئات فعى الززجين تعبدها ورعايتهما وتأدبيبهما 


يتصرفا فى ءالما تصرفا سلما ٠‏ يقيبما شير الفقر » ويكفل 
رفاهية واياة الطببة . 


تسكرن. أمينة ‏ على مال زوجها ؛ وأن تحافظ عليه تحافظتها 
ون به وأمه وأخواته المغار ويعول 
أقار به ويحسن إليبم جميما » ما استطاع إلىيذلك سيبلا ٠‏ 


فاذا مات الزوج أو الزوجة ورثكل منهما الآخر فبعض ماله ؛ ووذع الباق 
على من يستحقه بقريضة الميراث » وفق شريعة الإسلام ٠‏ 
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دنهى الا لام عن الوصية للرارث ؛ قال الرسول ماو علة , لارصة 
الوارث , . 5 تمى عن الورصرة لفير الوارك با 
عدد من الآقارب بالميراث ,ر الاوزم الثررات اللكيرة 3 
بين إلناس ان شاف ا ؟ 
الآكر وجده؛ ويرك أخيوابن هذا الاين ما 
عاله كينها شاء وان شا, ؟ 
اإذاكانالريجنادرا » دم به اميل والإ سا ف أباع 


أن بوم 
إرعى 
فى مصيئه بين أر بع زرمات 

رإذا تسرت الحياة الررجية ء رامستدال الرلاق ؛ دل يجب اك 
الإلام الطلاق , , م الإيلام فنى أ نراع الملا 
وبفاء ؛ رمصادتة , رمتءة: حفظا للايرة ر ليكياما ااقد 
حر بة الآبزاء . و سار بم في المعاملة يبعض وبفر ض عل الابا, القياء 


| هالحافى ال+ 


دعلببهم ب ترجبوم أرجبم 


إل فيرذلك واشرعه «لالام لدكر ين الا 


لتتطلم الاجثياع ؛ والسمرب إل الذي والمن والمدالة رالا 
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إلز سهرم 


وحرية المرأة 
كفل الإسلام للرأة جميع الحقوق المدئية وأطاق لها الحرية قى التغلم وا 
وخدمة .لجتممء وأعطاها حقرقها الما لة والاجماعرة اانىرحرءتها الشرائع 0 
7 ربتها الشخصية وكام المعثوى ء و-اواها بالرجل فالحةوقه 
فى الميراث : للا مف 


سهبا العقود » وتتصرف فى مالها بسائر ألوان اتصرف » دون 
حاجة إلى إذن زوجما أو ولى أمرها . ولا يوزن الإسلام فى .ذلك بأى 
حالة الرق المدئىء» فقد تزع 
فلاتجوز النزوجة ببع ولا 
بة ولاأى عمد منهذا الم رن الااذ زوجبما رتصديقه 


5 عاك :أوتلست 


رجل واحدء لآن المرة أ كثر عاطفة 
لإسلام المدالة وما نا أ كير احتياط + 
حمة الوداع ب أيها الداس إن لكم على :. ع" 
حقا :لحن عليك قا .لم أحدا وعليين ألايأتير بفاحشة 


مبينة »ومن رزقين ركد ونين بالممرو فى واسوط و ابالنتان حي لزين املس 


لانفسين شيئاء و1:؟ إتما أخدتموهن بأمانة اللهء واستخلام قروجبن بكلمة الله 


ددهلا ب 
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وقد حرم ألواناكثيرة من رق المرأة : حرم الزنا والبغاء وشتى ضروب اللمانة 
التى تنزل بها » ورفع كراء:,ا وجعل صلتها بالرجل هبني على أساس رباط مقدس 
أباحه الإ-لام و | كده ورعاه وهو رباط الزواج وجءلما داعية فى بيت ذزوجبا 
عن دعيتها وأطاق لها حرية الرأى والتعبير حتى قال عمر : هأصابت 

امرأة » وأخطأ عر ء . 


ودع ناقتا بالمصروف واستوصى بالنساء خيا 2 ١‏ لا الحر بقق 


ف بينالمرأة والرجل فى الحةوق والواجبات : وااارأة زميلة الرجل 
فى الحياة ولكن منطاق 0 ل 
العامة وإدارة شؤ ون الزراعة 0 ن وطنه العاءة وااق 
إأعباءالسيات 0 روجالمرأة «ى'ابد 

تحقرا فىتول المناصبالسياسية ف فى الآمة ء فبا ة لايقيلما 


شريمة » ومنطق لايوافق عليهكل ذى عقل سام . 


دوملا 
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الوسادم 


وتعدد الزوجات 


وتف كثيز من الباحثين ااغر بين حيال تعدد اازوجات فى الشرق موثف الناقم 
1 وقالوا : لند ظزالشرق المرأة ؛ وهدمالاسرة » وقوض ددءاتم الحياة 
بية فيه ؛ «إباحة تعدد اازوجات : ما كان سببا فى تأخره وضدعفه ووقوفه فى 
معترك الحياة الا ة جامداً أجيالا طوالاء وكذبوا فيا قلوا. . 

ة الألام التى لانهاية للها ءن وراء تحديد اازواج 
بامرأة واحدة فانتشرت الرذائل الاجنمادية ينهم وةل وفاء |ارج ل ازوجته و[خلاص 
الزوج ازوجبا ؛ واتخذ الرجل له صديقات واتخذت المرأة لها أصدقاء . 

لاد عم الله أنهم ليسوا بأولاده»كاثق عرمانة من 
وكان هذا كله مثار أفكار جديدة جيرا علباء الاجتماع 
فنقدوا هذا الحجر الفاسد الذى أفسد الاغلاق ودعرا إلى التحرد 

من تيرة الثقيل . 
جاء الإسلام والحياة الزوجية فى فوضى جاحة لاتقيد الناس بعد محدود من 
ازوجات . فقد يحمءون بين عشرات |ازوجات وبجورون فى معاملابن و«عاشر ثبن 


فكان بينخطتين : فإما أن بمنع تعدذ الزوجات منعابانا فيفر ض الانتصار على واحدة 


بحي 
وإما أن يخفف وطأة هذا العدد الجامح . و ينظم تلك الفوذى العائاية باتخاذ طر بق 
وسط فلا حرم الرجل من التمتتع بأكثر من واحدة ويقطع التعنس والعزوية . ٠‏ 
وقد آثر الإسلام الاتجاه الثانى فأ باحلامسلم امع بينأدبع زوجات بشرط أن:عدل 
بينبن » وألا يحور فى معاماتون ٠‏ 

وكانالشرك وقد لفوا الزواج بعشراتالنساء ؛ ورأوه ضرورة مزضرورات 
الحياة» قبل يطا لبهم بالاقتصار على واحدة ؟ ذلك نش وزع أوضاعالمياة وضروراته 
الاجتماع» وفيه الطفرة التى لابؤدن معبا من الملاك . ولوفءل ذلك لاوضعواخلال 
المسليين يبغونهم الفتنة ليطئواظمأ الشبوة . وكيف يضع الإلام قانوةروقع الناس. 


نا ذة واحده 
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فى العنت والإرهاق ‏ وهو دين البشرية الخالد وشريمة السماء الياقة » وما منبجه 
ف التشريع الا التدرج الطبيعى فى أمور الدين رقا باللاس وسعيامهم إلى الكيال 
الاجتماعى المأشود ٠‏ 
وحكة ثانية هذا التعدد الحكم هى أنالاءلام يرمى إلالاكثار من العدد» 
وخيرسيل إلىذلك هرإنا-ة التعدد ا تسكوناازوج عةجا لاتلد فلوأ ازم 0 
بواحدة دون سواها انقطع نله وذهب أثره ؛ ولو تلنا له طلقم وتزوج 
ين على ششرعة العدالة والوفاء » ولأ خرجنا المألقة من حيا 
قبباكلا على الناس ٠‏ ولو لم نقل بالتعدد لدامنا يما [كى الفنا اأبطى. 
ولحببنا الفاحشة والرذ؛ئل إلى نفوس امحرومين من التغدد . 
على أن عمادالآسرة فى الريف وغيرالريف عل بناماء فرم الذي يديرون حركة 
الببت و يقومون ,أعباء الأعمال . وكيا كانت الاسرة أكثر عد دا كانت أقدر على تحمل 
ا وكيا كانت الامة | كثر عددا تستطيع حاية الوطن والدفاع عنه . . 
وهذا نحن فى -اجة إلىأن تسئد الآسرة المصر بة بالآيدى العاملة | اسيل 
إليذلك إلاباباحة #مدد الزوجات لمن بريد » حتى بشعر الرجل بأن 
تؤيده وسواعد تعينه على حمل أثقال الحياة وشدائد الدهر وآلام الكبر 


قد قضت الحربالماضية على زهرة الشباب قأورويا فاص 


خطيرة منكثرة النساء وفلة عدد الرجال ولا-بل ! لازة إلا با لرجوع 
إلى مبادىء اللإسلام با باحة تعد الزوجات لحفظ النظام الاج تير الحياة 
على الناس . 


حا 
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|الوة مالدربن والاموية 

المرأة جمال لوبت » وملاذ الطفولة » وعماد الرجل ودعاءة الآسرة . 

وقد رعى الإسلام المرأة وحقها فى الحياة» وحررها من جور الرجل وجمل 
لها ماله من ةوق وواجبا 

إن الإسلام يقرر للمرأة : 

. حريتها الشخصية فى حدود القانون‎ - ١ 

٠+‏ وببيح لها أن تتعم وتدرس وتثقف نفسبا وتهذب خلقبا 

م ويسارما بالرجل فى الحقوق والواجبات العامة 

ع ويمترف بشخصيتها المدنية تأباح لها حق التعامل ؛ وجمل لها نصييها 
المادل من الاقوق امالية والواجبات 

ىه ويبيح لها أن تسام فى الأعمال الاجتماعية والإئسانية العامة »كخدمة 
المرضى ؛ و ة الجرحى » والتخفيف عن المتكو بين » والاشتراك فى أعمال الب 
والترفيه عن الفقراء » والخروج مع الجيش لخدمة الجرحى والقتلى ولبعث الحمية 
فى نفوس الجئد 


- ويقر لها <ق الوعظ والإرشاد والفتيا والقضاء ؛ وإن كان يحب أن 


يعرف أنه يبيبح لا ذلك إذا عرض أمرا أو وقعت مشكلةء لا أنه يخصصين ذلك 
وفرق بين من يسام بقسط فى السياسة العامة لبلده متى ما احتاج الآمر ذلك وبين 


من مخصص نفسه للعمل السيامى . فالإسلام بعتي المرأة عضوا فى اجتمع الإنساق 
تخدمه بشمى الوسائل ؛ فتمظ الجاعل » وتفتى الس تى » وترشد الضال وتثبى العاصى 
ولكن على آلا يكرن ذلك وظيفتها فى الحياة » بل تقوم بذلك مع انصرافما إلى 
منذلها وبيتبا ؛ فل يعين الرسول « صء ولا اللفاء بمده امرأة فى القضاء أو الولابة 
والحبابة إلى غير ذلك من الاعمال ‏ وأمر ابنته فاطمة خدءة البيت وأهر عليا 
يكسب العيش وقضاء حاجدات أهله . وإن كان قد قال ( ص) : « خذوا نصف 
ديتكم عن هذه الحميرا » بعنى عائشة رضى الله غنبا 

أما الآعمال السياسية الثى تنادى المرأة بوجوب اشثر ا كبا فيبا مع الرجل ٠»‏ كحق 

2-1170 
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الاتخاب» وآن تكرن نائبة » وعضوا فى علس الشيوخ » ووزبرة ؛ ومدرة» 


وما شابه ذلك كأن براح لها دق ية وغير ذلك من الوظ ئف العامة . 
كا حدث لنساء أوريا رأمريكا . 
فدار ذاك على لذج المرأة الاجتماعى والءقل , وعلى آن باح للنساء عندنا حظ 
من التعلى والثقافة مقدار ما أتيسح لنساء أوربا وأمريكاء وإنكان الزمن سيحتم 
أخذ المرأة حقوقبا فى وقت ما . 
والإسلام يعرف للمرأة يحق اشثّرا كبا فى الشممون العاءة 01 تشير وتستثار 
فيا وإن كان لا تخصصما هذا الع.ل ولا يوقف 
لللأ.وثة وواجياتهاوا رأةالنردتعلعمر رأيه 1 
هبوا أن المرأة اصبحت موظفة تقضى فى عملم الخارجى بعيدا عن المأزل بضع 
ساعات من النهار ‏ فاذا ,رتب على ذلك من ت ثح ؟ 
ينرتب على ذلك 
اتام المرأة الرجل فتخلق مشكلة البط لة بأيدينا . 
م - ولا تستطيع أن تقوم المرأة بالأعمال والواجبات اتى يستطيع أن يقوم 
بأعبائا الرجل . 
م وتعزف الف'ة الموظفة عن الزواج غالبايا هو مشاهد فى أوربا وأمريكا 
و لهذا أثْره فى قلة النسل وفى اتحدار هذهالفة'ة إلى بؤرة الرزيلة والى صدافات الرجال . 
4 ويضييع شباب المرأة العاملة و يذيل جالها سريعا . 
ه ‏ ولا تحد بعد أن تعجز عن العمل بتأثير المرض أو السن من يعولا من 
ذوج أو ودء 
و رركت قر 51 ال وطن فال حسمن فى تربيتهم على المر بيات و بذلك 
قدون الشعور بعطف الام ويتعودون فاسد المادات 
وسيقال إن لمر أة فى ميدان الءلوم والآداب والاختراع والفئرن هيدان فسيحا 
تنكون أستاذة وفيلسرفة الم؟ 
يقولون ذاك ينسون أن المرأة لم تبلغ فى نبوغبا مبلغ الرجال . وهل 
ثزة علءية كانت ديرا از وهى من أفيسة النبوغ 
تكون مقصورة على الرجال ؛ والنساء الءالمات اللاق برتفعن إلى 


ولا 
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صف الصفوة 1 'ارة من رجال القكر نادرات جدا . وسواء أكان ال.يب فى ذلك 
بجع إلى أن عقل المرأة يغلب عليه الخيال والجنوح إلى الماطفة لا إلى التفكير 
وال اط . أم كان اليب أن قواها العقاية يذف تموها بعد العشرين 
تمو التوى ق الرجال , قا لاا شك فيه أن اتحديلى العلى العموق لا تجده 
عند الناء أو الفتيات , وى ذلك يةول أحد الممكرين , , 2 الارأة سطحى 
دائها ولهذا يجب الاعتاد على اارجال وحدم » ولم إشتبر من النساء فى المممر 
الحديث إلا مدام كورى . وتقول هدام دى جي_ارد : «وكل الآاهور اتىتحتاج إلى 
اء على ال 0 التى تمتاج إلى ااثدلرل والبحث 


ويقول الفيلسوف الاشقرا و ع الإنسانى ليس مدينا للنساء 
بأى اكتشاف صناعى ولا بآ لةء والدور الذى امبته المرأةفى الآذاب لم ينفع إلا 


حيث لايلزم استهال القرحة  »‏ 


العلر ا المدرسات يدرسن للاطافال و للفتيات اللاتى نتفةقن معون فى 
الطمة والماطفة والخيال . 

إننا لو وخلينا المرأة- باسم المساواة ‏ تتخل عن عملم! فى البيت » وتدع حرفة 

سة أوموظية فالمكائب وااشركات 

ب ؛ .كان ثلا مثل مز يوجهالرجال 


و ميدان واحد . فلس هئاك فرق بين اشتغال النساء بالببوت والآءومة 
ل الرجال بالصناءة والتجارة والسياسة , إلا ءثل الذى أججده فى فى توذسع 
الأعمال بين العذاء والقضاة والمبندسين والاطباء وسائر طوائف الموظفين 
والصناع )6 
لقد أثبت البح ثأن 


- المرأة أضعف من الرجل عقلا وأقل هنه صلابة وأوهن قوة . وبكفينا 
برهانا على ذلك أن نعل أن : 
(1)صءم هلال يو ليو ب!4 ,»من مقال للسيدة بنت ٠‏ بعنواز وعد ل لاخيرفيه,. 
294 
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س هتوسظ طول المرأة أقل من متوسط طول الرجل بمقدار 1١‏ »مم 

؟ ‏ وذتما أقل من وزن الرجل مكلو . فوزم! ورمع ك ووذت الرجل 
ودبع ك 

م # جمرعبا العضلى أل منهكالا عند الرجل 

ع - قلبها أغف من قلب الرجل #قدار .+ جراما فى المتوسط 

ه # جواذها التتفم ىرق ف الساعة + جرامات هن اللكربو » بها يحرق 
الرجل ١١‏ جراما . ولذلك فحرارة | 

5 وحواس المرأة الخس أضعف من حواس الر جل ؛ فلا تستطيع 
رائحة عطر الا ون على بعد عدود إلا إذا كان العطر ضمف المقدار الذى يدرك 
الرجل أى أن حاسة الثم عند المرأة نف حا ل المرأة الآم] كثر 
من الرجل مما يدل على قلة إحساسبا يه ء وهذا فائدة عظمى وحفظ النوع الإنساق 
فان المرأة مدف للحمل والرضاع والولادة» فلو لم تكن أنل إجاسا اا استطاعت 
تحمل تلك المشاق ٠‏ 

7 ولاشك أن تعرض المرأة للحيض وفقدها بسببه جزءا كبيرا من دمباء 
ثم تعرضرا للحمل والؤلادة واارضاع يوه نكثيرا ع فرق ضدفها الطبيعى 

ا را عل امنا" «التناسل فقط ء بل إن 

فى المقينة 

تباينا خاصا إلى نوع ما ختلاة 2 ولوجى حيوى 
بين الرجل والمرأة . إذ لاك ان أعضاء المراة قد خاقتها اتكون زوجة وأما 
ا وأعضاء (ارجل قد جلت زوجا وأا وعا'لا 

اج ول يقفا الاختلاف بين الرجل والمرأة عندتركيبهما الجماى فحسبء بل 
شمل قراهما المقلية أيضا : 


ا فخ المرأة أقل من مخ الرجل بمقدار 0 
2 ونسبة مخ المرأة ة الى جسهمبا ١‏ على عع » بينيا تبلغ نسبة .مخ الرجل إك 


سمه وعلى ٠‏ 4 
م ومخ المرأة أقل ثنيات ء وتلافيقه أقل نظاما من ٠م‏ الرجل ٠‏ ولذلك 
فبى أقل ذكاء . 
-116- 
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ع ومركز الاحساس عند المرأة أحسن تركيبا مئه عند الرجلوهدا مطابق 
لمديزات الجنسين ‏ فان المرأة أكثر اتفعالا والرجل أكثر ذكاء . 
ولس النتص فقرى ألمرأة الجسمية والعقلمة امتهانا لكرامتها أووضا 
لا فى مكانة أتل من مكانة الرجل » بل لآن وظيفتها التى خلقت لؤديها لاتقتضى 
أكر عا ميس هن النوى . 
إن الله عروجل خلق الجنسين ليتعاونا فى هذه الحياة لا ليتئافساً » قوهب كلا 


هتهها مميزات توجبه فى امجتمع وجبة خاصة ءٍ وهب الرجل القوة والمقل 
والحزم فكان العامل والصائع والزارع والجندى والقائد» ووهب امرأة الخيال 


والماطفة ورقة الإ<حساس وجعلبا أضعف بنية وأقل اوتفكير ا وأسرع نسمانا 
تمتمد على الذا كرة وا2تلميد لاعل الاستنباط والتفكير فوج بٍأنتكون زوجة وأما 


ختصاص المرأة بالملوالرضاع وحضانة الاطفال 
إملة واجبا آخر هو 
يلق والكدح فى الأرض فتقتلونها من حيث تر يدون لها الحياة , 
يقول أحد شعراء الفرس ؛ « ان اله عند ما أراد أن يضاق المرأة جمع رقة 
النسيم وأدج الزهر ونور الشمس وايتسامة الربيع فخلق منها المرأة» 
ويقول لوثر : ليس على الآرض أكثر رآفة من قلب المرَأة ومكنا للعمطف, 
ويقول نالميون . ه الرجل نثر الخالق والمرأة شعره » 
إن نفسية المرأة #نأثر بعاملين : 
الأول : تركيبها الجثيانى ( الفزيولوجى ) 
والثانى وظائفها الطبيعية ( الف زبولوجية ) 
فيدفما تركييها و بة التى فطرت -ليه! :كا تدفمها وظيفتها الطبيغية 
تكون زوجا وأما مى ما نضجت أنوتها وتم موها . . وق »يدان الزوجية 
تح عل المرأة أن: 
١‏ س تسهر على تديبر المأزل والعناية به 
تشارك الرجل ف أفراحه وأحزانه 


سوووت 
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موأن ترى أطفالبا إذا ماأصبحت أما لاطفال . 
قبل تترك المرأة هذه الواجبات اعتياداآ على الخادمات والمربيات ه وهب أنما 
قضت ت ف العمل بعض اليوم ثم عادت 3 البيت لتقوم بواجبام؛ نوه » فيل تعتقد 


قلاتيذل 3 فى جعل الحياة الروجية سعيدة » ولاقل سيب تفصم عروما المقدسة » 
وما رأى دؤلاء إذا نقات المرأة الموظمة إلى كان بعيد 5 

والمراة لا تتطبع أن تناهض الرجل أو تنتصر عليه فى ميدان السياسة » فهو 
أطول منرا فى ذلك باعاء وآ كثر مقدرة » وأوسع حيلة ودهاء ٠‏ 


وأماءنا المذكات اللاتى تولين اامروش » فل يظبرن +م 
الرجال وكليو باتر 


وسيقولون إن أزمة الزواج 


رزقها وه 0 تمد الزوج الذى 


آم 0 | عدم محافظة اله 
بملاج هذه الآزمة وبتحصين أخا 
الاحوال 
والرجل إذا كان قد قام ببءض [ ال المرأةء ل يق إلا بالعسيد المردق منها 

لارأة نما . كال1يز وااطرى والاط بي كة وتربية الاطفال : وذلك لخدمة 
المرأة ومساعدتها عل النبوض 
نفسها وترق حالتما المقلية و 
إعض الرجال 

مثطق الحياة : 

« إن الطبيعة ‏ التى لت فى كيان الآثئى مكان الولد وفى ديا الننع لإلى 
لغذانه » وقى حقبا الدير تكالف تر ته وحضانته » وجعات 
المقائل وقرة المكافم وجلد الصيادء كا تقول السيدة بأت الشاءطىء 
بين الرجل والمرأة ولم تجعل المساواة بينهما سبيلا ٠‏ 

, والمرأة بأنوثها قد كانت منذ الآزلالحديية الشائقة والملبمة الفاتتة والسيدة 


بو 
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الحا كة , تعنو لها جباه الالوك وترنو إليها أبسار القرسان : ويحوم حوها رجال 
القن وعثاق امال , ويتخذها الرجل فى بيه حرما مصوناء لا بمسه غبار ء ولا 
تجرحه الاعين : ولا نناله الابدى ؛ ولاتتطاو( إليه الأعد قي قول بنت الشاطىم 
فقا نوا بين حالت,ا هذه فى القديم وحالنها الحاضرة الآن » حيث اءتبثتكرامتها » 
5 بصا مبتذلا » وضاعت مكانتها الآدبية . وفقدت كثيرا ما 

أ كبتها إياه قوائين الطبيعة الحكيمة المأهمة . 
إن القاثون الطبيمى الذى مخصص الجنس اللطيف للحياة اانزلة . لم يتغيي» 
كا يقول أوجست كونت الفيل وف . درإنالمرأة الحدبثة حدم ملكتا حون تحاول 
القبض على زمامنا يا يقول كانا بليس ٠‏ والته عز وجل عند ما أراد أن يخاق حواء 
من آدم لم يخاقبا من عظم رجله لثلا يطأها وم يخاقها من عظم رأسه لثلا يسودها 
و لكن خلقرا من ضلع من أضلاعه لتكون «ساوية له وقريبة من قلبه »كا يقول 
الآوروبيون : ولا بزال بعض عذاء الغرب وفلاسفته وبعض -حكوماته يرى أن 
المرأة فى عن الأعمال الماءة » وتمسكم شو بنبور عدو المرأة بدعاة 
مساواتما ل ١‏ !تركو للم رأة حريتها ولا تجملوا عليها دقيياء ثم قابلوق 


إن المأة حين تخرج من يدبا باحشة يتها تقيد نضا وحريتبا بأوئق 


السلاسل والاغلال . 
وإذا كان بعض قنياتنا يعملن الآن فى الأعمال العامة » فإنهن ولا شك يجتبدن 
أن برقن بين ذلك بين الحياة الزوجية . ومن الواجب على حكوماتهن أن تساعدهن 


يجب أنتبق الموظفات فى الوظا نف العامة التى لا تستغنى الدولة عن نشاطون 
فيبا ؛كالندريس فى مدارس ابنات وكاله. يض والتطبيب وسواها على أن لا تحول 


تح لهن زواجا سعيدا وحياة 
ج ربضربنا على أيدى المسترترين و اللاخين 
والعابثين » وبغير دلك من الوسائل . 


يووا 
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١ ميلله‎ 


الحضارة الاسلامية 

ع 0 
بدأ ميلاد الحضارة الإسلاءية بمد ميلاد الاسلام بقليل م وذلك حيتما استقر 
انول وحره ف المديئة » 0 00 كرى والاجتماعى 


0 اك اشارة رة اللاسا لإللامة العام لا إلى : وهذا مو اتاويع 
نداد والقاهرة وقرطبة وسواها من ه 
0 0 ارجاء اامالم المهروف 1 نذاك» 
واثتقات من الشرق إلى الغرب عن طرق صقلية والاند لس وباخةلاط الأو 
والشرقيين ى الحروب ااصليبية وسواها . 
اقتبست ونقلت عن-ضاراتالهند والضيزو 
والرومآن وسواها » ولكنبا ‏ 


ق أتاذا وإماما إبان امصور السالفةء مما 


شهد به الفلاسفة والمفكرون و ااغرب جه التاريخ فى فخر وتقدير ٠‏ 
وإذاكان لكل حضارة مبادىء وأهداف , تقوم عليبا ولاجلما » نانالاضارة 
الإسلامية 1 على م مياد 0 يدل إليها العقل البشرى من قبل ؛ ولم 
ذ مامائلرا دستورا له فى الحياة . 
مكته , والاضسان نما 
0 ل بروحه وقليه [إلالته وحده لاشر يكله » 
بعبده و يطيعه ور يعمل بششرائع؛ » ويوقن وحين » بعل ااسروماهو 
أخنى ؛ ه قل إن صلانى وتنك وحباى وماتى لله رب المالمين لاشريك له ؛ و بذلك 
آمرت وأنا أرل الملين» . 
ولاغك فى أن ذلك يكب الإنسان صفاء فى الءقيدة » ونورا فى الصدر, 


وات 


70 عدن ©هادانهاءلاوءه.عبذءنهال:دملاط 


وطورا فى القلب ء واءتزازا بالنفس والعمل اللكريم ؛ ورضاء باخكام الله وقضائه 
« له مقاليد .وات والارضء يبط الرزق لمن يشاء ويقدر . إنه بكلثى. 
وينظر الإ-لام إلى اجتمع - يبجميع بع عناصره وطبقاته_على أنه أسَرة ا 
متعاونة تعاونا وثيقا فى الحياة ؛ يط الغنى على الفقير » وحنو اللكبير على الصذيب 
ويدفع كل بالتى م ان وهل أبلغ فى التعبير عنهذا التعاون المطلق والآاخوة 
الكاملة من قول الله عزوجل : , ا المؤمنون [خوة » وقول الرسول الكريم ومثل 
المؤءنين فى توادم 1 عللينه الواحد إذا اشتك منه عضوتداتى لدسائر 


الأعضاء بالحى والسيرء 


والراعىيةم العدل وبزن با افسطاس , ويسوى بينا'ناس ء و يستشير ق أحكامه 
أولى العقل والتمكير » وينشر الآءن والسلام بين الرعية » لابقر له قرار حتى يأخذ 


كل ذى حق حقه » ويةضى لكل ذى حاجة حاجته . ويرد عن كل «ظلوم ما لحقه 


أديائه جتمع واحد ؛ يكفل له الإملام الامن 
بة و لإخاء وااتبادل القسكرء ى واامقلى والروحى 
يعيش الناس أمة واحده كا خلةيم لله .كان الناسأمة واسدة 
| الناس إنا خلةما كم ٠ن‏ ذكر وأ وجملنا 5 شءو باو قبائل اتمارذوا 


إن اكرمكم عند القه أتقام ». :. 


هذا فوق ما كفله الإسلام ءن شى عناصر التقدم والحضارة الأدبية والروحية 


وبء ما قضى حلى الطذجية 

عصور لم تمرف الاور ولا الحضارة من قال . 
والآهداف الآول هده المبادىء كبا فى نظر الإ-لام ء هى نثر أذكار 
ال حقو المد'لة والحرية والمساواة والاخا. وااك., ثماون و الخير والمحبة والرحمة 
والسلام . لعش الناس جبعا فى ظلال وحدة مجتمعة فى الافكار والآافداقف 
وأ اذىء وااغايات , ظلال عالمءوحد وده اهمأ نينة والامن واللء وؤحضارة 


مشتركةغ رت,! الإحاء بين الروح والمادة والعقل والجسم والواجب والاق والإبثار 
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فا أعز الإسلام » وشريعة نى السلام » وما أروعبا مبادىء يجب أن يقرمها 
ويعمل با كل إنسان . 

إن حضارة الغرب بألواتها المادية ااظالمة » وروح الاستعيار الجشع 'ظلم الذى 
يسودها ويتفشى فير » و بنزعاتها فى حب السيطرة والقوة والسنيادةءلا كن أن . 
تكررى حضارة إنسانية يسعد العالمبأن يعرش فؤظلالها » وينال الامن والسلام 
تحت لوائها ٠‏ 


وإن الذين ينذعون إلى الإغان بالغرب وحضارته جد مخطئين . 


ولو حت 
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ادام كسمم 
لاتجد دينا يدعو إلى الأهداف الكرمة , والغايات السامية » والأغراض 
الشريفة ؛ والمثل العليا ؛ مثل دين الإسلام وش ؛ وم 0 الملامء 
ولاعب #الإ-لام دين الد / لية » وعقيدة 
الفكر الحر ء التى تر نو 34 
الحضارات والمذاهب الحقة » وتجتمع مع شى آارات التفكير الحديث المازه 
عن ا وى ٠‏ 
لتر 5 ٠‏ الاسلام والمام يعيش فى ظلام دامس ء وجول مطبق » و نظم عتيقة 
1 ة نوراً » والجبل ثقاقة وعلاوء قن 
بة ب وجاء بأدول اجتماعية وإنانية 


مع بين أصول العقائد والآديان ااسمار.ة الصحبحة؛ وكدي 
8 » توفق بين المادة وئاروح ؛ والدين والدنيا» 

والآول والاخرة. 
وجه الإسلام الناس جميما إلى عبادة إله واحدلاشريك له له مقا ليدالسهوات 
والآرضء + 0 حمده واللانكة من خيفته» والآرض جما فى قبضته 


؛ والسموات مطويات بيمينه . وعنده مفاتح الغيب لايعلما إلاهو يدل 


الب والبحر 0 دعا الناس إلى دين واحدء يصدق به العقلوالروح ,وجمع 


بين خير الدئيا والآخرة ‏ ويرشد إلى أمثل ما فى الحياة من عدالة وخير ورحة . 
وجعهم علىكتاب واحدة » ودستور خالد » هو القرآن »كناب الله المظيم ٠‏ .وعلى 
راحدة . هى رسالة مد بن عبدالله صلوات الله وسلامه 0 الرسالة 

الى 'تفق مع دعوات اند ياء » وشرائع المرسلين ه شرع َّ من الدين هاوصى به 
5 حينا [ليك , وماصينا به إبراههم ومومى وعيسى ء أنأقيموا الدين 

بذلك كله مثلا أعلى فى العقيدة و لإءن» 

المالحة لكل العصور واجماءات , والكفيلة برتىالفرد 

والآسرة . وتقدم امجتمع والآمة و لإذسانية » على نحو يرضاء العفل؟ ويطمئن 
ليه القلب, الوجدان . فلم لايكون بذلك الداعى إلى المثل الأعلى فى النظام والتشريع 


مامه اع 
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وحار بالإسلام العصبيات وأنكار 0 0 جنآع لجنس 
'أوجاعة على جماعة ؛ أو فردا على فرد . 
ويقول رسوله داوات الله وسلامه حليه : , لافضل امي 1 يحى إلابالتتوى» 

حاريها الإسلام لا: تماتنادى بالتنابز واليغضاء ؛ وتفرق بين الناس وقد جعرم 
أصل واحد : ه باآما الناس [ن خلقنام من ذكز وأنثى » وجعلنا ىشمو با وقبائل 
التمارنوا . إن أكريكم عند الله أتقام 

عا الإسلام ماكان بين الطبقات من تلك الفوارق الاجتماعيهالوامعةء ال ىكثيرا 
ما تستئد إلى الحسب أو الجاء أو المال ء وجعل الفتيز أسا للفنى » والغنى أغا للفقير 
ودعا الأغنياء إلى البدّل والجود والإحسان وأداء الزكاة وإنفاق المال فىكل <ق 
وغير ومعروف . كا دعا الفةراء إلى الآمانة والعمل والزهد والتئاعة والرضا. 
يما قم الله رأ ولم يروا أن الله يبط اارزق لمن يشاء ويقدر ء إن فى ذلك لآيات 

إن . قآت ذا القرنى حقه » والمسكين وابنالبيل» ذلك 
وجه الله , وأ رلئك م المقلحون» . وقرر أن المال فى أيدى الأغتياء إتما هو مال 
الله استخلفهم فيه : « آمنوا بالله ورسوله ء وأنفةوا ما ب.1كممستخلفين فيه ».وما 
بن هال إتما هو قرض لهم عند الله يحزيهم عليه خيراً وثوابا 

كبيداء «١‏ وأنفقوا غير لأنفسك ؛ وءن يوق شح ننسه فأولئك م المفلحون » 
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لك ويذفر لك . والله غفور-لم » . فكيفلا 
يكون الإ-لام بذلك كله ديئا عامآ هو المثل الأعلى فى الاجناع والروح: الإنساق 
لكوم . 

والأصول الآولى ف الإسلام تدعو[ ل الحق والخيروالمدل والماواة والحرية » 
:وإل التعاونوالوحدة واك ورئء و إلى الآخوةالمامة » والزمالهالبشرية » والحضارة 
والرقى والثنانة » وإلى حاربة الآهواء والتفاليد الضارة ء' والى امحانظء على 
الشرف والدكرامة وروح الإنسانية فى الفرد واجماعة والآمة .يا تدعو [للالسلام» 
وإلى أنيقوم هذا اللام على الوق » وى سبل خدمة المثل الليا الى يدعو إليها الإسلام 
وهى فوق ذلك فظرة الله التى فطر الناس عايرا » « وصبغة الله ون أحسن من الله 
صبغة 5 وحسيك أنها تقوم على رعاية شرن الدنياو أمور الآخرة و واتيع نيا 
آناك الله الدارالاخرة . ولاتئى نصيبك منالدنيا » وأحسنكا أحسناقه إليك . 
ولاتبغ الفساد فى الآرض ء إن الله لاحب المفسدين .. إلى غير ذلك من الأهداف 


اعد واو 
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يجمعها و يدعو إليها الإ-لام وكة'به الكريم . 

وبعد فقد حر الإ-لام الانسان من الوم والتقايد والممود واالجبل والفاقة 
والاضطباد والاستبداد . .وحرر اللمرأة من استبدادالرجل : لجءلها حقوافى الحياة 
وسواها بهفى الحقوق والواجبات المشرودة ؛ واعثرف بأهليتها اتصرف والدلك 
وتدهرثؤون المنزل والآسرة ؛ والماهمة فىأعمال الخيرو البروااطاعات ؛ وفى شتى 
التواحى الاجنما عةاأتى لاغنى للمجتمع عن نشاط المرأة فيبا . وحرر الطبقات ٠ن‏ 
طغيان المصبيات والثروة والحسب ٠‏ وحرر امجتمعات من الرافات والاضاليل 
وأوهام الكران والمتذعين» وحرر الآممء جل أعرها شورى بينها ٠‏ وساسها 
بالعدل والقسطاس المسةقيم » و بالرحمة والا.ئر وحب الثير العام ومصلحة الجباعة 
المشركة والكءورالصحيح بالمدر ليات ‏ وقضى على الرذائل والمتكرات والشبوات 
انى تذهف الروح » وتهدم البنيان ؛ وتفد نزعات الخير » وتقف باجواعة عن ادير 
والاضال فى الحياة . . وحرر لإنسانية عاءة من ربقة الجبل والو-شية والتأخر 
والفوضى والاثرة » ومن جموح الششبوات ء وتقديس الماديات » والجنوح إلى الشى 
والفساد و الآرض » ومن التقليد الضار » والايمان بماكان من بهالآبا. والاجداد 
دون تكيم للمقل : أووزنللاءور بيزان التف كد الس ... ودقع مع ذاك كله 
الا 0 مكانته فى الحياة, لله خليفة اله فىالارض » ددعاء إلى أن يسير إلى أمثل 
مان الحياة من <ق وخير وسعو ء وإلى أ ن يعمل على تقدم الحياةالإنسانية لية بأوسع 
معاتيها . 

ولفد أنت الروجية الإسلامية الأولى بالمعجزات » فى الاجتماع والسياسة» 


وق الآدب والءل واافن » وف التفكير والتنظيم » وفى شى نواحى المياةو الحضارة 
ومن أول بذلك من الاسلام ء دين الله » وشريعة رسوله عمد صلوات الله عليه 
ودستوره القرآن » ومتطقه العقل رااجة وا'برمانه رأ ساسه الفضيلةر الإيثار والذين 
ودوح اجماعة والإنسانية العا لية » والتجرد هن الآوهام والرذائل والمادية القائلة » 
ومن كل ما هو مشسكر وقبيح وباطل . فا أروع الاسلام ؛ وما أجل شريعة تقوم 


على هذه المبادى. المثلى » وتدعو [ ا يها » وتدفع البشر والبشرية تحوها !. 


2 4 
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سركي عاولم 


يقول الرسول الآ كرم : « من كان له قضل ظه فليمد به على من لا ظبر له » 
ومن كان له فضل زاد فليعد ب على ون لا زاد له ٠‏ 

ويقول : ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهويءل » ويقول * 
من كان عنده طمام اثنين فيذهب بثالت » ومن كان عنده طعام ثلالة فلوذهمب 
برابع ويخامس | 

وآغى دسول الله بين المباجرين والانصارء أى بين الفتراء والاغنياء » بين 
ااشردين عن أرطائهم وأموا لهم وا مقيمين فى وطنهم وماحم وأهلي,م . 

وكان يقول ياممثرالمباجرين والانصار : إن بين اخوانكم من ليس له مال 
ليذم أسم [ايه الرجلين واثثلاثة . 

وعن جا بر ين ءبدالته قال : كان لجال منا قض ل أرض »ء فقالوا تؤاجرها بالثلث 
أو الربع أد النضف» ققال الرسول منكانت له أْض فلزرعها أو بمنحبا أغاه 
ولا يؤاجرها إياء ٠‏ 

وقد شرع الإلام نظام الوقف لتتكون الارض أو العقار ملكا للمجموع 
وتصرف فى مصارف ال ير والإحسان .. وفوق ذلك فقدحرم الاحتكار؛ احتكار 
الآقرات العامة ؛ ومايك.هبا من موارد الثُروات العامة ٠‏ 


كا حرم الرباء حرمه لآنه مظ_ الآئرة والآنانية وحب الذات فالفة؟ 
: جنيها وربما أوثلاا أونصفا وإلا كانت 
لا تعرف معنى الدين والايثار والافسانية . 


وأرجب الزكاة » وحارب أبو بكر العرب حين مذعوها وجعلهم مس تدين ٠‏ 

وفرضن الصدقات والإحسان ونبى عن | كل أموال الناس بالباطل » وعن 
الطمع فما ىأيدى الئاس ٠‏ 

وطألب بإعطاء الناس حقوقيم , وإعطاء الأجير أجرهء وبايداع الأغنياء 


ول لات 
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أموالحم قى أيدى الفقراء لي لوا با على أى لون من ألوآن العمل والتضرف ». 
شرك أو مضارية أو مزارحة أو مساقة . 
وشرع نظام القرض والوديمة والاعارة والوصية والهبة .. وم 
قرائض الميراث . 
أو بسكل ذلك كله خطوة حاسمة لتقريب ما بينااطبقات وغاربة الفقرود 
علاجا حاما . ملق جو من المودة والتفهم بين الفقراء والأغنياء » ونشر روح 
من اللسماحة والاخاء والتعاون ؟ 
بادىء الاسلام الخالدة هو الاشتراكية بأجل معائنها وأديع 
تها وألواتها . 


المتثمرة » وتحارب ااشيوعية المتلمصة 


٠؛‏ وتحارب الفوضى ف امجتمع » وتقئل 


العدل والتعاطف وأنحبة . وهى الايثار والتضحية ؛ وهى تقديم 


لفرد » وهى الألم لشقاء الناس والبذل لما فى اليد 


لذى ألم ألماء ولا لذ ىحاجة حاجة » ولالذى كربة كرية .م 

كربة من كر ب الدنيا فرج الله عنهكربة ء نكرب يوم القيامة » 

بن أحمدا يحب لأخيه مايحب لنفسه , و , عامل 

الناس بما تحب أن يما لرك به » . فأين هذا من قول برتارد شو فبلمسوف العصر > 

« لا تعامل الناس بما تحب أن يعاملرك بهء » ووصيتها : ه مازال جبريل يرصيق 

بالجار حتى منت أنه سيورنه ٠‏ فأين هن هذا قول برنارد شو  :‏ لاتحب جارك 

يا تحب نفسك » فاك إن كنت سعيدا ينقفسك فانذلك قحة » وإ ن كنت عل المكس 

فان ذلك ضرر . 

اشتراكية ما أجل ممناها . وأدق ٠غزاها»‏ وأعظم أهدافها وغاءاتما . 

ولقد آخى رسول الله بين المهاجرين والانصار » وحجز عمر على قريش أن 

بهاجروا إلى الاراضى المفتوحة حرصا على امتلا كبا حى لا يضيةوا على عباد الله 


سواوت 
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فتال : آلا وإن قريعا يريدون أن بتخدوا مال الله معونات دون عباده . ألا فأما 
وان الخطاب حوفلاء والاثر ودس الةرآن الكريم لله معروف : «و و ثرون 
على أنفسهم ولو كان بم خصاصة ؛ ومن يوق شح ثفسه وأواءك ثم ا منلحون » وقد 
جمل الله تعالى النى ٠‏ له ولارسول ولذى القرى واليت'ى والمساكين وابن الي للئلا 
5 ثربه الأغياء وحدهفقال :دنا أفاءاقه على رسوله م نأهل القرىتلله وللر.ول 
ولذى القرى واليتائى والمسا كين وابن السبيل» كلايكون ن الآغنياء متكا 
ونا 1 ناك الرسول اذوه وما ناي عنه فائتهوا » واتقوا اقه إناقه شديد العقاب ». 
كل هذا من مظاهر اشتراكية الاسلام العادلة » وشر يمته السمحة اليرة الرحيمة 
بالناس والفقراء وامجتمع , ويقول الآستاذ الكبير الش.خ مد عبد الأطيف دراز 
من كلة له , إن الإسلام مكن للحرية يوم غرس عقيدة التوحيد فى القلوب » وبر 
علم الل أن لا يذل إلا القه» وأن لا بتعين إلا.بالقه » وأن لا ينوكل إلا على الله 
وأن لا يشعر يملال أوكبرياء إلا لماحب الجلال الكبير 
كل اله كاذب للادعياء » الذين ظبروا فى تادخ الا 
وتيعبم الئاس جاهلين » أو مخدوعين : « إن كل من فى 
آق الرحن عيد! . لتدأحصام وعدم عدا . وكاومآ تيه يوم القياءة قرداء » واقد 


كان صاحب الرسالة 1 كن معلم لمرية الفكر يوم 'ادى قى عاصمة الوثنية 


بتوحيد الله ويوم صبر على الاذى فى سوله ؛ وتحهل العئت لإ لاغ ال 


وإزاحة العوائق من طر يقرا » وهل كانت دجرته إلا تقريرا لحر ية العقيدة ؟ 
كانت حرو به الى محبت دعوته إلا دفاعا عن عق من حةوق الانسانية المالمية ؟ 
هواحقكل ادرىء أ تق ٠١‏ يطمئن اليه من آراء نتفق مع الفطرة السليمة » 
أجل ذلك شرع الفتال » وقال الفرآن الكرم : دوا لومم -تى لانكون فتدة » 
ويكرنالدين كله لله » والفتنة استخدامالقوة فى مصادزة الاراء الصحيحة وأضطراد 
الميادىء اد » وكا أقام الاسلام بناء اجتمع على الحرية المحيحة » جل 
العدالة أسااً للشريعة ليطمئن إلى برها ومماحتها. العدو والصديق ويل إى 
حقه فى ظلبا القرى والضعيف ٠‏ ولقد شرحت فى موقف سابق »كي ف كان عامة 
الناس يقاضون الخلفاء أنفسبم أمام قضأة المسلين » فلا تنكف الخلفاء أن 
يحضروا ملس لاقضاء . ولا يترددون فى تنقيذ ما ,لزمون به من حقوق ٠‏ 

٠”‏ العدالة فى القرآن » تنضاءل أمامها روابط النسب هه قربت » وقوارقالدين 


حلاملا 
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«بما بعدت » «كرنوا قواءين بالقسط شبداء الله ولو على | تقس أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أثو فقيرا الله أولى هما » فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا  ,‏ 
الذين آمنوا ول ياجروا ما الي من و بتهم من شىء حتى جاجسروا وإن 
استنصروم ف الدين فلكم النصر إلا على قوم بينكم ويتهم ميثاق . . فانظ ركف 
سادت العدالة منطق القرآن » وجملت للعبود حرمة لاتضعفها وحدة الددن. وقد كان 
النذاع بقع بين أهل السكتاب وحكام المسلبين : قيققون جميما فى ساحة القضاء , ذاه 
تعلو إلاكلة 1 » وصوت الأجة . ولوكان فى ذلك خذلان الملل الحكرانتصار 
الكتابى الضميف . . والقرآن الكريم أول دستور أهدر التفاوت بين ااطبقات , 
دجمل اختلاف الآلستة والآلوان مجرد آية من آنات الله فى الخاق : فلبس هناك 
جنس أفض ل من جنس ولا لون أ كرم من لون - 

وق صحابة رسول ته صلى الله عليه ول : صهيب الرومى . وبلال الحبثى . 
سلبان الفارءى » وكان الرسو ل عليه السلام يقول « سلران منا آل البيت , . 

لمم عل الإسلام أ أن أصلوم واحد. وأن الحقوق والواجبات موزعة 
يينهم على السواء .و والعفراء أمام تعاليم الدين » وموازين الحاب ‏ وى 
هيادين العمل , لا يفضل أحد متهم أحدا إلا بالتقوى والخلق الكريم . 

ومن أدوع ما حفل به القرآن » حفظ التوازن بين الطبقات :أ كيدا للتضامن 
الاجتماعى الذى يشد بناءالآمة شدا كا فلا نساتط منه لبئة أو تحدث فيه ثثرة . 

فالغنى فى نظر القرآن وظيفة اجتماعية ؛ وصاحب المال ماسب على تصرفه فيه 
وتناط به حقوق الدولة | قد فرض الله الزكاة وجعلبا من أركان 
الإسلام : وغذ من أموالهم صدقة تطور جم ما » وهناك حقوق لا تقل فى 


ا ؛ وقد 


الركاة دأوضح القرآن بم هذا الحق مبينا رقيقة البر » وعناصر التقوى » ودلائل 
صدق لإعان ؛ فقال ووآنى المال على حبهذ كالفربى ء واليتاى والمسا كين وان 
السبيل » والشائلين » وفى الرقاب» اددف هذا بقوله : « وأفام الصلاة . وآتى 
الزكاق.. نإسماف المتكو بين» ب إغائة الملووفين» حق على من صادفهم فى أزمتهم ولوكان 
قد أدى ذكاة ماله ؛ وهدا من أنواع الماعون ؛ الذى جعل الله الوايل ل نعيه » و اعتيرهم 
مكذبين بالدين ه الذين مم براؤون وبمنعون الماعون» . وقد بين رسول الله صلوات 


ءات 
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الته عليه أن [كرام الضيف المنقطع عن أهله وهال » <ق له على من نزل جم » وهذا 
المك من دعائم المروءة ٠‏ وروافد. الخلق الفاضل فى الجتمع وقد بلغت حساسية 
الإ-لام المرهفة بأوجاع الناس وأحزانهم أن رصد من مال اازكاة ما تسد به ديون 
الغارمين الماجزين » وذلك مالا نظير له فى شرائع البشر . واذا عم البلاد قح 
جارف ؛ لم ببق اصاحب مال حق فى الاغراد بهء بل تع الدولة يدها على الطمام 
ليستفيد منه ابيع على السواء ١‏ إن الأشعربين إذا أملوا فى الغزو أو قل طعام 
عيالى جمموا ماكان عندم فى ثوب ثم القتسموه يينهم بالسوية قهم «نى وأنا منهم »م 
حدثرنى إذا بيد هذا الذى سعتم ما هى الاشتراكية الحديثة النى ضمنت للناس 
ما ضمن الاسلام من سماحة . ٠‏ و نكم لتعلون ما ذكرنا أن الحقوق التى قيدت با 
اللكية ليست ف نظر الإسلام هة » ولكنبا نظام مفروض يقائل دونه الاسلام 
وعصمة الدماء والآموال مقرونة بأداء هذه الحقوق» يا قررها -ليه صلوات الله . 


آمنو بالله ورسولهء وأنفقوا مما جملكم مستخلفين' فيه . فالذين آمنوا منكم 
وآفترا لم أجر كههدا .كن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له » 
وله أج ركم . 


--- 
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ا 
يوجه العّل البشرى 


دعا الإحلام المقل البشرى إلى حب المعرئة » وغذى ضير الإنسانبحب الخير 
والرحة والبي والسعادة والرفاهية لرنى الإنسان جيعا » ووجبه إل مافيه تقدم 
الإنسانية جعاء 

دعا الإسلام إلى العزء لأنهمئذ أقدم عصور الثاد بخ ولا ذال داقع مثار المدئية 


ومشيد وب » وغذاء العقولوالآرواح .والدوا ل 


واجماعات ؛ إن حرضت على استخدامه فى سيل الخير ولتأبيد نواءيسالتهفى الكون 
والحياة. . وهو الداء المبيد» والبم م القاتل ء إن استخدم أداة لفك والدمار 


لاتجب فالملم كاف أسرار الحياة . ومة ليق الكرن , 1 ويه 


٠‏ وما هذه اكرات فى الصناعة والتجارة 
من ثمار الم ٠.الذىقد‏ يدبحو بالاءلى الإنسانية 
عم شرم 
ن أخدا من الناس . وهرما كان إن العلم اليوم - فوق استخدامه 
وسلة 16 الحرب و إماعة ميد وافلاك ‏ يوفر الآدوات فى شتى هرافق 
الزراعة وال ناعة والاقتصاد؛ وهى تقوم مقام عددكبير من العمال ٠٠‏ و بذك يتسيب 
حك البطلة ؛ وحرمان كثير من ااهال من اارزق . 
والملم على أى حال تود لا ذم ؛ حبوب لايكره » لآنه خير فى ذاته؛ وآثاره 
, لائد ولا تم ى » ولن يدض من شأنه ما يقوم به العلماء من اشكار 
آلات الشر والتدمير والإملاك . 
و إن الإسلام ليقف حمارساللعقل البشرى ؛ يوجره ويهديه ؛ ووجبه إلى الخبر : 
ويبعده عن الشر » ويدفعه إلى أن شك و كل با قرام الإدان والا 
بالسعادة والرفاهية : ويحول ينه وبين أن يكون أداة اشقاء بنى الإنسان ٠‏ إن الثور 


ايوطك-_- 
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يضى.» فإذا اثقلب ارا أحرق ودمر , وإن المقل يتكر ويفكرء فإذا اندنع إلى 
التفكيرق ااشرأدلك وأفد ء وإنالله هوصانع الحياة ولاح بأن يدمرها[نسان - 


ولقدكان المسلءون فى جميع العم ور تضعون العقل للضمير » ويوجبون المم 
لاخير , ولتفع ننى الإننان» ولخدمة الجاهير , ولإ-ماد اليشر . . وكات حروهم 
لا تستمد على السلاح الذائك » و لكن على لإإءان المميق ..و بذلك لم يسعوايوما فى 
التَدَمِير والفساد فى الارض ء بوازع من ديتهم الكريم ٠‏ 


1لا سه 
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الاستلم) 


والمذاهب السياسية الحديثة 


الإسلام دين اشترا كى عادل , وهو أرفع من الاشتّرا كية الحديثة فى مبادئة 
وأظمه وسلامة الاقتصاد قيه ء وما أصدق ما يقول شوق فى الرسول الكريم : 
الاشستراكيون نت إبامهم لولا دعارى القوم والملواء 
م خا لف الشيوعية » وهومعها علرطرقى نقيض » ضخالفرا فى مبادئها 
وتزءانها وأهدافها كل الحلاف . 


ى يندع إلى السيطرة على الشعوب ٠‏ والإ-لام يكره 


دهى قوق ذلك تحالفسنة الفطرة والاجتماع فى هبامها وغاياتها ء وذلك مايأباه 
الإسلام ولاعبه , 
ده اث النذاع بين الناس والطبقات ٠‏ وتحرض الفقير على الغنى ٠‏ إلى هى 
بة على العقل والمنطق والتفكير الم . 

والشيوعية الحديئة ترتكر على دعامتين : 
الآدلى : هى عحاربة الآديان ومن ينبا الإسلام حريا لاهوادة فيها: رن 
الآديان عامة تنكر ميادىء اله ؛ ولآن الشيوعية تدعو إلى الإلحاد وعدم 
الإممان بدين من الآديان؟ » د إلى فصل الدين عن الدولة » و إلى غرس أصول 
الآخلاق الشبوعة نفوس الشبان لتصبح هذه الآصول وحدها دون ما سواها 
الإنسان الروحى والنسكرى 
ر عليها من حب الندين و.لإيمان بدين سعاوى شرعه الله امباده 
بل إن الى الرابعة والعشربن بعد المائة من دستور مالي تت ادل «بعرية 
»ء وقانون عام ١+‏ الذى أصدرته حك هة روسيا يفرض قيودا 


إد؛ وليقضوا بهذه الا'صول على م 


7- الديئية ويمتيرها عملا غيد مشروع :٠‏ وقوانين عام ومروو 


082170وونهدانهاءةا/ 


٠ ضرورة تسجيل الجعيات والافات الديئية‎ ١ 

7 5 منع اغيآت الديئية من تشكيل |نفسها ق جماءات تعاونية أو جاعية ٠‏ 

م, # حقار الاجنماعات الدينية الخاصة » واجتباعات المصلين » واجتماعات 
الشباب والنساء والآطفال , 

ع عدم السماح للبيثات الدينية بالاحتفاظ عندهابأى نوع من الكتب إلا 
ما يلؤم فى المراسيم الدينية ٠‏ 

5 # حظر بناء أمكنة جديدة لمارسة العمائر الدبئة ٠‏ 

ول تغب نوايا الشيوعيين عن بال التكتيسة الأرئوذ كسية الروسية عند قيام 
الثورة الشيوعية فلقد دعا رئيسها البطريرك و تيخون» فى رسالة له يتدج 15 
يناير 14و( «أباء الكنيسة الىعدم الاشتراك بأى شكل من الاشكان هع 
هد . الجرمين ‏ نريد بهم ااشيوعيين - أعداء الجنس الإناق . 


وقد اشطردت روسيا المسليين فى تركتان ومخارى وسمرقند وفى كل مكان 
اضطبادا شديدا ؛ ونفت الكتير متهم إلى سيريا ٠‏ 
ص أن روسسيا أعادت حرة المندينين الد غلال الحرب الآخيرة 


وبعدها ء ولكزذلك إنما كان ذرا لأرماد » وقضاء على دعايات الا الغربية ضدها 
وخوفا من أن ولب البابا القوى عليبا ؛ وهى وإن أذنت السرحية فى بلادها 
بالعودة إلى اظبور ء فإن الإ-لام لا بزال غربما فى بلادها المتراءية الأطراف ٠‏ 
ولاشك أن الاسلام يقف 'سدا مآ أمام ذلك التيار الخدام تخرب الذى 
يريد أن بحط كل شى. أمامه ٍ وأن ب ف بتراثالانانية الروحى ؛ وبالمبادىم 
السامية الى قامت وتمت وازدهرت فى ظلال روح التدين وفكرة الاجان العميقة 
فى الاثسان ٠‏ 
والدعامة الثانية | اه.وعية : هىيحاربة الملكبةالفردية » والقضاء 
عل حرية الانسان فى القلك ؛ ما يستدعى إشاءة الاضطراب الاجنماعى » وقيام 
الحررب والخصومات بين الطبقات والطوائف » والقضاء على الآمن الداخلى للا'مة 
وكل هذه أعود ءا الاسلام , وحاريها بكل ما يستطيع ؛ والمسلوت 
ة بك مئون مسادىء الإسلام المحة الكر بمة » التى هن أخصبا حرية الإنسانه 
فى الملك » والثى لا تمع أن يميش الفقراء والاغنياء بحوار بع ضإخوة متحابين - 


- 9-2 
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ويقدر له , » ويقول عرز وجل فى سورة الرو ديا 3 الله 0 
تلن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لتوم بؤء:ون » ء ويقول فى 'سورة الاسراء : 
« إن دبك يبسط الردق من يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ؛ ويكررذلك 
1 ما هل المسلم يزعن 1ج ناجازما بأن ذلك أصل ٠‏ ١ن‏ أصول الاسلام 
ولا شك أن فى إطلاق حرية الما أمام الانان تحريرا له من ق.ودالوصاية 
الاجتاعية واعترافا إشخصيته وكراءته الانسانية 
ق الحياة لكب الرزق والمال من طرقبما الامريفة المشر وعة و شيا مع نظام الحياة 
نفسها » وسموا بالحياة الإشرية الخاصة والعامة . وقددما الا“غنياء إل الذل والصدقة 


والإحسان , وأداء الزكاة للفقير انحروم » وجعلم! من أركان الدين » وذلك نظام 


سام يديد مع.المنداق والغطرة والحياة وحرية الإنسان » ويحقق العد لة الاجتماعية 
بأسمى * 
إن مبادى. «الإسلام والقرآن تانى عن كلمب دأ » وترتفع بالانسان » والانسانية 
١ك‏ ثر ما ترتفع بهما الشيوعية والش.وعيون إلى حد بعيد . 
وما أصدق شاعرنا المناصر || الذى يقول : 
قل للك.وعبينت 1 فا 5 الثرق فى مأساته 


ام 
والنظلم الاقتصادية الجائرة 


الجشع الانتصادى بكل مظاهره ثىء لايعرفه الإسلام » ونظامالربا الذى أصبح 
متغلغلا فى جميع فروع حياتنا نظام فاسد لايليق بالانسانية فى القرن العشرين » 
وجدير بالائمم أنتفكر فيه من جديد » وأن تخطو خطوة حاسمة لانقاذ العالم 
من ويلانه . 

والشركات التى تقوم على نظام الربا » لابئزاز أمرال الشعب » شركات لابقرها 
الاسلام الكرم . 

إن دوح اجماعة وتاسير سيل الحياة لكل إنسان , هما الينبوع الذى تخرج 
منه كل الافكار الافتصادية السليمة فى الاسلام . 

وأساس النظرية الاقتصادية فى الاسلام : اعط المال لغيرك ليهىء لنفس »الفرص 
الطيمة فى الحياة ثم استرده مله . 
وعل هذا الاأساسكانت شب المداملاتالاسلامية الكريمة » وما أجل ما يآولالله 
تعالى : وإن تبتم فم رؤوس أموالكم لا تظلبون ولا تظلون ٠‏ 


ح وم -ب 
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الإبترا) 


فى السئة الثانية من البجرة فرضت شريمة الزكة » وهى جزء قلدل يخرجه الذنى 
عن ماله الكثير ) قج, به ألوبا كسيرة ؛ ويسد حاية من ضءف عن القيام حاجة 
نفسه » ويرفه عن الفقراء و.نحرومين , ومقدار نسبتها فى اغالب لابزيد عن اثنين 
رامت أق المائة. " 
وما أجل قول الله تعالى: ه وفى أمواليم حق «هلوم لاسائل والحروم ,, وقوله 
فوصف!اؤمنين : «والذينم لازكاة فاعلون» وقوله ه أدا بروا أن الل بيبط الرزق 
لمن يشاء ويقدر ؟ إن فى ذلك لايات لقوم بيؤمئون . فآت ذا القربى حقه والمسكين 
وأبن السبيل » دلك خير لاذين يريدون وجه اله وأو لتك هم المفلحون » وما آ يتم 
من ربا ليد بو فى أموال الثاس ذلاير بو عند الله وما آ تتم من زكاة تريدون وجه 
الله اك هم المضمفون وقرله تعالى « وأنفقوا ما جعلك مستخلفين فيه , : وفى 
أحاديث رسول الله صلىالله عليه وسل في ض5ثير من نأ كيد شريمة الركاة و تقر يرها 
وإيحابها على الأغنياء 3 
هذا الركن السكبيد من أركان الاسلام : هو رسول السلام؛وداعى الحبة والتعاون 
والعطف بين الناس , والمقوى لأروابط بين الآفراد واطبقات » والمسةل لأاحقاد 
النفوس وأضغانها . والمقرب بين الفلوب : لنصسإر الآمة كذلة واحدة كالبئيان 
المرصوص إشد بعضه بعضا , وكالجسد الواحد إذا اشكى منه عضو تداعى لدسائر 
بد دا . الركاة أجل إصلاح اجتماعى أنت به شريعة إطية » وأ كبر 


لتعاطف وانتساند والقاسك بين الناس » وهى و١٠‏ حبب فيه الإ-لام من 

الصدقة والإحسان » ورعاية الفقيد » و[ كرام الجار ؛ دقرى الضف وا بنالسبيل » 

أعظم حل عمل لأعظم مشسكلة عالمية استفحلت اليوم » وهى الشيوعية 
ودعوة الشيوعيين . 

ونا مات رسول الله صلوات الله عله كانت القبائل العربية » لا تزال حمبا 


-1مات 


2170 عدن هلوانهاءةاومه.بؤطعيوال:دمتاطا 


وجاهليتها غاضبة ناقة على الإ.لام وشر يءته فى الركة » فارتد ااسكثير منماعن. 
الإسلام فصمم أبو بكر على حار بة «ؤلاء المرتدين مهما كان ؛ وهو يقول: و والقه 
لو متعوق عقالاكانوا يؤدرنه لرسول الله لمانلتب.عله, ونّض بنفه لحر ب الم دين 
حت أصاخوا لدعرة الإسلام » وأدوا لآى بكر ذكاة أموالهم الىوكانوا يؤدرنها 
لرسول اله . 

واليوم تشتد مشكلة الفقر فى مصر الإسلامية إلدرجة شديدة ء وبكثر وسطنا 
الجائع والمارى ء والحروم وامال» وم دون أن يكرن 
هم مورد من الل يعيشون عليه ولوكان فليلاء وكثيرا مايفترش دؤلاء الفقراء 
الطرق » ويناءون ملتحفينالسماء”. 

وتحاول الحسكومة أن تحارب مشكلة الفقربكل وسائلبا» ولكنها تخفق هذه 
الحرب لآن المشكلة أشد خطرا .ا نتتصور , ولآن وسائل العلاج ال 
المظاهر والقشور ولآن الفقير لا ينطق بلسانه أحد ولا يمثله [ 
ياج دور الحسكرءة ايطالب حقه فى |1 

ومسألة الضان الاجنماعى لاتزال إلى الآن- رغم جدواها- فى دورالتنفيذ» والمال 
الارصود هانايل» وهى أم تشم ل ااشعب كله , و تماش ات جباتمناء . الناس «مذورون 
لام سوا بعدباثرها فى علاج مشكله الفقراء والمحرومين 
والفغير لا يمكنه أن يصوم سنوات حتى تصل اليه مساعدة الحسكومة » وءتى تصل . 
وعلى ظر_ أية سلحفاة تسير 

وهيئة الآمم المتحدةء ولجنة قوق الإنان قيها 7 / 
فى الشعوب الدخيرة » فتعترف > كل [أسان فى أن يعبث 
الإنا يةء وأن يحد قونا كافيا » وغدذاء 


وكاء مواتها . أما فى ااشعوب الكبيرة فإن الدولة تهىء افقير فيبا كل أسباب 
الحياة والراءة ٠‏ : 


رحمك الله ياعمر » لقد سبقت العالم المتحضر إلى مايعملون » فق دكنت “صرف 
للفقير من بيت مال ال-لبين طمامه وكاءه وغطاءه . وكنت تحمل ءإرظبرك القوت. 
لتذهب به إلى من تستطبع الذهاب اليه من الفقراء ‏ 

لماذا فسكت ونصمت أمام مشكاء الفقر فى مصر . أيتها المسكومة “ل لامية 
الجليلة . ل لا تكونين جريئة على لإملاح 5 لم لا تجربين وسائل الشرح لإفى 


717 سم )04( 
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فى علاج مشكلات الجتمع ؟ ل لا تفرضين الركاة فرضاء وتأخذينها يقوة القاتون 
عن | لآغنياء للفقراء . 

إن منظر الفقراء ليروع كل فلب وكل مير ووجدان وعاطفة ؛ فى كل مكان فى 
عصر . وإن أغتياء نا عفا الله عنهم - يبذلون المال بسخاء فى أوريا وفى نوادى 
القهار والسياق وحفلات الرقص ء وعلى ثربية كلابهم وفى شراء السيارات الفخمة 
0 الأنيقة , والضياع الواسعة » ولكنهم يضنون على الفقيد ضنا شديدا 

لون أن شبعوا وجا.مم جائع » وأن يحيوا حياة الترف وفى الآمةكثير بن 

0 من كل آنيان الحاة . 

إننا نطالب المسكومة بأن تغرض الركاة فرضا » وأن تجمعرا من الآاغ 
القانون : وأن تصرفبا فى مصارفبا التى أمر الله ورسوله #د صلواتالله عليه . 

يقول الاستاذ الكبير الشدخ حسئين عمد عغلوفف : الركاة ركل كبير من أزكان 
الإسلام » فيه علاج حاسم لآمراضش امجتمع » وتآريب كبير بين طبقات الآمة » 
وتعارن مثمر بين الأغنياء والفقراء » ودفع لمستوى الآمة الاجتماعى ء ودراء 
لام مشكلة من مشكلاننا العامة , ألارهى افتر . 

وإخراج الركاة وتقديرها موكرلان إلى ضمي المسليين ودبنهم وهم مسولون عن 
ذلك أمامالته وأمامامجتمع والناس ... ولسكيننا أصبحنا الان فى زمن مادى يتحلل 
من شريمة الله ؛ ويعصى أواءر الله » ويحد الزكاة مغرما ‏ بعد أن كان أسلافنا 
الآرلون يعدرتا مغما كبيرا »لما فيبا عن كك رطا" الا دا ل 
عليباء ولا قيبا مع ذلك من حيازة رضاء الملائكة الئاس ودعوات الفقيد واليتيم 
والمكين » ولما فبها من قضاء على الإجرام والنبب والسرقة والاعتداء على أموال 
الاغنياء؛ وصدق الله العظيم حين يقول : د وما آنينم من ربا ليرمو فى أموال الناس 


فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الته فأرائك ثم المضمفون » 

وجماية الزكاة 0 والحكومة اليوم » بعد أن أصمح أغنياؤنا 
لا يعبأون بهذا الركن الخطير من أركان الإ-لام » وللحكومة فى أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه أ. ة حسئة حين حارب الذين «ثعوا الزكاة حتى أفاءرا إلى دين الله 
وشريته » وأدرهاياكانوا يؤدرتم! لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولكننا لا توافق بأية حال , على أن تآخذ الحسكرمة أموال الزكاة فتضيفبا 


عام 1 عم 
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إلى الإ.راد العام لا.ولةء لآن ذلك سيحول حتيا دون وصوطا إل م:<قيها من 
الفقراء والمساكين » ويترتب على ذلك أن تصرف فى ترقية الفثيل » وتشجيع الفن 
وف إنامة الحفلات الساهرة » وأن ندخل فى أموال الدعاية التى تعطى لابواق كل 
حكومة ء أو فى المصاريف السرية النى تنفق يسخخاء فىكل وجه ء وأن تصرف على 
غير المسلمين من رعايا الدرلة» مع أن الزكاة لايحوذ باتفاق صرفها إلالمسل . . ولا 
نوافق على أن تضاف إلى يراد وزارة الآرقاف أو الشؤون الاجتماعية » لآن ذلك 
مميحول حتما دون وصوها لامقراء » وس أخذها الهسو بون والمحظرظون ولوكانوا 
أغنياء فضلا عن أن الإدارات النى ستشرف على أموال الزكاة» وما يستتب 
آفثماءها من درجانت وموظبين ورؤسا الجزء الآكر منهذه الآموال. 

ما ثرى أن تؤلف انكل قرية ومديثة بقراروزارى ؛ من أعيان المدين 
ومن العلداء فى هذه الجرات . . وتتحرى هذه الاجان الحمن والصدق فى عملبا» 
وتشرف على جمح الزكاة بشتى أنواعرا من الاغنياء ؛ وعل صرفبا على مستحقيبا من 
مقراء المسليين » على أنلاتخرج زكاة قرية أومدينة منرا » ل تصرف فيها عل فقرائمه! » 
وتكرن هذه لاجان مسؤلة عن أعمالها أمام القادون والحكومة . 


وبهذا نصمن نتحقيق غرضين شريفين : 


الآرل : التحقق من أنكل غنى دفع الزكاة 'لواجية علي هكاملة غير منقوصة . 
والثانى: التأكد من وصول الزكاة الى مستحقيم! من الفقراء والمميا كين ٠‏ 


4- 
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كثير ا مايكرن سييه سو الثذوة بين النائن م أى الجبل :بامتتباط “الثررة 


واستغلالها , أوجدب الآرض أؤقلة عيرانها : 


ولقد نظر عمد نصلوات اله عليه إلى مشكاء الفقر باهتهام شديد؛ وسعى بجاح 


الظالمة بين طبقات الآغنياء واافقراء . 

كان الناس ينظرون [ل المال على أنه هو الوسيلة لهياة 
ولاستعاد الفقراء ؛ وتسخير الضعفاء » ارب عمد صلوات الله عليه هذه الفكرة 
الخاطئة . رألى أنالمال إنماهو سسب امهل اير والير والرحمة والمعروف» ومواساة 


ثوب وإغ نه الملروف ء وإطءام الجاائع وكدوة العارى و إسءادالناس ‏ روديمة 


والطمغ والدستط والجحود . 


وكان الأغثياء لابعرة ال حةوق الله وافقراء و المساكيز و فطالبيم عمد 
لبيم به القرآن اللكرعم اللهتعالى : فآتذا ااقرلى حقه 

دون وجه الله » وأولئك #المفلحونء » 

تير » فقال هلموات الله علبه: وإباكع وااشح 

أن فسكوا دماءهم واستحلوا حارمبم, » وقال 

الله تمام لئك ثم اافلحون , » ومدح المؤمنين الذين فى 
أمواهم حى مملر نحروم ٠‏ وفرض -ق [أضوف وابن السيلى » وجعل 


أن فر يضة » و الصدفة شر بعة اجنماعية » والركاة 


أمرأعتوما مصلحة امجتمع كله . ونظم الوحدة الاجتماعية بين الناسء جل أساسها 
د 
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الامرة ؛ وقرض عل الرجل حقوقا ديرا من ماله لآسرته وأقار بهواهله » وطالبه 
-ق الرعاية» ويوقر لحم يله وجده وسائل الحياة الكرعة . 
والاقتصاد » فقال صلوات الته عليه : , طوف لمن قنع بالإسلام 
وكان عيش هكة انا وقنع بد وقال : د ماعان من ا 


وشرع اللهانبيه ال لكريم 5 3 الزكاة والصدقات ؛ فدعا 'ليرا الرسول صلوات 
الله عليه ودش علدرا ونادى ا » وس نك .ذلك نشر بمات العمل و الإجارة والمزارعة 
:والوصية والهبة والوقف والرهن والوديعة رالقرض وعقود الشركات والمضاربة 
وسراها . لكى تتداول الأيدى المال» و ربعمل فيه الفتراء والآغنياء قصدآ للرج 
والكسبالحلالء ومنثم حرم الإسلام ررسولهالكريم الربا وا ا 
وأكل 1 موال الناس بالباطل » وقرر #. صاوات الله عليه حرمة الممال فقال : 
«كل الام على المءلم حرام : ديه وماله وءعرضه» ردءا إل اكتساب الآموال من 
طرقرا المشروعة فقال : « من لم بال من أين ١‏ كتسب المال لهيبال الله من أبن أدغله 
الذار» . وعمل على فظ كرامة الفقراء »تفضل صدقة السر » وحض على ترك المن 
والآذى: وكرهال-ؤال وحرمهعنغير حاجة ؛ وجعل اليد العليا خير آم اليدالسفل » 
وجيس مد صلوات الله عليه الآموال ‏ التى تؤخذ من النى» والخراج ؛ والجزية 
وااغنائم والعشر والركاذ وسواها على مصالل الفقراء والتكينهم ف الحياة والمميشة 
.وحرر رقيق الآرض من العبودية » وطالب باحترام حقوق الرقيق الذى أسرق 
حرب مشروعة ‏ وبالعمل على تر يره »يا حرر العامل والخادم والمرأة من القيود 
والآغلال. 

ودعا إلىتوذبعالثروة توز بها عادلابإعاته بينالا نصار والمباجر يز و بمافرض من 
حقوق مشروعة للفقرا. فى أموال الأغثياء » و بدعوته إلى العمل وحضه عليه حتى 
يأخذ الفقير حظه الكاملف الحياة مع ٠رورالآيام‏ وبتتسيمه العادل البيراث بين أولى 
الأرحام » و بغير ذلك من أسسباب الفسكين للفقير والمسكين والحروم:ونهى عن كنن 
المال دون أداء «قوقه وكره /١‏ منه والتكالب عللجمعه . حتى قالرسول الله 
صلوات الله علء لبلال : د الق الله فقير | ولا تلقه غئيا » 

وحث على الجود والبذل والسخاء » وكانصلوات الله عليه وا رصفهعلى : أجود 
الا سكفا , وكا وصف فى حديث الخارى « فرسول الله أجود بالخيد من الريج 
المرسلة » وتقول عائشة رضى انه عتها : ماشبع رسول اله ئلاثة أيام متوالية حتى 


للا 
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رفاق الدنيا ولو شتنا لشبعنا ء ولككتاكنا ثور على أتفسنا » . ودعا الناس إلى 
التعاون على دفع الضر عن الفقراء فقال : و أيما أدلى عرصة أصح فيهمامرق جائمآ 
فقد برنت منهم ذءة الله تبارك وتمالى» » وى عن المحاباة فى كل ثى. حتى فى, 
اختيار الموظت ٠‏ فقالصلوات الله عليه : ه من ولىمن أهرالم لير شما بأ.رعلييم 
أحداً بمحاباة فعليه لمئة الله » لابقب ل الله منه صرفا ولا عدلاحتى يدله الثارء .كا 
تبىعن الخيانة فى الآءوال العامة فقال : « ٠ن‏ اسّمملناه على عمل ورذقناه فاأخق 
بعد ذلك قرو غلول » أى خيانة , . 

ولقد حيب جمد صاوات الله حليه الثاس فى الكسب الحلال المشروع ؛ ودعاهمم 
إلى استتباط امجبول من وسائل الوا » وقال لهم : أتتم أعلم يشئون دنياع. 
وجعل بيت المال فى خدمة الناس , والفقير من بينهم خاءة » ولم يكن لرسول الله 
بيت مال يضع فيه الأموال , و إنما كانيضعها ف بيته و يبوت أهابه » وكان از بير بن 
العوام دجم بن الصات يكتبان له أمرالالصدقات » ومعيقبين أبىقاطمة وكبب 


بن عمر بكتبان المغاتم » وكان حذيفة بن العان بكب لرسول الله صلوات إلله عليه 
خرص ثمر الحجاز . وكان تخير ولا #وعماله ويقتصد فى رزقهم » فاستعمل عتاب 
بن سيد الأموى واليا على مكة وجعل رزقهكل يرم درهما » وصالم سارات الله 


عليه أمل فدك على نصف "مارهم وصرفها على الفقراء »وكان بعملهاأشر يف ودعوته 
الكرمة يقوى بذور الرحمةالخيروالتءاونوالمودةو الإحاء بينالناس؛ حت يستطيع 
المسلبون التغلب على 5 ثار الجذب الذى كان غالبا على. جزيرة العرب 

وقد دعا صلوات ت الله عليه إلى اسطناع الأيادى عند الفقراء ا : « أكثروا من 
معرنة الفقراء , واتحْذو] عندهم الآيادى » فان لهم دولة قالوا : يارسولالله ؛ وما 
دو لنهم؟ قال : إذا كان يرم القيامة قيل ل م: انظروا من أطعم كرة أو سفاكإشربة 
وكساك ثوباء توا يبه 2 التقوارة | الجنة » وجمل الرسول الآ كرم ىكل 
معر وف وكل عمل صدقة فقال : كل معروف صدقة » وكل ما أنفق الرجل على 
نفسه وأءله كتب له به صدقة , وما و الرجل به عرضه فهو له صدنة ؛ والدالك 
على الخيد كفاعل » والله يحب إغائة اللرفان » ورفع من «نزله الفقراء » ولم يحعل. 
المال أسياسا للحم على الاشخاص . 

ولفد قرر عمد صلوات الله عليه قوق الإنسان كاملة غير منقودة » وحاربه 
الرق والاستعباد والاستغلال والفوارق الاجتماعية الظاءة بين الناس » ورفع من, 
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الفقراء والمستضعفين ذوىالكفايات والمواهب حتى يلقوا أعلى المنازل فى الدولة 
الا-لاءية , مما قلب الأوضاع ى توزيع الثروات بين الناس وإنصاف الفقراء » 
وفتح باب الآءل اواسع على مصراءيه أماعهم يدخلرنه بقوة وعزم وكرامة 
وتفاؤل بالحياة . 

وهكذا كان مد صلوات الله عليه » الإنسانية فى أروع صورها ء والمثل الأعلى 
فى أبجد مظاهره , والقا:: المظفر الذى هدى الحياة وأخرجبا من الخوف والقلق 
والفوضى ء إلى الآمن والدوء والا-تقرار . وكانت حياته كلبا كفاحا يجيد فى 
سبيل الله والمق والمعروف» دتقرير حريات الفقراء وكراءتهم » وكانت جبادا 
صادنا وجبته الخير وإسعاد الناس : ومن أجل ذلك توج هذا الجراد بالنصر » 
وهزت ذكر .انه مشاعر الناس ؛ واجماءات والشءوب فى كل «كان وجيل » ولا 
تزال هذه الذكريات حديث الدنيا » ونشيد الحياة , وفرقان البشرية الظامئة إلى 
فبع هذا الوحى المقدس » والناموسالسمارى المكيم 5 

لقد استطاع رسول الله صلوات الله عايه أن يجمل الفقراء والاغنياء [خواناً 
متحا بين متآخين متعاونين . وأن يةم ف المجتمع الاسلامى اشتراكية عادلة تؤمن 
بالمبادىء الروحية والمثل العليا : وتجءنبا أساسا هن أ س الافتصاد ١‏ 3 
فى الدولة الإسلامية الناشئة » واستطاع بما يذره من يذرر الخير فى الأرض 
يقضى عل الفرفة والخصوءة والجريمة واثورة والاضطراب والقلق 0 3 
وكانت ثورة مد الكبرى هن أهدافها تحرير الإنان هن الفقر والعوز والحاجة 
والخوف » وكفالة حر بته وحقه فى الحياة المانئه الكر يمة وهدم كل الصروح الى 
أقيمت طلا وبهتاءا بأيدى الأقطعية والإقطاعيين الجائثرين ٠‏ 

ولا تزال هذه المبادىء الكرعة ينطق ما لله وسلة رسوله , ويقوم 
غليرا تراثا الروحى الخالد» الذى يعد مفخرة هن مفاخرالبشرية: فى ضتها وتوثيرا 
إلى الكرامة والحرية . 


#اوا- 
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فى شريعة الاإسلام 
الإحسان مناه الءام , إتقان الشىء وتجويده » فاذا أشعرت قلبك الإيمارن 
بق فقد أحستت , وف ذلك يقول الرسول صلوات الله د له . الإحسان| 
الله كاك تراة» فانم تكن تراه فائة براك » : وإذا جردت ق اكدلك و علق فهذا 


أحسنت»؛ وق الأثور : إن الله حب إذا عمل أحدم عملا'ن حسنه ء وإذا أجدت 
القرل و باغت فيه الصواب فقد أحسئت . ولذلك تسم عكثيرا من الناس يقولون 
لمن حسن فى مقالهأوقراءته : أحسنت . وإذاصئعت يرا بالوالدين أويالناسفأت 
محسن ٠‏ قال تعالى ور بالوالدين إحسانا » . . والإحسان مناه الخاص . هو التوسع 
فى عمل الخير » وف البر بالناس ؛ والعطف على الفقير وامحروم والسائل والمسكين 
والإكثار من الصدقات . وصلة الأرحام ٠.‏ وءواساة المنكو بين ٠‏ ومسح دموع 
٠‏ وجمل الكل » وقرىالضيف . و الإحسان بم المدنىظبر نبيل للعواطافت 
الإنسائية المبذبة . وغاية كرمة اجتمعت الشرائع والآديان على نقريرها , والتئويه 
بسمو خطرها , وبليغ أثرها . 
3 صورة رائمة لكثي من المشاعر الإنسانية السامية ياو الاعلاق. البشرية 


عقيدة مع العقيدة » وغاية تسمو علىكل غاية ٠‏ 

والإحسان فى نظر الاسلام أرل لبئة فى صرح سعادة امجتمع , وعظمة الآمة » 
ولذلك بالغ الله عزوجل ف العناية به والحث عليه » وجمله ركنا من أركان الدين 
وقرنه بعبادته وتقواه» كاقرتهبالايمان والصلاةء وجعل للمحسئين الثواب المظيم 

: : 

والجزاء الكبير والاجر الكريم » وأخبر بأنهم لاخوف عليهم ولام حزنون » 
وأنم فى عون الله ورعايته ؛ د إن الله مع الذين اتقوا والذ م محسنون , .. ول 
يشأ الله عز وجل أن تذل بالاحسان نفوس الفقراء والمساكين » +مله -ق الفقيد 
والمسكين » ووآت ذا القرنى حقه والمكين وابن السبيل » ذلك خيد لا-ينيريدون 
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وجه الله وأرلئكم المفلحون, » وجعله قرضا يؤدى إلى صاحبه ى الآخرة من 
منالله ورضواة'؛ فقال :د فاتقوا الله ما استطءتمء واسمموأوأطيمواء وأققوا خيرا 
لانفسك . ومن يوق شح نفسه فأم لك م المملحون » ء « إن تقرضوا الله قرضا 
حدنا يضاعفه لم , وينفر لكر ؛ والته شكور حابم . 


ثم صورالذ كرالحسكم مدى الفجيمة الفادحة النى تحدق يمن أو ىكيتابه بشباله يوم 
الدين » وبين أسبام! فال «إنهكانلابيؤمن بالقه الظيم ولاحض علىطمام المسكين, 
وحسيم الآية الجاممة « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » . 


الإحسان قوق أنه عاافة إنسانية ساءية » وغاية دينية رفيعه» هو أدظم أ ساس 
تنى عليه الأمة صرح ألفتبا ووحدتها ودهاء وأكرم سييل يسير فيه الجتمع 
الصالم إلى آماله المنشودة » وغايا المرتجاة ٠‏ 

وعبر التاديخ أصدق شاهد على أن الآمة التى لابواسى أغنياؤها اافقرا. 
ولا بشارك مراتها الهم وعطفيم من نكبتهم الآيام ؛ وعصفت م الاحداث 
والخطرب من أبثائها » لحى أمة 'نسير #خطوات بعيدة نحو النراية المروعة » والخاتمة 
الحتومة . 1 

ذل أن الجتمع لايصلح حاله , ولاتيرأ أسقامه » إلا«تىكان روحا واحدة 
وصفا مرصوصا يسير إلى غاياته العظيمة » عجاهدا فى مدل تحقيق ما يطح إليه 
مت آمال ٠.‏ 

ولس من سبيل لدعم هذه الروح فيه ؛ معالفروق الجسيءة الهائلة فى الممبشة 
والحياة » ومع انصراف المرسرين عن شؤونالفقراء » وتنا إق المنكو بين » 
ومع حياة الفقير البائسة الداجية » التى يرى فيرا بعينه حياة الغنى المثرفة المرحة » 
ثم لا برى فى أنقه قبسا من أمل , ولاشماعا من رحمة أو حنان . 

ما السبيل لملاج جميع مشكلات اجتمع هو الإحسان » ثم الإحسان» 
ثم الإحدان . 

فيه نزول الفروقالاجتماعية » وتهدأ الأحقادالمتوثية » وتسكنا:وراتالمستعرة 
و يبعش الشعب وجميع طبقائء بتعمة الله إغوانا . 

ويجتمعئا حديث عبد بالإسلاح الاجتماعى » ومشاكل الحياة الاجتماعية أمامه 
معقدة متشابكة » ووسائل الممبشة قليلة ضيلة » ومرافق ااثروة الاقتصادية مايزال 
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بعضها فى أيد أجنيية » وبعضبا بكر ل تمسسه يد الإملاح ول تفكر فى استغلاله 
عبةربات قادرة أو أبد طة » وذلك سر ما تاسه فىكل مكان من مظاهر الفاقة 
والشقاء والإؤس والعناء » ومن شت الالام الاجتماعية المزعجة . 

فبذا الجتمعأشد امجتمعات فقرا إلى الإحسان ء وأ كثرها <اجة إلى البروالإيثار 
وأمسبا إلعناية جميعالموسرين من تقلهم أرض مصرو: 
الفقراء والبائين والمسا كين . 

وهذه هى الغاية البارة : والماطفة الكرمة التى تدقع إلى التضدة بالمال وبكل 
غال عزيز » فى سبيل الترفيه عن الفقراء والعطف عليهم » وإ<ياء روح الآمل فى 
صدورثم , وبءث معاق السلام والسعادة ى تفوسهم ٠‏ 

أيها الئاس : يحب أن تتناسوا كل شى. إلا الفقيرء وأن تطرحوا ودامم ظبريا 
كل غأية إلا الذاية السامية النى تعمل للهوض بالآمة . 

اذكروا أنوراء فقراء ومنكوبين: من عاء ل أفقدهالمر ضالقدرة على الكفاح , 
وءن يتامى لايسعى يرهم أحد » وم نكرو ل أرهةبم االكبر م نأمرهم عسراء ومن 
أسر ذهب الموت بعائلها العزيزء ومن مشكربين ينهم الآيام فأمسوا لا لكرن 
فتلا ء ولا يحدون إلى الحياة سبيلا . . اذكروا دؤلاء جميما » فانهم يعلقون عليكم 
آنالحم » وينتظرون ملائكت الرحمة لقد إليهم يد الحنان والمواساة » فتبث فى نفوسوم 
الال » وتذيقهم برد السلام والسعادة . 

فاعلوا » واءلوا فى سبيل مؤلاء » وحسبك 'ن ترضوا بهذا الجراد نفوسكم 
ووطتكم دشم » وأن تفوزوا برضاءالله . وأن يكون لكم بذلك أرفرح-ظ من. 
تعبم الدنيا وثواب الاخرة . 
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الاج( 


يدعو إلى العلم والتبذيب 

والإسلام بدعو إلى العم والتعم بكل وسيلة يستطيعها الإنسان » ويحض المقل 
عل الأمل والنفكير » ويفرض على العالم إرشاد الجاهل » وهو بحق دين العلوالمدنية 
والعرفان : . وقد صحبت الثقّافة الإسلام فى كل .كال . وكات العواصم الإسلامية 
السكيرى تموج بالعلم والعلداء ء ومتها انبعث نورالممرفة إل ىأقامىالدنياء وكان الخلفاء 
والآمراء والملوك يشجمون العلداء والآدياء ورجال النربية وااشنافة والفن تشجيما 
مشتمرا. 

كلمذه حقائق لايستطيع أن بتعارى فيرا إنسان . 

أما الث بية الإسلامر ةالصحيحة »فبى مفروضة «فعلى لآ باء 7 
ف المترل والمسجد وف المدرسة » وقى جا لس العلم والملياء ٠‏ 
الفرصة لكل إذسان أن يتعلء وأن يصل إلى أقصى درجة من المعرفة . 

وأساس التربية تفبيه الضمير » واتقويم الوجدان » وتمذيب الساوك» وتثمية 
الإدراك » وعلى لمعل أن يكون قدوة لليتملبين فى آدابه وأخلاقه وسلوكه . 

ولا فرق بين المرأة والرجل والفتاة والفتى فى مجال التربية واثثقافة : , طلب 
الع فريضة على كل مس ومسلية » وكان النساء يحضرن مالس رسول الله ويسمعن 
إرشاده وتوجيبه » وكانت عائشة أم المؤمنين تفتى الناس » وفيها قال رسول الله : 
« خذوا نصف ديتكم عن هذه الحيراء» 

يا أنه لم يكن هناك فرق بين المناصرء والآلوان والاجناس هذا ايجال : يمال 
التربية والتعلم والثقافة ؛ وكاكثير من أعلام العلباء فى الآمة الإسلامية من أصول 
وعناضر غير عر بية . . فأين هذا مايحدث الان فىأمريكا منحرمان اازنوج السود 
من مسازاتهم بغيرمم -تى فى ميدانالثقادة . و للك ق رأت قصةالطالب الزئى «برس 
لىجو 'يان» الذىكانمتفوقا طولحياته فيدراساته حتى نالدرجةأستاذ الكيمياء » 
فرفضت جامعة هارفرد أنتعينه فيبا معيد! » حجة أنالجامعةتخثى أن يأنى البيض أن 
يقيلوه معلياهم. 
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إن الإسلام الذى حر العقل البشرى من كل قيد »ع هو الذى. حرر الثقانة 
1 00 الاغلال القديمة وال يث» على السواء 
ية الإسلامية إنانىعض : إثمار الآنسان بأنه مول عن 
0 . اقرأوا 10 الله عليه : د ما هن مسلم يرس 
غرساء أو 0 طير أو إنسان أو هيدة : إلاكان له به صدقة 
9 وات ام ار : ,إن الله تعالى 
1 قنلم فأحستوا الذحة :وليحد أحدم 
رته» وابيح 0 دغلت امرأة الثار فى هرة حيستها فلا هى 
أطى.ة,ا ولا هى تركتبا تأكل من خشاش الارض ء أو قوله لاعرابى أجبد بعيره' 
فلمااكل من العمل اراد أن ينحره : ه إن بعيرك يشكوك » أكلتشبابه حى إذاكبر 
تر يدأن تنحره » . . فتجدونالدابع الإنسانى و'ضحا كل الوضوح فى كل كلة وكل 
عمل وكل ميدأ وكل تشر بع فى الإسلام عامة ؛ وف التر بية الإسلامية خاصة ٠‏ 
100 لي + ماميهق الأعلاقا هل أن حمل القة هوالاسا سالاول 
ن قول الرسول الأعظم : ١‏ إنما الاعمال بالنيات 
وإما لكل 5 0 ون أن د بن عبدالله سبق الفلاسفة يا سبق 


المشرعين والمةسكرين إلىكثير منالنظر يات العامة فى الاخلاق والاجتماع والتربية . 
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جموقّالدشات: 
5 الإسلام 
عيطية 

رسقت الإنسائية فى أغلال ظالمة من الا-تعياد ء خلال الحضارات القد:ة الى 
غمرت موجتبها العاتية اللى. اه البشرية » قل أن تسطع شمس الإسسلام المشرقة» 
وينبئق نوره » وتشاءهت جبع الحضارات النى اظات با الإنسانية فى ذلك المبد 
السحيق » فى أفكارهاوميادمها وغاياتها » فقامتجميعاعلى أ سس الطفيانو الديكناتورية 
وااروح المادى البعيد عن السمو الإنساف المنشود ء وكانت غاياتما المشستركة 
عد الاشخاص لامجد الشءوب ء ورفاهية فرد وإن شقيت به أءة ٠‏ وكان كل ما امح 
إله وتفكر فيه استعراد الناس وقخيره » فى سبل تحقبق مايصيراليه الحا كرن 
من عظمة وكرياء ؛ وماينشدونه من روءة الجد ومظاهرالساطان» وجحدت جمع 
هذه الحضارات حقوق الآفراد وحرياتهم وثارأت حياة الدمقراطية وحريات 
الشعوب ؛ وتنكرت لكل ما تقدسه الإنسانية المبذبة من طنا ل واوا ومساراة» 
ثم خلمت على هذا الاستبداد الجائر دورا مزيفة م نالقداسة والحق الإلحى عر 
وآن الحا كم ,تلق الحكم هبة من السماء ونفحة من العناية الإفية : و ليس للشعوب 
حق لديه ء ولا شخصية فى رأيه » وما مم إلا عبيد مسخرون » فسكن لهذا الطفيان 
2 ثرون ؛ وآمن به الحائرون » وسار عقيدة مع المقيدة» وسورة من حكتاب 
البعرية المضللة ال نسة ٠‏ 

وزغ النور الإلحى فى أ الحياة البشرية بين هذه اظلات القائمة فقترات 
قصيرة» ليبدد ظلام الاستعباد السياسى والر قالفسكرى وااطفيان الاجتهاعى» بيد 4 
لم ينفذ إلى أعمامرا ؛ ول يتغلفل فى طواياها » واجتمعت شياطين الضلالة وأعدا 
الإنسانية على أن يحرلوا وبنه وبين قلوب الناس وعقولهم , فم يرن إليه إصر » 0 


خدق به فؤاد » ولم ترقع له الشعوب رأسًا . 


وعلى حين غفلة نزل الوحى إلى الآرض من جديد » بلغ الرسالة » وينفث فى 
دوع عمد وأحابه روح القرة والإطولة » ويدعرهم إلى التضحية والجباد » 
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لتحري. الإنسانية م نأغلالها » والسمو بها إلى حياة الحرية والدموقراطية والسلام ه 
أن عمد وأصحابه يدعون لادين الجديد » و يبشرون الناس تحياة بشرية أخرى » 
ويضعون أساس الحياة الإسانية الجديدة . 

دعا مد صلوات اله عليه إلى وحدة الإنسانية ؛ أمها وجماعاتها » و إلى حوجميع 
الفروة الطائفية والعنصرية الظالمة » الترقرقت بين الإنسان والإنساز» وبين الجماعة 
والجماعة » وبين الآمة والآمة ؛ و إلى المساواة الثامة بين الأفراد والجماءات » وأهدر 
جميع المواذين التى ألفالناس تقدير قبم الأشخاص على أساسراء من الحسب والجاه 
والمال , إ١‏ ميزاءا واحدا هو ميزان الكفاءة الشخصية والعمل المالح والخلق 
الكريم ١‏ ياأما الناس إنا خلقنا م منذ كر وأ نى وجملنام شهوبا وقبائل لتعارفوا 
إن | كرمكم عند الله أتقا م إن الله عليم خبي » ؛ ويقول الردول الكر 
الناس [تما المؤمنون[خوة وريم واحد »إن باكم واحد كلك لادم ٍِ 
ولا فل لعرفى على عجمى إلا بالتقرى » وإن | كرمكم عند الله أنقا م وانكر 
عليه زعماء قريش هذا المبدأ الكريم » قالوا كيف تملس إليك يا عمد وأنت تجلس 
إلى مثل بلال الحبثى » وسارانالقارسى» وصبيب الروى؛ وعمار ؛ وسواهممن المبيد 
وعاءة الناس ؟ اطردهم وحن نحط ريملسك و فسمعدعوتنك فأنى رسول الله ملوات 
الله عليه . فقالوا : فاجمل انا يرما ولحم يوما ٠‏ فكاد أن يحيب رغبتهم . ثتزل 
عليه الوحى من الماء برئل فى أذله هذه الآيات الكرية , ولا تطرة 
الذين يدعون رهم بالغداة والعثى » بريدون وجره » ماعليك منحساجم «نثىء * 
فتطردم فتكون من الظالمين ء وكذلك فتنا بعضبم ببعض ليقولوا أدؤلاء من اله 
عايهم من بيئنا ؟ اليس الله بأعل بالشا كرين ؟ وإذا جاءك الذين يؤمتون بآياتنا فقل 
علام عليكم كتب دبعل نفسه الرحة » . 

كفل الاسلام حريات الأفراد والججاعات » وناو! الاستعباد البشرى فى جميع 
صوره وشى مظاهره . حى قال عمر فما بعد لاحد ولاته وقد اعتدى على رجل من 
الرعية : وكيف تستعيدون الناس وقد ولدتهم أمراتهم أحراراً ,: إطرر الإسلام 
العبيد المسترقين» إلا من كان مأسورا فى حرب شنا أعداء الإسلام , ليعافئوا بها 
نور الله » ووضعالحدود 1ماملة هؤلاءالا'رقاء ودعا إلمتحر برهم من رق العيودية » 
كاحردالمرأة هن عبودية الرجل » وحرر امجتمع من ديكتاتورية الزتماء والطفاق» 
وحرر الشعب من جور الرأسماليين ال.تبدين » فأحل البيع وحرم الرباء ودعا 


اجدوسسوه 
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الى أسمى المعاملات وأنبلها - 
وكانت أو لكلة فى دبن لإسلام هى الدعرة الموحدة العقيدة ‏ وألابشرك اناس 
1 و بذلكرفعكراءة الإفاذ من أنتمتون بال جود لغيرالخا لق العظم » 
ورفع كرامة الشاس من أن يذاوا للطغران السياسى ؛ اذى عليه أصابه لونا 
زاهيا منالقداسة لك و تأ بيد العئاية الإغية » دقل إن ملاق وتنك وعحياى وعاق 
لله رب المالمين » لا شر يك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلين » قل أغيد الله 

أبنى ربا وهو دب كلثىء ؟ 

ودعا إلى السلام المشترك فقال : هه إن جتحرا الل فاجنح لها 6. 
ووضع أساس الدمقراطية السامية , ومبدأ الشورى الكريم » « (ند جنم 
رسول من أنفسكم , عز حريص عليك بالمؤمنين رؤرف رحم » » 
: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا » وأن تعتدموا يحبل 
تناصحوا من ولاه الله أمرم . وقرر مبدأ النصيحة 
ة لله ولرسوله ولأولى الآمرء ؛ وألاطاعة لوق فى 
ة تخلوق فى معصية الخالق » . 

سول الله صلوات الله عليه ينظر فى تؤدة حا ةالفرد والا'سرة» 
وشثون الجتمع والاءة» على أسعى وجه تنشده الإسانية » ويصبو اليه الملجون 


مى العمل على سعادة لإنائية ررفاهيتا وتقدما » 


لدع رقراطية بين الئاس والجمدعات والام » وسار على 
خاغاؤه الراشدون » فكانوا المشل الأعلى لءلوك الدمقراطيين 


دكرامته » والجتمع سعادته » والشعب حر يته» والإنسانية 
الله إغوانا . 
لدءقراطية هى المساواة التامة بينالناس » وتم الفرص للرق أمام كل 
العد'لة الاجنماعية بين الآ 
ك الفرد فى 
ون الحا ك, 


مم 
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د الإلام هذهالمبادىء جميعا قبل أن 7ةرردا الدضارات الآررية 

الحديئة بأر.مة عشر قرنا من الزمان ؟ 1 

إنها لعقيدة جديدة وثورة إنسانية عاءة » ودعوة لفنكين الدمقراطية ف الارض 

بين الناس » وما أروعبا من عقيدة دوماأدظمر! من ثورة عل الطفيان والاستعباد » 
وما أجلرا من دعوة رقعت رأس البشرية إلى السماء . : 

و بعد جبادرائع حافل بآيات البطولة والتضحرة كتب الظفروالءزة ته و لرسوله 
والؤمئين » فألق حماة الوئنزة والطغيان فى جزيرة المرب سلاحبم بين يدى عمد 
صاوات الله عليه » ؟ ألق حلتها فى فارس والشام وءصر السلاح فى عبد أنى بكر 
والفاروق عمر بن الخطاب ؛ وذميت ال دة » وحياة الدعرقراطية 
ابشرية الجديدة , ى أرجاء المشرق و١‏ بشميرا بخير العالم وسعاد ا 
ورفاهية الئاس واماءات . 


أدى الشرق رمالته ثماستعادالتا ريخ دورتهء فاذا الجراد هوالجراد والكفاج 


هر المكفاح , ولكن العزة لله ولرسوله ولاؤمنين » والجد والسلام والرقاهية 
اللبشرية أولا وأخيراء ؛ وما أصدق ما يقول شاعرنا المعاصر . 


من دؤلاء الصامتون ؟ تكلموا من هؤلاء الحجمون ؟ تتدموا 


- 
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2-7 7 4 
عام ارسي 
لمم فى الإسلام شورى ء لآن المسكومة في بكتاب فى » ودستور 


عاك , مزل من السياءء هو القرآن الكريم » الذى نزل هدي وورا » والذى 
لاي الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تتزيل من حكيم حميد + 


يقول دافيدبورت : «القرآن دستور اجتماعى تجارى مدق حربى قضاق ؛ وهو 
قوق ذلك كله قانون سماوى عظبم » . . والقرآن الكريم يحقق كل أغراض الحكومة 
الدستورية الصالحة » فقد فرض على الحام أن يستعير المسلين » ويرجع إل دأيهم 


فى الآ شررى بنهم » ء وألزم الماك بالمدل فى رعيته» 
فى الامسء « وامرم شودي ينهم ٠»‏ والزم 1 فى رعيتهء 
ل عن رعيته » ول يحمل أى امتياز لطبقة الحاكين على طبقة 
رسول اه صلوات ته عليه تقول فى مرض موته , أيها الناس . 


من 'أخذت لدمالا فرذا مالى فليأخذ منه ٠‏ ولا ب 
بكر » قيطلق 
م 8 ا 
5 ينم 
له على » إلاأن يرقمبا إلى حتى 
من رعبته أتقصه مله : ومالى لا أقصه مئهء وقد رأيت رسول الله ,: 
ثسة 34 لغ عمر أن أنا عب:ة , واليه على الشام » يس على عياله » وثد ظورت 
2 ؛عطائه النى كان يحرى عليه ب ثم سأل عن » فقول له : قد 
بهء وساءت حاله : ققال برح الله أنا عيبدة ,ما أعف 
أصر !! ورد عليه ما كان يقص منه ‏ وأ . وكان عمر الأليفة لاعين 
5 عد ف لبابة و وكدعاض أفوال 


عن بيت المال مثل أى فرد من الملمين ٠‏ 
#4 ل 
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إن الإسلام يحذف الامتيازات الفردية وااطائفية » ودو ما بين اطيقات 
عن الفوق فى الوق والوا فرق بين حالم وعكوم ولا يعترف بالابلاء 
والسادة والأمراء » إنما م مثل غبرمم من داق طبقات الشعب وفلاحيه وجمبوره » 
نظام الحم مقرون بالحرية والمساواة والمدل واحترام كرامة الفرد . 


الخليفة ينتخب من قبل عظاء الآءة » ولا يصدر فىخلافته أمر خطبر إلا برأى 
أكار الآمة وشودام » جاء عييئة بن حصن والافرع بن حابس إل أبى 2 تقالا 
الات إن عندنا أرضا سبخة ليس ف يتأن 

اها املنا تحرثما أ, » ولعل الله أن يتفع بها بعد 2 
١ 0 0‏ لفكات 1 


وأشرد ل 

فقالا م إن أبا بكر يثمودك على مافى السكتاب وقرآه لهء فلما مع ماق ال لكتاب تثاوله 
مثرماة تفل عليه فحاء » وقال: إن ر. يلمك دالإسلام يوءشذ ذليل؛ وإن 
الله عز وجل قد أعز الإلام اذ 0_0 با إلى أى بكر ولا : دالله 
:7 بن الخليفة أنت أم عبر جاء.جمر وهر منضب 


غثال بى بكر ا 
أم بين الملبين عاءة ؟ قال : بل هى لهل 


دوت جاعة ال 


الآمة ومطالب الهياة وضر 


ينظروا على ضوء الإسلام و 


والإتصاف . إن المكو.ة أساس 7ت 


م الى توجبما وتسير ما إلى جادة الحق ا العا والإملاح وبتائ 
ع وا حت 
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فىتحفظ اللآمن والاظام » وضمان العدالة والحق والمساراة 
لأجميع . . جاء فى وثيقة الاستقلال'اتى أعلنها نواب الولايات المتحدة عام 1105 * 
إننا نمتةدأن هذه ال جية , إن الآفراد أجمعيم شلقوا ارين » وقد منحهم 


والسى تحو السعادة . ولصيائة هذه الحقوق تنش الحكومات بين الئاس » 
هذه الحكرمات سلطنها العادلة من رضا امحسكومين . و إن أية حكرمة ‏ ه.ا كان 
شكلبا ‏ إذا أصبحت هدامة هذه الغايات » قن حق الششعب أن يغيرها أو يلغيبا 
مكاها حكوءة جديدة» يصئع أسا سما ء على ما يبدو له من «بادىء ؛ وينظلم 
على ما يتراءى له من أشكال تضمن له السعادة والسلامة ٠‏ 
لقد عنى ملوك المليين بنشر الل والثفافة والحضارة فى كل مكان » فى بغداد 
وقرطبة ومصر ودمشق وحلب ونوئس » ومواها هن عواصم البلاد لإ-لامية » 


وهذه المراصم هى المتابع ااتى استمد مها الغرب الثم فة والعل وال<ضارة فى القرون 


فرنسا وألمانيا وانجائرا بردون أفواجا 
أفراجا إلىالمرا كر الملمية العرببة » وقال ة عظمه الشأن ا بها الحضارة 
العر بية على العالم الحاضر ٠‏ فزتكن [ طاليا مهدا لحياة أوربا الجديدة بل الأنذلس »م 
لآن أوربا كانت باغت أشد أعمق الجبل والفساد ظلة » ينما ا'مالم العربى : بفداد 
وقرطبة وطليطلة كات مرا كر الحضارة والنشاط العةلى » ومن مظبرته 
2 «ديدة التى تمت فى شكل ارنقاء إنانى جديد . 
ويلخص شوق النظام الحكوى فى الإسلام فيقول : 
فرسمت بمدك للعباد حكومة ل ا 
الله فوق الاق فما وحده واناس تحت لوثها أحكفاء 
والدن ير والخلافة بيعة والآم شوزى والحقوق تضاء 
الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعارى القوم والعلواء 


م 
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العيال 


حقوقهم وواجاتهم فى الشربعة الإسلاية 
لأماءل مكاءة كيبرة فى الأمة » فق عامة الانتاج ؛ وعنضر من عناصر النشاط 
الاقتصادى , واليد انحركية لمرافق الدرلة . 
د يما نشأ كثير من الا نهياء فى بيئة الأعمال » وتدرجالله ببم ءن حياة المال إلى 


رمى علي هالسلامتضى ان حجج أوعشراعاملا مال شعيب 
كل من عمل يده ؛ فكان يقوم بصناعة الدروع ويعيش على 
دة » وتمد رسول الله لواتالله عليه قفن صدر شما به وطرفا 
من أيام رجولته عاءلا فى مال خديجة سيدةفر يش ثروةوجاعا . وقحشت الاديان 
القديمة والقوائين الحديثة بتشريءات العمل وقوانين العمال . 
وف الشريمة الاسلامرة عئاية بالعاءلى وحقوقه » وتتجلى هذه العناية بوضوح فى 
كثيرمنمساثل التشربع لإسلامى » والآصول العامة الت تهد ف إ ليرا الشريعةالإسلامية 
فى هذا الباب عكئنا أن نلخصبا قما يل : 
آرلا : حم ظ كراءة العاءل و[نانبته رشخصيته فى الحياة العمل ليس ذلا 
وهوانا . بل هو وسيلة | يفة لكثير من أفراد الآمة. وهو ركن الحاة 
الاقتصادية » لذلككان من الحم أن يقدر أصحاب الاموال شخصية الغامل وكرامته 
وارادث: ويحافظرا عليما لا أن يضعوه موضع الذليل المدخر أو العبد لمان : وى 
الام شو ضكثيرة. تزيد هذا ه وكال كتير م المال شغ طون عل صاحب 
العمل ذلك » كا بروى أن قوما ضلوا اط جروا أعرابيا ليدهم عليهء 
فقال ا خرج ممكي ]قرط لنفى قالوأ : فاذا تدترط لنضلك قال 
«بدى مع أبد يكم فى كل ماتقنار لون تعملون , وذكر والدئ عليكم عرم . . 
0 ادير مجبود العامل تقديرا قأثما على الإنصاف وعلى الحدب عليه , فلة 
3 لر الشريعة الاسلامية النى توجب معونة العامل أن يتتبز أصماب الاعال 
غرصة حاجته الشديدة إلى العمل قيبخسوه حقه ويغبنوهفى تقدير أجرهالذىستحقه 


32062 
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نظير عمله » ولا بد أن يكون ضامنا لنتيجة بجبوده وكده » ولذلك منمت كثيرة 

من المعاءلات انى لايتحةق فيها دهان العاءل لآجره عند عقد العمل » وهذا دوعلة 

منع جواز إعطاء الأرض للعامل بزرعبا على أن يكون أجره ما يخرج منها » لجواز 

أن لا تخرج الآرض عحصولا » و إن كان كث. 

فيه من تبادل المنقءة بين الئاس ء ولائقة العالبة بإعطاء الأرض ثمرائما كا لاجوذ 

أن تكون أجرة العاءل قى عقد العدل ب لة القدر » بل لابد أن تكرن «علومة 

ة ليعمل العامل على أساس واضح ء وليرفع عنه الحدف » وف الحديث : 
استأجر أجيرا فايدله أجره » . 

دائما أمحاب الآءوال على ترك الطمع فىأجرة الهالك 

وعلى أدائها لهم كاءلة » وتمده بذلك خير الدئيا والآخرة . وفالحديث عن رسولة 


الله صلوات الله عليه أ توما إلى غار فد<لوه فاتحدرت صخرة هن الجبل 


من الشرعيين الا-لاميين أجازوه. 


فسدت عل مم ااغار » قدعوا الله بد اا عام قائة إجت المخرة . فكان مما دعا الله 
به أحدم أن قال : اللوم إنى استأجرت عمالا فأ يتم أجرم غير رجل واحدترك 
الذىله وذهب » فثمرت أجره <تىكثرت مئةالآءوالء لجاء بعد حيز 
أد إلى أجرى ء فتلت له : كل هاترى من أجرك من الابل والبقر والهتم » 
ياعبد القهلاتستهزىء لى + فقات: إن لااسترزى. بك » قأخذه كله قلوزتر ك منه ث 
٠وتلزم‏ الاجرة بتهام العمل » أو بشرط العامل دقعها قبل العمل برط الفكن 
هن الحصول على المنفءة » أى العمل المقصود . 
: عدم إرهاق العامل وإعناته فى العمل . وق الحديث الشريف : « ولا 
تكافرم مالا يطيقون فإ نكلءتموم قأعيتوم » وقال شعيب لموءى عليبا السلام 
حين اتفقا على أن يعمل له «وسى ف ماله : و وما أريد أن أشق عليك , . 
ذإذا أدى تصرى أحداب الأموال إلى إرهاقالماءل إرهاقا يضر بِصحْته لماعل 
<ق فخ المقدء وله أن برفع الآمر إلى المسةولين لدقع هذا العنت » . . ودقع 
الآهر إلى أولى الاءر والتحكي ين الخلاف . وإنصاف هن هو يحاجة ماسة إلى 
الانضاف» تاعدة مقررة فى شر يعة الاسلام . 
رابما : حرية الغامل فى الأعمال المالية أحياثا » فلا يوز أن >جر رب المال 
فى حرية ااعمل على من وكل إايه اسكثار ماله» نلا يصح أن يشترط دليه أن لا 
يتعاءمل إلا مع أناس ممينين أء فى مكان خاص . وذلك للآن المتثمر مادام مأ نوسا 
في الكفاية والمقدرة على الاسكثار ثلا يمح أن تقيد مواهيه ؛ لآن هذا اثقييد 
- 
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يكرن أحيانا عائقا دون غاية مايريد من الحرية فى الاستمار. أو معطلا لمؤاهبه 
الاقتصادية فى سيل الربح . 
خامسا : دعوة الأغنياء الذين لايقدرون على اسار أءواهم ؛ إلى إتطائها 


للقادرين علىذلك يمن ليس هم مال » بشرط أن يؤنس فيبم لاما وحسن التصر فم 


والصدق والإخلاص ؛ قضاء علىهشما كل البط لة » ولذلك شرعتالشريمة الإسلامية 


.ون تعدمنه أو نقصير ف-فظه + 
شرط رب الال على العامل 

أن يكرن ضامنا لرأس المال إذا هللك يده بدون تمد أو تقصير فسد عقد العمل . 

سابعا ب دق العامل فى فين العقد : 

للعامل الحق فسخ عقد العمل فىأحوالك*, 5 ؛ مثا : أن يصيه «رض محول 
بينه و بين المضى فى اله » أوآن يكون وقت العقد صهيا ميزا ثم أدركة البلوغ »أى 
أن يشترط رب المال عليه ضمائه رأس الال إذا أو أن *ل رب امالك 
إشرط من شروط عقد المّمل » إلى غير ذلك من المبرر د 

ثامنا : العافل وحق التعوايض : 

وللعامل المق فى أخذ تعويض من رب المال فى بءض أحوال ء متها : 

(1) أنيتعدى عليه رب المال فيتاف دضوا من أدضائه .ثلا . 

( ب) أو أن يكون العامل لم يبلغ سن البلوغ بمدء :إذا أصابه ضرر أو هلك 
أثناء عمله الذى ا-:ؤجر له فان المتأجر يكون هه ؤولا عنه , فاذا قالاهى خطأ 
كان وقعت عليه جدران المضنع الذى يعمل فيه فديته على عانلة رب الل وعلى دب 
المال الآجرالذىكانبتحقهالمقتول . وإذا أصيب : 
أما إذا كانالعامل رجلا عند حقد ااعمل فايس له <ق الن 
نفسه ء وقد قبل العمل بعد أن رآه وعرف تبعاته » وإ نكان من الإحسان فى المعاءلة 
مساعدة ربالمالله بأداء تعررض مناسب ا أصابه» ولولى الأمر انم مايراه هن 
ذلك التعويض . و للاحسان فى المعاملة فى الإ-لام تعيب كبير . 

تاسعا : لايح لرب امال أن يعقد عملامع صى غير مين ولا مع مجنون . 
حم الايعرفان التبعات ولانلزهبما هس مو لية »حيث لم يدركا حد الدريز ؟ 

عاشرا ؛ ليس لرب المال أن يةصىالعاءل عنعمله إذا نقصت مقدرةعل الإنتاج 


و 
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عرض لمقه من جراء العمل أو بسبب هرم أو شيخوخة لحقته بعد ان قضى شبابه 
.وأوقات نشاطه الحيوى ق العمل لربالمال. 

والقاعدة العامة فىذلك أن الغرم على قدر الغنم » فاذا اتفق ربالمال مع شاب 
عل العمل فقضى مدة ذشاطه معه ثم أثرت صنء أو شيخوخته على مقدرته فى الإبتاج » 
ليس لرب المال طرده من العمل بل عليه أن يرضى بإنتاجه فى الشيخوخة 5 كان 
.يرضى عن [تتاجه فى الشياب . 

ويرمز إلى هذه القاعدة حديث عن رول الله صلوات الله عليه معئاه ؛ أن رجلا 
أرهق جملا له فى العمل قهرم فأراد أن بذيحه ليستريح ءن عبء٠ؤرأته‏ فقالصاوات 
الله عليه : أ كلت إذا هرم أردت أن تتحره . فتركه الرجل . 

الحادى عشر عامل فى الراحة الاسبوعية . 
ففى اله الإ-لامى لواستأجر رجل ,وديا شبراكاملاكانت أيام السبوت مستثئاة 
الع 

هذافوا لحم والعامل جودى ٠‏ وككذلك إذا كان نصرانيا نله أجازته الاسبوعية 
( الأحد). . . فابالك به لوكان مسليا ؟ : 

هذه هى بعض دقرق العامل التى بقرها التشر بع الإسلامى وياةذها . ولكن 
الواجب على الماءل بعد ذلك كدر . فعليه الإخلاص فى أداء العمل » وعدم الطمع 
فى ربالمال , والآمانة , والمانظة على المال الذى بعل فيه حافظته علىماله نفساء 


وهر مطالب بأن بتعاون مع ربالالتعماونا فمالا مثمر إلى غيرذلك من الواجبات. 


للنى بلزمه 0 التشريع الإسلامى 
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0 اوه 
الصتمان اررصماعى 
فى شريعة الاسلام 
0 
الاسلام يث على العمل » وحارب البطلة ء ويفرض ألوانا من المماملات الى 
يشترك فيها الأغنياء والفقراء فى »يدان العمل » ويتاح فيبا للفقراء فرصة |-تغلال 
مواهبيم استغلالا واسعا , كالمزارعة والمساقاة والمضارية ؛ ركالشركة . وكالممل » 
والإجارة , والوكالة » وسواها. 
فاذا جز الافسان عن الع.لى فبناك ألوان من المساعدات الاجتماعية التى توه 
على حماته ؛ كالركاة ؛ والصدقة والاحان , وكاملاجى. + العامة ااتى تفتشح الدولة 
أبوامما للعجزة والمساكين واليتانى والارامل » وكا ال اف العامة للبسلين 
اانى تصرف فى وجوه الخير والبر والاحسان و 
وقرد القرآن السكريم حق الفقراء فى أ. 
معلوم ؛ لاسائل وانحروم . . والمال فى بد 
وأوجب رده على عباله من الفقراء 
وبحث الرسول الأعظم ع الى وجوه الخير والبر والاحسانر التضامن الاجتماعى 
5 0 ن الله فى حاجته » ,الله عون العيد مادام العبد 


فى عون أخيه , ؛ « من مثى فى حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف سين »؛ وله 


إؤمن أحدك - يحب الآخيه ميب لنفسه» ٠‏ من لابرحم لا بر امن 
لاؤءن كالبنيا > بعضاء ؛ « مثل المؤمنين و تعاطذ 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى م 

كا أوصى أشد وصية وآ كدها . 


ولقد آخى رسول الله بين المباجرين والآنصار » المباجرين الفقراء الذين 
جردم وا من أمواليع وأخرجوا من أوطنهم ؛ والأنصار الذي نكانوا يقيمون فى 
أمواليم وأهليهم وأولادهم : وكان الإبثار أغلب شىءعلى المسلمين » أرأ يتعيادة 
أبن الصامت وقد أهديت له هدية . ومعه فى الدار اثناءشر من أهل بيته » فقال : 
أذهبوا بهذه البدية إلى آل فلان فيم أحوج [اييا ما فذهب با مها الوليد ابنعيادة» 


كناف 
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فكان كلا جاء أهل بيت قالو! له : اذهب برا إلى آل فلان فبم أحوج منا إليبا ٠‏ حتى, 
رجعت البدية إل عبادة ؟ 

وقرب الاعلام معذلك بين اغقراء والأغنا. ‏ بالركاة والارثو الوصيةو نظام 
الوتف وسوى ذلك من التشريمات الى تجه إلى إنقاذ الفقيد وتمكينه من الحياة 
ورفع مستواه فى امجتمع . 

ومناك بهد ذاك كله لملاج اافقز » والضاء على الحاجة ‏ بنتءال !لين الذى 
يلزم بالقيام على شرن اناس ء وخاصا لسد حاجاتم-م . وكان افةراء 
والما كين والارامل واليتاى وأبناء السبيل نصيب «علوم إجرى عليرم من بيحه 
امال .كا كان للم نصيب ف الغائم واصيب فى الزكاة 

وكان عمر إفرض بيع المسلاين حطاء من بيت المال ويقول : « والله ما أحد 
آ<ق -ذا الال م نأحد ؛ وما أنا أ-ق به من حد ء وا'قه ما هن المللين من أحد 
إلا وله نى هذا المال نصيبء إلا عيدا «ملوكا . و لكنا على منازلنا من كتاب الله 
تعالى: رقسمنا من رسو لاته » فالرجل و بلاؤه فى الإ-لام ء والرجل وقدمهفى الاسلام 
والرجل وغنئاؤه فى الإ-لام والرجل وحاجته ؛ والله لْن بقيت لوم ليأتينالراعى 
يجبل مئعاء حظه من هذا المال وهو برعى مكانه ‏ . وكان الرسول صلى الله عايه 
وسل يقسم كل مانرد إليه من مال على الملدين بالسوية» وكذاك حمر . ويروى 


أن علياكان يقسم مافى بيت الما لكل جمعة حتى لايترك فيه شيمًا ٠‏ 


وعمر بن الطاب يقرر فى بءض عروده رفع الجزية عن كل هن إضمف عن, 
العمل من أهل النءة » وبأن يعطى من مال المسلين مايسكيفيه هو وعياله مادام بدار 
الأملام » ولقد رأى ذات يوم ,وديا بستجدى ء وعل أنه ألجى. إل هذا سبب 
الجزية والسن والحاجة ‏ فأمر برفع ااجز يا عنه وعن أءثُ له وترتيب ثفقة جارية له 

انه ء وقال : ما أتصفناء » أ كلنا شبيبته وضيمئاه فى هرمه . وقى سفره إلى 
ددشق أمر بمثل هذا لقوم من النصارى ابلوا بالجذام فل يجدوا إلى العلل سبيلا ٠‏ 
وكان من هذه السياسة العادلة النى شملت الملبين واليرود والمسسحين أنه لم يكن فى 
عد عمر الفاروق من يشكو الحاجة» ما داءت الدولةكانت تسارع دون العاجز 
وانحتاجء» وكان الأطفال يعديرون عاجزين عن العلل و لبذاكان عمر يفرض لوم 


- 
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أيضا من بيت لآل ماينكنيرمءيا يفرض لول كل طفل رذقا يعينه على تنشحخه 
تريت 01 
فبل بعد ذلك نظام أكمل ء للخان الاجتماعى » والتأسين الاجتماعى ؛ من 
هذا النظام ؟ 
إنالغرب فى القرن العشرين لم يأت إجديد ؛. إن أصول حذيارة الغرب. 
من مبادىء الإ-لام وشريعته الخالدة» وإعمال خلفائه الارلين و 
العدل وسياسة الملك ومعاءلة الرعية . 


)١(‏ مجلة الازمر ‏ النجلد الثاتى والعشرون - عدد شعبان سنة. 07ماه ‏ من, 
مقال للكتو رحد ,وسف مومى بعئوان : ابن سينا ومشكلات العصرالحاضر 


1 


70 من © اد انماءةاوءه.عبتطعيةال:دملاط 


الاج [(لا) 


و م الطبقات 


ونظام الطبقات الذائع الآن ىكل مكان لايقره الإسلام ء وتحاربه ميادته 


نبلاء » وطبقة المترفين والاغئياء ؛ وطيقة الححكام » يجبأن تببط إلى 
مستوى طيقات الشهب , 
يجب أن تلغى جميع مظاهر الترف من احماء! ‏ وإن تنفذ الضرية التصاعدية 
لتستنفد هذهالأموال النى تضيع قاللرو والملذات والشبوات والجون الاثم الضار . 
و> فى نظام الآلقاب إلفاء ناما من الوجود وأنتقوم رقابة دقيقة على 
أموال الدرلة , 
ألنوا نظام الطبقات » وقربوا بين الناس فى حياتهم » وخْذوا الااسجميما بقوة 
القاثون وأضر بوا على أيدى العابئين ىكل مكان . 
فلا جدوى فى حياة تقرم على رفع أناس 1-توى النبلاء» وخفض 1 خرين 
لمستوى الحيوانات ٠‏ 
إن بعض مترفينا ينفق على كلب له فى الشور ما نه على ااهة فى عام 
إينفق فى الحفلات الساهرة وميادين السياق وموائد الخر أو القاد ؛ مايكق 
لمعيشة آلاف الآسر والءائلات .. إنئا فى <اجة إلى أود حازمة ؛ تعمل للشعب وى 
ب أنيعمل » وتبتدى بمبادى. الإ .لام وأهدافه فى الاصلاح . 
ان لنا بنظير لعمر بن الخطاب » يود الئاس [لالسبيلالمستقيم؟ 
إنكراءنا وسادتنا » على اختلاف طبقاتهم ‏ يجرلو نأ بسط المبادىء فالمدالة 
الاجتماعية » ولا يعرفون ماعليهم من تبعات وعسؤوليات » باعتبارهم مسيطر بن 
على شؤون'لناس » ويفرطون فىحق الدين والأخلاق تغريطا شديدا <تى ليحلون 
ماحرم الله . 


-7146- 
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وكرازنا وسادتنا » ٠ن‏ كل لون و >بلون جملاةاما مبادىء الإسلام الخالدة فه 
الحرية والاخاء والمساواة؛ وفى توزيع العدل بين اناس . 
إنهم لم يقرءرا تاريخ 'علام لإسلام وحماتة وخلماته , ول يسمعواعزجباد اارسول 
الاعظم د صلوات الله عليه . لازالة الاءتيازات بين'الناس و"طبقات ولالفاء 
الفوارق الاجتياعة . ولجعل السيادة العليا للحق والذ! ون والمدالة . 

إنهم يقرون ( فلانا ) على السرقة » والخيانة » والفش » و بيع الوطن » مادام 
(نلان) هذا يتمتع بالآلقاب والرتب والقوة والج 
مادام عمرو من رعاع الناس ء ودهائهم » فأين عملوم 
وتوام من قواته : و والله لو أن فاطية يات مد سرقت 

وآين هذامن عدالةعمر » وسطوته على سادة الملين» وأغذه للفتيرحقه من 
الغنى» وقوله : , ألا إن أضمفكم عندى القوى حتى آخذ 

إن شعاد الاسلام العدل التام »وأن الحاكم راع ومسائول عن 
رك الله ياعمر إن قولك المأثور : « من رأى من فى اعرجاجا فل 


ويشعر كل إنسان بأن من حقه على الدرلة أن ينعم بالحياة و بالحرية والآمن وببرد 
إن الله يأمرك أنتؤدوا الآمانات إلى أهابا » وإذ بين الناس أن 

تحكرا بالمدل » إن الله نعها يمظسكم به ء إن التهكان سمي 1 بصي 
لفد أصبحتااسيا.ة للشبوة و لاجونو الإباحية والخلاعة , وللالحاد وتحطيم 


سياجالشرف والعفة والكرامة » واستبيحت الاعراض -أنا » وعلى مرأى ومسمع 
من الثاس ؛ وفقدت الرجولة والمرو باءة والآمانة. 

لاءثم له أها السادق لات بم الامور» ولا تنتظم امجتمع عثلهذا 
الاعرجاج الشديد ,أبن تحن مما نقرؤه عن انجلترا » وعن قصة ولية المبد » الى ل 
سطع ان ”جد المنسوجات اللازفة ملا:س زفاقها ب لآن الآريعة الآمتار النىذا فى 
بطاقتها لا تغنى شيمًا » فتبرع أقراد الشعب ها بنصريهم المقرر ف البطاقات من 
المنسوجات ء و بذلك تم لها صنع ملا بس الزفاف ٠‏ 


ها 
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سي - 
حرية وترابظة 
كان الجاكون قالءصورالقدءة يضذون على أنفسهم صفات الألوهية» ويعتقدون 
أن دمبم الملكى الموروث نفحة من ااسماء » وأنهم فوقكل مسءّولية وإرادة؛ وكانت 
اموب لا حول ها ولا قوة ء وكانت عقيدة المامة أن الماك ظل الله فى أرضه » 
وأن إرادته مز إ.ادة الله » وكان الاستيداد والاضطراد وةئل مقومات | 
وواد المربات عملا مشروعا » وشيم مياحا . مادام ذلك كاء بأمر الك و 
وماء عد برسالته الكر بمة"“يبشر مها بين الئاس كافة » ويهدم بها هذه العقائد 
» والآوهامالضالة أأعلن حر عوب» وأذاعحقوق لإنسان » وأبطل 
الاعتداء والحدف على حةوق الئاس 
وكراءتهم وحريةهم » ونادى بأن للبحكومين ما لاحاكين . وأن إدادة ااشمب هن 
إرادة التهء وآن الآمة مصدر الساطات» وأن الحاكم رل عن أعاله » وأنه مثل 
كل إنسان يحب أن مخضع للغانون والدين» بل ضاف من مثوليته أمام الله » 
وجور وخظأ واخطباد يقع على الئاس ؛ وألزمه أن يسير على 
الشعب لخير الشعب » وأن يعود إلى الدق إذا تبين الخطأ فى 


3 


قباء وألا 0 دون أولى الرأى والمشودة والصدق والير والمعرفة الصحيحة 
ذلك يقول تمد صلوات الله عليه : كلك راع وممُول عن رعيته .. الح 
دليفة سول الله : « أما الئاس فى وليت عليم ولت غيرك نإن 


يتونى » وإن رأيتمونى على باطل فقوموق » ٠‏ 
نادى عمد بالمساواة والاغاء وااحربة » وشرع شرائع الدءةراطية الصحيحة 
ورقع مثزلة د على الحكام » وأوجب الآمر بالمعروف والنبهى 
عن المتكر : ول بجعل على عتلوق طاعة فى معضية القه ؛ وخرم على الرؤساء أعمال 
الثبب والاب وقتلالناس والاستبداد بهم . وألزم الرؤساء والمرؤ سين باحترام 
القاثون السماوى الذى ينظم الملاثة ين الحاى وا محكوم وبين امحكرمين يعضوم 


مع بعض ء و بين كل [نسان و نفسه ٠‏ 


4ه 
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شريعة واضحة » ونظام محكم » ومذهب واضح ف الك , قرضه الإسلام ودعا 
إليه وحث عليه ؛ وألزم ب. 

وق العصور الخأخرة تنكب الناس الطريق » وحادوا عن الدين ؛ وانصرفوا 

بادىءالإ ملام » وعاد الحكام سيرتهم الآولى» تأصبحالحك استبداديا بعد أن 
كان شوديا ؛ وصار الحاكم هو المبيمن على كل شىء دون وأصبحت إرادة 
الشعب لاتساوى ش: انب إرادة الحاكين: باح اللولة والأآمراء والكرلون 


النقريط فى الآماءة المقدسة الملقاة على 
كواذا,م والنظر إلى كل ثىء للرعية على أنه للك خاص للحاكين بتهمرفون فيهيا 
دون رَغما عنارادة مالكيه ‏ واعتبار أموال الدولة «الااخاصا للحا؟ ببعثرهي 
٠‏ » ويتفقه على أهوائه ودلذاته بذير حساب فاقاموا صرحا شاعنا للامطاع اخذ 
باء فى ظله كل شىء وحرم الفقراء هن كل شىء , 
إن الاسلام يأبى أنى أن ينصب بحام أن » وأن مخلع على 'فسه صفات 
التقديس » وأن يدم أنه قزق المتربات ن . ٠‏ والاسلام دين العدالة 
صطاع الفوارق بين اأناس ,ومن 
ثم كره الاسلام الحا ل والوالى المستيد » وحذرالرمساء من الك بين الناس 
بالاهواء وااشروات والحسوية . 
والحام فى رأى الاسلام له رسالة عالية . ف تورى ؛ وحكه يحب 
أن يكون مينيا على الشورى وتباءل الآراء و لإعان بال ى فى كل ثى.» فالحكم 
شورى أساسه مصاحة الجماعة والدولة و لوطن . . ولا تجوز طاعة الام 
إذا جار أو ظرء فطاعته مقيدة بقيود كريمة فاضلة . . وتلل ثم بمب أق 
يكرن الحاكم من أمثل المسلين خلقا وديئا وظلة وأمانة وئزراهة ر[؛ 1 
العامة ء وأن تكون ولاه لاحم بمد اختيار صحبح حر 
قرو حكم فيه خصائص الحسكم الجبورى وءزاياء الذفة .. وءنثم كان الحكم 
الملسك الموررث أبعد ثىء عن روح الدبن وأهدافه المالة و 


واند اعني أبريكر خليفة / سد الله 


ديقع 
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على ان جمبور الملدين رشحوه لهذا المنصب المطير . . فلم برشح أحد اخلالة اثر 

عبد الرسول وفىعبود خلفائه الراشدين ٠‏ له ابن أمير أووال أوخليفه. ولكن 

رشح لآنه أصاح الآمة ليعتلى فيرا منصب الإمامة الكبرى » ويكون شليفة ارول 
الله صلوات الله عليه . 

أن الك الملدك الموروث لايعرفه الاسلام؛ ولابؤمن به لاله حكم يقوم غالبا 

على الطفيان والفل والاستبداد وامحسوبة ء وعلى الفروق المدطاعة بينالناس التى 

هدمبا الأسلام 4 الكرم » وكثيرا مارؤرل الحم مرروث [لتسخير الدولة 

كلرا لمصالح فرذ شاءت له الآقدارأ ن يكون أ, وأءير . .ودذاالحكمالموروث 

من الآسر بسيادة الناس ؛ وهذا النخصرص ليس له دعامة من المقل 

1 نطق ولامن الدين نفسه ‏ لاسيا وأن الاسلام دين الديموقراطية وااساواة 


والآخاء ., 


إثنا تجاهر بآن الحتكم الورائى عمثى دائما فى ركاب الاستعار» وكير مافرض 


1 رأ غربية عنبا ؛ووطضعف بد دذهالآسر مقا لدالماطان 
والولابة على الناس دون كفاية أو موهبة . . ونجاهر بأن الملكية نظام ليس له 
سئد منالدين » وأن الحسكم الموورى هو أقرب شىء إلى »بادىء الاسلامرأصوله 


وغاياته الشرريفة وأهدافه المثلى ء 


ا 


2170 عه هلدانهاء ةاوه .ع بططعهوا/:وادا 


مئذ قرن ونصف من الزمان» 

كله :مبادىء الحرية و لإخاء والمساراة . لاك لأا مر اذ ادى معد جد بل 
فى تاريخ الإنسانية » هتف به رجال الفسكر ء وأشادبه المصلحرن فى كل مكان » 
و نسبوا كل فضل في إلفرنسا مبدالحرية والنور. ويءل الهأتهم كانوا وة 
وأنهم نوا الإسلام, : 

ولقد هال الناس , ولايزال ل » هذا الفرق الغا 
الميلة » الت طبقما الغربف العالم » فكانت شرا و بلا 
والشعوب ؛ وبين مبادى. لإا 
العلم والحضارة والثود والحرية و 
العصور الجاهلية ؛ ورفعت قدر الفكر الإسا 


وخلدته وأذاعته . واقتيشالنرب كل مقومات حضارته وعمر انه وحياته منارخها 


وميادثم! وأدكارها وثقافاتها وحضاراتها الزاهية 

وهضت السئون متتابعة ؛: ووقعت ااحر ب المالمية الآولى ء وا 
تؤكد فى «بادئها الحر يات العاءة ؛ وحةوق لإ بان . ولكن عصبة 7١‏ 
رسالتها» وتشكر أعضاؤها مياد ئها ولحر تالآمم واعموبواججاءات . وحدئت 
الحرب العالمية اك نية ؛ التى كادت تودى بمقوماتالحياة والحضارة : والتى عصفت 
بكل معانى الإنسائية . 

وبمد أن هدأت نيران هذه الحرب الضروس .ء ام المفسكرون فى أوربا 
وأمريكا » يدعون إل «بادىء جديدة » وينادون بضرورة الدفاع عن الحريات 


الإنانية » وحقوق «لإإسان فى الحياة .. ولا ثننى صيحة و رويرت لى #مبر» 
عام ه4١‏ فى أمريكا ودعوته إلى إامة اتحاد الى , لتسود الدعقراطية امجتمع 
الدولى كلء » على أساس من حرية الام والآفراد» ويكون الئاس جميعا وعية هذا 
امجتمع العالمى » الذى يحب أن تقوم حكوءته على القانون لاعلى العاهدات » لآن 


عصرالمعاهدات قد مصتى و<ل تحله عصر القانون. 
41ا- الطدفق 


70 عفن هلد اتقاء0اواه.عيقطعئة التوصناط 


وقامت هيئة الاهم المتحدة التى نص فى صدر ميث'قها على مايأ : نحن شعوب 
وقدآلينا على آنفسنا أن ننقذ الآجيال المقبلة من ويلات الحرب 

التى جلبت فى خلال جيل واحد مرتين على الإنسانية أحزانا يعجز عنها الوصف . 
وأن :وكدبمن جديد إمائنا بالحقوق الآساسية للانسان وبكراءة الفرد وقدره » 
و لارجال والنساء » والآمم كبيرها وصخيرها » من حقوق «تاويةء وأن 
تدقع بالرق الاجتياعى قدما ٠‏ وأن نرقع مستوى الحياة في جو من الحزية 
أفح .. وق سبيل هذه الغارات ادتزمنا أن تأخذ أنفسنا بالتناع ٠‏ وأن تعيش 
ماق مرلام وحن وار »وآ ننم قرا ناى عتفط بالل والآمن الذوكى» فِأن 
تستخدم الآلات الدولية ون الاقتصادية والإجماعية للشعوب جميعبا 


:.. وقد قررنا أن نوحد جود 0 


وقّامت عل أساس ميثاق هيئة الامم المتحدة فروع ريسي هري الآمم ‏ هى : 


أبلدعية العامة ؛ #بجلس الأامن » و>لس الوصاية » وكرة العدل الدولية » وانمجاس 
الاقتصادى والاجتماعى . 

وفى دسمير وعور أقرت اجمعية العامة طيئٌة الآ.م المنحدة الإ .لان المالمى 
لقوق الإنسان » وأذيع فى كل مكان .. وستشير إلى مبادئه فى الفصول التالية » 
ومن العجب العجيب ؛ أن هذه المبادىء حين ِحْثها البأحث ١‏ تجد أما فى 
تضوسما وَآأهداقرال لاتارج عن مبادى" الإسلام الكرتم » وتصوصه المأثوة الى 
تروى عن زسولة ودعاته وأعلامه ومفكريه ٠‏ 

عل أنه ليس الإءلآن الحاضر أول وثيقة لحقوق الإنسان فبو لم ينفك عن 
السعى والصراع فى ديل نوال هذه الحقوق . والتار يسجل حاو لآت كثيرة 
قامما أ نبياء وفلاسفة ورجال حم ومشيرعون . فل يبخلوا براحتهم ودنام اس 
ضفقوا عن كاءل 'العهب وطأة ااطفيانوالفةز والجبل والتعداب", و إثنا لااقيس 
أعال مقياس الفشّن ولاجاحء بل مقياش الفدين خاولو| [نغالة إلى مجتمماتهم + 
و إذا' قيس هذا :البنان بالبيانات الاخرئى. فى نوعه ٠‏ فا لبيانات 'السابفة “من العبد 
الاعظم 16و إلى 04>( ».إلى وثيقة الامتفلآن 1 و5" إلا إنلان 
حقو لاثنان والمواطن م ( تلاتى عند: ل راخدة:هى آنا جات تعبيرا عن 
مين أنمة' فق مر حلة من هز! ل خخيائها : وتتفق'قى طالبّالحرية والمناواة » وَرْفص 
الا-آبداد والاستعباد والامتيازافا - 


44 
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اعلام الغرب فى الاسلام 


قال كاين بيار فى خطاب جامع ألقاه بتاريخ ب اكتترير بإجرم١‏ ما نصه : 

« إن الإلام قد سيق النصرا نيةبمراحل شاسعة» فإن النصرائية فى يعض الجبات 
أغذت فى التقرقر إل الوراء أمام الدين الإسلامى » فى حين أن الوسائل الى 
تستعمارا لنتصير الآمم الإسلامية يفشمل أمرفا» 2 
حباها .. والدين لإسلاى بمتد الآن من م اكش 
ويخطو فى داخل [فريقيا خطوات 


وئيت قدمة فى إفر بقيا وآسيا » وهو من غير شك 


وقال الا 


وقدرته فى تقنى حق ة 
الآدبان المنسوخة , ولآنى رض.. 

مله أهزأ بكل ما حيط بى م 

وقرآنه » وباطلما الذاع لا يلبث أن تبرعن الآيام على بطلائه » 


وقال توناس كازليل > 
وما كاد الإسلام يظهر حى ارقت فيه وثنيات العرب ؛ وجدليات 
النصرانية . وكل هال يكن يحق ع كآنه طب جات أكلته نار لإللام ذعب» 
والاارم تذهب ... ولعد أخرجاته العرب , لإ لام من الظل تإلى الذور » وأحيا 
به منها أمة خاملة » وأرضا هامدة » لا يمع لها صوت ولا تحس قبا حركة ء 


زولا 
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مندذ يدء العالىء فأرسل اقه هم نيا بكلمة من لدئه ء ورسالة من قبله » فاذا امنول. 
شهرة : والغموض قد اتحال نبادة ؛ والضمة رقمة » والضءف قوة » واشرارة 
حر يقاوسع نوره الأنحا. » وعم ضؤه الآرجا.ء وءتد شماعه الثمال بالجنوب » 
والمشرق بالمغرب . وما هو إلااقرن بعد هذا المادث » حت صار لدولة الغر ب زجل 
ف المند » ورجل فى الآندلس ء .وأشرقت دولة لاإ لام حقبا عديدة » ودهورا 
مديدة , بور الفضل والثبل »ء والمروءة والبأس » وااجدة وروثق المقوالهدى 
على نمف 
وقال الأررد هدلى : 
.إن فى اتداترا ألوفاً منالافراد المأتفين » وهم مسلون فى قاوجم؛ و [:لم«انوا 
ذلك جبارا . وقد شرحت لكثيرمثهم ماهية لإسلام فكاتوا بجبوانى :1-| كان 
هذا هو دينك بإنا إذن مسلمون لان هذا ما نمتقده ومانفكر فيه» 
وقال فارس الخورى بك أحد وزراء سوريا المسيحيين » منخطابة له ؛ ف[ حدى, 
المفلات العظيمة » الىأقيمت بدتشق , عام وعرووء لإحياء ذكرى .ولد حمد 
صلوات الله عله )١(‏ . وذاك فىرسول 1 -لام» وق ميادثه الخالدة 0 
إن مدا أعظم عذناء العالم» ولم جد الدهر بعد عثله » والدين الذى جاء به 
أل الأدان و تمباوأ كملبا . وإنصحدآ أودع شر يعته المطبرة اربعة آلاف مسألة 
تطع حلماءالقاثون المتصفون [ <الاعتراف بفضل 
8 00 ا 


سس تعد.من أرقى دساتير العالم 0 
إلى غير ذلك », منآراء المفكرين ؛ فى الغرب والشرقء مما تركنا الإشارةإليه 


0 بعضه : وه ى كلما شرادات ناطقة ء إجلال الا.لام » وعظمة موادتة » 


اقه حقوق الإ سان : وبحريات الشعوب ٠‏ وإنفاذهللانسانية 


لقطم عد 1//510/ه؟1 تحت عنوآن : « وذير مسيحى 


ساروا- 
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من برائن الجبل وال ؤوف والاضطراب والظلام . 
وفخنام هذا البحث ندج لكاءة لجول لابوم فى ته وبر حالة العام قبل ظروى 
الإسلام ؛ى القرن السادسء قال : 


0 جو العالم الآد ض ى متليداً سب ام 


46 ا 0 والطا 


والممارك اا بهواطف و" 7 وأ 6 7 ا 


ائن والاعيان ورجال 

الحرب د ع ثيل من الحكة كان 
يتأاق فى بعءض صوا 3 0 ٠‏ و يعصر 
أعاصير تلك المشاغبء, وا 
رسل الترقى فى المستقبل » لكانت الب برية أسرعت فىخطرها مقود 
البييمية » واستحالت إل وحشية حضة . 

مع هذا كاء كان هثالك ركن من أركان الارض لم يصبه لفح 
ولكن لم يكن ذلك لحنكمة أهله و جاحة عقولرم ٠‏ بل يسبب مرقعيم 1 
البعيد عن مضطرب الأاهم التى كان يقال [:,امت ارك هوغيه أجزير ةلم 
الى ماكانت تسمع انقجار أعاصير تلك الفتن الرائلة فى أوربا إلاعن بعد وماكان 
يصلماذلك 'لاغط إلافى غاية الضعف والضؤولة . وكانت تجبل وجود الند والصين » 
فان علاناتها مع آسيا لم تكن تتعدى حدود بلاد الفرس , ولم تعرف لديرا الفر. 
إلا بواسطة أخبار الانتصارات أ البزائم » التى كيان من ورامه! ود بعض الوديان 
العر بية القريبة من الفرس الى تبعية امبراطورالقسط:طيئية تبعية اسمية ء أو دفع نيب 
تلك التبعية الإسمية عثها . 

على أن ذآك الوادى الآخير كان م بلاد العرب جد : لآ نأ باءهاكانوا 
وذهبون إليه للتجارة ٠‏ وجكان لبا فيه أبناء استعمروا الشاطىء الغرنى من تبر 
'الفرات » وصعدوا رويدآً رويداً الى بحر قزوين . وما يشبه المساتين الدينية أتها 


«بقيت منفصلة عنالقطر المصرى ؛ الذى أغار على جنو به العرب الرعاةء ولمينجلوا 


--0- 
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عنه تماما إلا بعد أن اتجل عته بعضر إعوانه المتأخرين ء وهم الإسرائيليون تحسته 
قياءة موس رعليه السلام ) حيتها استرد ا أصريون السلطة وعاملوهم معاملةالببائم ٠‏ 
أما المملكة الوحيدة التى كان بينها و.ين العرب صلة أو علاقة » فبى بلاد 
الحبعة؛ أما الجبة الثمالية هرس أفريقيا التى أذاروا كاري دالت كانت 
جانيم ثقطة اانزاع بين الرومائيمين والقرطاج 
والفتداليين » فكانوا لا محلدون برجودها . ويقول كوسان دوبر 0 
كتاب تاريخ العرب : 
إن المتحضر ين من عرب البحر ين والعراق كانوا خاضعين للفارسرين » أما 
المتبدون متهم كا وا فوالحقيةة أحرارا لاساطة علييم ؛ وكان عر ب -وريا دالاين 
الرومان . آما قبائل بلاد العرب الوسطى والمجاز الذين ساد عليهم التبابعة وهم 
ملرك نى حير سادة وقة » كانت تثير أنها تحت سادة »لوك الفرس ءوللكذرا 


فى الحة. بق كا نت عتما بالاستقلال التام الذى لاغبار عليه » , 


ثمقال لابو م :ددم يكن العرب أحسن استعدادا من غيرهم اقبولأى دين هن 


الآديازء . يقول دوذى فى ءثرلفه تاربخ مرب[سبا ازيوجد على عبد مد فى 
بلاد العرب ثلاث ديانات : الموسوية . والعيسوية . والو فكان اليرود هن بين 
أتياع هذه الآديان أشد الناس كا بدبتهم وأكرهم حقدا حلى عناانى هلهم + 
3 يدر أن تصادف اضطرادات ديئية فى ثار بخ العرب الأقدمين ؛ ولكن ماوجد 
فنوب الى اليبود وحدهم . أما التصرانة فل يكن لها أتا عكثبروت »زكان. 
التذهبون عا لايعرقرما إلا معرفة سحي ة. وكات ١ذه‏ الدياات. تحاوئ 
على كثير من الخوارق والأسراد وجيت يعز أن تسود على شعب حسى كثيد 
الاستبزا 
أما الوثن.ون الذين كانو وأ هم السواد الأحظم من الآمة » والذينكان اكل, 
قبيلة بل أسرة منيم ابة خاصة » والذينكا؛ :وا بصدةون بوجود الثهتعالى و يعتبرون 
تلك الالبة شفعاء لديه » فقد كا" أوا حترمو نكباجم وأصنامرم ٠‏ 
دوكات طبائع العرب وأغلاقهم لاتدل الناظر ليها إلا على أنهم شعب لم 


عه سدم 
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يكادوا يموزون العقبة الاو لمن عقبات الاجتماع م لولم تسكن الاسرة عندهم بل 
القبيلة أيضا - وهى نقطة تلفت النظ ‏ تريم اناما عظيما يحفظ سللة نسهاء ولولم 
يكن وهو أمر أغرب من سابقه ‏ إدراكهم للقرانين وسمة لفتهع من جبة أخرى 
داعياً إلى الالتفات يتوع أخصء 

ويقول بعض الباحثين : إنا نستخف اليوم بكثير من محتويات هذه الوثائق » 
لكن فى عودة الفيكر بضعة ترون إل الوراء مايقنعنا أن هذه الحتوق» والحريات 
الآرللة البديبية فى نظرنا كانت ا كثر الآراء تطرنا وشذوذاً وإغرافا فى ااثورة 

: أن تقول : للانسان حو الحياة وحق العمل وحق المل » أوأن 

تقول : إن الششعب مصدرالسلطات و ليس اله » واذلك لانحكم وجب الاق الإلى 
وليس مطلفاً مستبدا فى أحكامه » بل إنه م ؤول عن أعماله ؟ ! أمابراءة حقوق 
الإنسان م4 فقتد اشتركت فى وضعبا درل كثيرة ؛ ووافقت عليها ثمان 
وأربعون دولة . ومع ذلك فانم! بعيدة عن أن تسكون التعير الصادق عن الدمير 
العالمى » وعن التيارات الفكرية التى لم تساعدها ااظروف واللابسات على الظرور. 
وإن الدول النى منيت بالمزيمة فى الحرب الآخيرة لم تشترك فى وضع ومنافئة 
وإنرارهذه الوثيقة . ومرد ذلك إلىأنهذه الدول #ثلالخطأ لاالصواب ء والباءطل 
لاالحق : ولوغربلت هذه الآقوال لرأيت أن الهزيمة علة هذا البلاء » وهى اانى 
جملتبا مسؤولة ع نكافة الشرور والمآثم النى سا<يت هذه الحرب . لهذه الآسباب 
أقصيت وجبة نظرها . هل تنكون هذه الوثيقة الإعلان الأخير فى سلسلة تطور 
الحقوق والحريات ؟ وهل القبم التى صويدة وتائية فى سل القبم ؟ وهل 
تخطى. أءة إذا ارتضث بعضبا ورفضت اليءض الآخر ؟ من هو الب ؤول عن/يد 
هذه المبادىء أوعنا لمترا ؟ هل نكره الامم على الآخد ا أو أنها تظل لما حر بترا ؟ 
هن يعافب الدول القوية النى تخرق حرمة هذه المبادىء ؟ ومن يدين الحسكومات التى 
تعامل شعويرا معاءلة عضادة لنصوص هذه البراءة وروحها ؟. 

وستج. فى الفصول التالية مايقنعك » ويقوى إيمالك ذه الفكرة السليمة» 
الى يؤيدها العقل والبحث الصحيح . 


دوهع د 
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الإستل) 


صفحة ديد فى تاريخ البشرية 


فتح 0 ف ناديخ 0 5 0 - خالدا حائلا : 


ا 3 3 
وآحاات ظلام الحياة نودا . وخوا وسلاما , وظ ابا عدلا و[ صافا وحرية 
عا شبد به أفذاذ المفكرين المؤرخين ءٍ ؤدعاة لإسلاح ٠‏ 
ممد بن ن عبداقه لات الله عليه ه بأن 4 دقع و العالم مثارة السلام » 
عر بالإنان ليلغ ما كان يننظره 
ا ل والاطئثان 


لقدكانت رسالة مد صلوات الله عليه » أول إعلان عالمى لقوق الإنسان وأ كبر 
حركة لتأبيد كرامته وشخصيته فى الحماة » و إصلاحا شمل جميع ميادين الإصلاح ٠‏ 

صلوات الله عليه » ورفعه ل أعل عليين » وأكرمه فى أمتهيا | كرم أمته به 
إنه على مابغاء قدير : 

جاءالإ-لام والعرب قبائل موزعة : وأ حمة ‏ لاجمعهم دين ولا- لطان 
ولاشريمة اجماعية عاءلة منظمة . فبدهم من ذلك كله نظاما موحداء وحياة كريمة 
مرذبة ٠‏ فى الاجتماع والسياسة ؛ وق الدين والدتها . 

واعترف الإسلام للاثسان : حريته » واستقلاله الفسكرى والاجتماعى والمالى 
وبءله حرا طليتا من كل قيد ‏ |/ لخضوع لدين الله وللحاكم الأعلى. الذى 
ع بشريءة الله » ويسبر على حفظ اللامن والاظام ينالئاس . قرفع بذلك منكرامة 
الإ نسان وممنوبته ء وجءله تليفة له فىالآرض بعمرها » و >دومنم! الظلام والفوضى 
والجبل ا عاوهبه الله من على » وماحث عليه من العم والعم ران والإحاء؛ 
التى هى أسباب وثيقة لادنية والحضارة . 
و نظم الآسرة على 1 » فشرع الزواج وجعله رباطامقدسا بيناارجل 


هوا 


2170 عدن © لداتهاءةاواه.عبؤطعيوال:وملادا 


والمرأة » وجمل الآسرةهى الوحدة الصغيرة التى ييتكون متها امجتمع والشعب» 
وحانظ عليبا » ودعاإلى رعاءبا . وحرمالعلاقات الآثيمةواليفاء »“خدظ الآناب» 
ودعم كيان الآسرة . ورفع من شأن المرأة : وجعلماشريكة لرجل فى الحياة وقرض 
نفقتها وتفقة الاولاد على الزوج » وحتم حليبما حسن التعيد الابناء » والقيام 
بتدبيتوم وميم وتثقيفيم : - 
ودعا الإسلام إلىأن يكون الناس إ, َ 

ياثهم قى الحقوق والوا 1 جة وأء:. 0 « 
والطاعة لحاكم واحد يا بن الشرا شرائع الا اجتماعية » الى 

قرة الجتمع ووحدته ب كالاج والزكاة وصلاة الماعة و لإحسان . وحارب 
الرذ ثلالاجما بة » والعاداتالفاسدة والتقاليدالجامدة » وأزال الفوار قالاجتماعية 
بين الناس والشعوب ء لافضل لاحد على أحد إلا بالتقوى . وحرم الاعتداء على 


أموال الئاس وأعراضهم وأرواحوم وخرياتهم وأباحااط 


الإسان الشريفة . وأيةظ الضمير وهدبه وجعله رقبيا على أعمال الإنسان »ا أ لقى 
عبّء حفظ النظام » والسبر على الآمن على كاهل الحا كم الآ كبر » ومن يماو نوك فى 
خدمة الآمة ورعاية مصال الثاس 3 

وحارب الإسلام الآديان الفاسدة » والمقائد الزائفة : وجه الناس كالة إل الله 
بيته فى الحياة » ونبه- من شأن 
امقل؛ وحكه كل ىم ٠‏ خارب اتنليد والجود : ودما إلى استقلال الإنسان 
بالتفكير » و بذلك بعث المة قنيا ببحث ؤأسرار الوجود والحياة 

وظارد ارما الفاسدة اتى تضعف من شأن الفكر . وتدعوه إلى ااتكسل 
والخرف » دتحمله على الإمان الأعمى . والتسلم المطلق . 

بهذا مس النبضة العالمية الكرى التى تحيا الغرب والشرق فى ظلالها 


وحده لاشريك له ء فرفع من كر أمة الإنسان وشخخ 


لما 
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مباوف الؤسيل) . 


هى البب فى اتشاره 
كان المسلدون منذ يدأوا حياتهم الحافلة » بعد | نور الإسلام وبزغ على 
العرب جر عبد جديد ء فى كفاح ونضال وجهاد «ستمر : حاربو طافيان الافراة 
واجماءات واشعوب فظفروا ظفرا ٠ؤزرا‏ « أولئك -زرب الله ألا إن حزب الله 
م المفلحون, واكتسحوا الدول والأقطار تاشر بن لهداية الله مؤيدين بروحه وأمنه » 
حي لإ.لام فى كل كان » وعم ضوؤه الأفق ٠‏ 
وكان هذا النصر المظم معجزة كبرى بهرت الناس ء وحيرت المفسكرين ء لاه 


تصر عارق » مل جميع لميادين : الحربية والسياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجنماعة والفكربة . ه ولينصرن اله من ينصره إن الله لقوى عزيزء الذين إن 
مكناهم فى الأرض أقامو الصلاة وآ تو از 0 رف وتوا عن المنكرء 
وق عادة الآمور , قدملت الدرلة الإسلامية أكثر أ 5 العم الممروف 1 نذك» 
وكات العواصم الإسلامية هى تحور السيامة العامة » وعخط أنظار الناس والنظم 
الان:صادية النى شرعبا ‏ لإسلام كانت هى النفل السائدة بين جمع هذه ااشموب» والثقافة 
الا -لامية كانت هى المنبل العذب الذى ترنو إليه العقول والعيرن » ويدتمد منه 
الناس ثعافتيم وعلومهم وقنوتم وآداءبم » والاظام الاجتاعى الذى وضعه الإسلام 
وكام! به الثتضامن الاجتماعى بين الآفراد واجماءات الطبقات ؛ وجل ااغنى والفقيد 
و'لكبير والمقير والآمير وااعامل إخرة متحابين ف الله » هذا الظام الرائع هو 
الذى كانت تحل بأن تحيا فى ظلاله امبراطو ريا تكسرى وقيصر وشارمان » والذى 
ارتمت فى أحنانه كثير من البلاد والآم وكذلك متاهج التقكير العامة وألوان 
الحضارة المشرقة عند المسلين كانتاهما السائدتين فى البلاد الخاضمة لنفوذ لإسلام ٠‏ 
قوق أنهما من الآمال المزيزة النى كان يحلل سما وبا لمرش فى ظلالما الملوك والآمراء 
والءلياء والعامة فى جميع الاقطار . 

هذا التقدم العظي والروح الوثاب » والنرضة الجبارة وان هن وها الدين نفسه » 
وشريعة الإسلام ا اشتملت عليه من آداب ونظم وأغلاق ومثل وعادات 
وتواءيس وأهداق . . . قبادى.ء الإسلام هى الب الأول فى تشره وارتهمام 
الآممفى أحضانه. 


2-707 
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لقد حازب الإسلام الشعف يجميع صورء وألوانه . 
حا به فى الفرد . فدعا إِى أن يكون الل توبا ذاكريجما كا يقول الرسول 
الكرم : : «المؤمن القوى خير وأحب عند الله ٠ن‏ المزمن (اضميف ؛ ويقول: اليد 
العليا خير من اليد السفلى » أى المعطى خير من السائل , ودما إل 3 
سبل العيش : وهو الذى جعل لكر الآرض ذلولا فامشوا فى مثا كا وكوا من 
دزته » وقدس جرءة الآموال والأعراض :د كل المسل على المسل خرام دمه 
وعرضه رماله , . 
وحار به فى امجتمع . ليقضى على الرذائل والشرور » وعاقب ليها عقا با صارماً» 
وآمر بش الفضائل الاجتماعية . الى تكب اجتمع قرة وأمنا وطبرا وغيراء 
0 اكات لور رك لعا 
إلى أى مدى كان التصامن الاجتماعى يسود ااطقات و د ظلال الإسلام 
إهى كا بقول الرسول الكريم : «لا يؤمن 
0 با تحب أن 
فاده حا اي الغير » والمحافظة على حقوق ال اس وتعود الآبثار والبر والخير 


والرحمتي والتعاون » ومقت الاثرة » وبهذا و'ق الصلات بين الاغنيا. رال 


لا يخثى فى الله لومة لاثم ؛ بل يأمر بالممروف وينبى دن المتكر 7 ف 
وجه الظم والطغيان . 

دحاب اللشسلن ف ألامةا: همل راغي هو القوام عل قوتها » والآمين عل 
مصالحبا , والذائد الحامى الذمار عن أحساما وثشرفها و 
20 الرحمة . ويسوى بين الناس » ويطى كل ذى حق حقه . 

ودع الناس مع دعوته [ ل تسكو بن الأخوة لإ لامية القوية إلى إخوةإنسانية 
عامة شاءلة» بين الأمم والمناصر والعذائ ا الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنئ وجعلنام شعويا وقبا'ل لتعارنواء . 

وهذا كله هو السب فى مجد المسلبين الآولين وسيادتهم : [: آمنوا هذه المبادى, 
ونهجوا على طريقها فى حيانهم وآداجهم وسلوكبم » وهو السيب ف إتتثار الإسلام 
بسرعة خارقة للعادة فى جميع الأقطار والامصار . 


- هوا 
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رفاغ عرداللسسعم 

لابن ال الإلام يا كا حارس المدئية الآمين : و الاثقذ الأ كي لاناس من الفوضى 
والانعلال , والداعى للنبدة والتقدم والرق : والباعث على الخير والبر والإحسان 
والرحة , والقوم لافكا. الملين هن الذبغ واضلال والهوى والثس ؛ والجائل 
ينهم وبين المبادىء المداءةع والآفكار الياطلة . 

َه الاعد القوى لاحكومات على نثر الآمن والسلام والحب والتمارن فى 
قلوب الملينكافة : قبوالذى يثقف العقول ومذب النفوس وى الضمائروبرهف 
الإحاس وصفر إلى الخير » ويقم من الجتمع الإسلاى وحدة ثامة يودها الإغاء 
وا ماواة والحب والتعارن . 

ال لام حقائق واضحة وروح مح ء وتجسديد مستمر فى بناء الاوضة » 
ودناع عن المد لة والحق و السلام . وايسطغيا ناوعدوانا » وإزهاا الأرواح وسلبا 
للأموال ؛ وحبا للجريمة ررغة فى لإساد ٠‏ 


وإذا كانت العامة لا.تفوم الدبن فى الزمن الماضى » فا أجيدرم بالوة, ف على 


حقائفه وفبمه - قالفيم فى عصرنا الراهنء بعد أن يسرت أسباب الثفافة لإسلامية 


وقبمبا . ولقدكان انحر اف العامة من اللدين عن الدين سيبا فى هذه النبمة الباطلة 
الى رددها المتعصيون من الآورببيين »وه أن الإسلام يقف فى طريق النوضة 
والحضارة لآنه دين الجود واللذول ٠‏ 

ألاكبرت كلدة تحرج من أفراههم إن يقولون إلا كذبا » قل لى بر بك: مق 
وتف الإ-لام طريق النبضة ؟: وهوالذى نشر الحضارة والثقافة فى العالمء ودعى 
الدلوم والآداب فى عصور الظلام والفوضى ؛ وميد لفصر الإخياء ؛ وساعد على 
-فظ وتحديد تر'ث الإنسائية الروحى والآدبى » وقل لى بربك : «تى كان الإلام 
دين الجود ؟ وهو الذى دعا إلى أروع المبادىء الروحية والاجتماعية والسياسية 
و لإناية مذ أر بعة عشر قرنا من الزمان » و نشر ميادىء الحق والعدالة و لإخاء 
والماراة والدمقراطية الصحبحة قبل الثورة الفرفسية بأجيال مديدة ٠‏ 


ءاعد 
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لابزال الإ-لام ياكان وكا يصدوره أبوسفيان بن حرب عدوء اللدود خين سأله 
هرقل عن دعوة - فقال : « يول اعبدوا الله وحده ء, لاتشركرابه ث 
يا لصلاةوااصدق واامفاف وصلة الرحم». وم يكن رسوله الآ كبرزعما 
بلكان ملكا ر-ما بالناس والحر'ةء فأمذ البثرية ودعا إلى ت>ررما وت 
وكان كابتول تق خصوءه فى وصقه : ويل الرجم » ويحمل الكل » ويكب 
المعدوم ٠‏ وأيعين على نوائب الدهر 


ومع ذلك كله فلايد م نأن انيم دية يحاء وأن يكون سنوكنا الحياة 


وفق نواءيسه » حتى لابرى الإ لام إسيبنا بتيم باطلة . 


ماأجدرنا أننؤمن بالدين [ا نايحا » وأن نقىء [إىالقه وإلالحق والإسلام . 


-1؟- 
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ادم 
دين الحق والقوة 

ضري لا الآمم المظيمة فى الأرض أروع 'ثل. وأظبرت أيمد آيات القوة 
.و'مباولة والمزة والإماء.ء فضحت بكل:شىء . و يكل عزيز فى سبيل #دالحياة وعزة 
الاب ء واضلت نض ل الأآبطال لفوز بتقدير الاجيال. 

كل هذا والمذليون صامتون لا ينطقون ولابعملون , يضحكون ولا ييكون - 
وإلبون ولايحدرن » ويتناصرون لاعلى يمد بلادمم وللكن على بد أشخاصيم » 
قويل هؤلا. الملين الذبن لم يبلغ لإعان قلوهم » فرددوه أقوالا ء ولم يؤدده 
شرائع وعيادات وأعمالا ٠‏ 

ال .لام دين القوة » فا بال المسلدين اليوم'هون الآءم على الناس ؟ وهو دين 
الجراد والك ينهؤلاء المدون وأبناوائك اق :ون وأبن 
أبطال الآمس » الذين اله_احول تمد ينشرون دعوته ويلفون رسالته و»جدون 


شريعته . ويضحون بدءائهم وأرواحهم فى سبيل كلمة الهه ودعوة الحق والسلام ٠‏ 


عمد رسول الله » والذين »هه أشداء على الكفار . وهوإلذى كام كفاح الأابطال 
وجاهد جرادا غالد' ل تعرقه الدنيا ء لإ عاذ البشرية من ضلالاتما وأرهامبا ؛ رهو 


الذى سخر بقوءه و بكل ماحشدوه لمقاوءته م نألوانالاضطباد وقال هم كلمته الخالدة 


« والله لو وضعر فى يمنى والقمر فى يارى على أن أترك هذا الاس 
هاتركته » يظرره الله أو أهللك درنه , . وشرع أصحابه ون آمن به 
بة ااسماء بالسيوف وبالدماء الطهرة » والآرواح اؤمئة الغالية 
صروح الجد الخالد للاسلام والمدلينء 
وة» وهودينالمقء فاذاكانت بعض الحضارات القد:ة أوالحديمة 
تؤمن ؛ لقوة وحدهاء وإذا كانت بعض الامم تؤءن بالمق وحده . إن لإ لام 


يا و يريدهما معا ويينى على أساسهما صروح المي 


7 ننلفادة 
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الحقوالقرة هما الإ-لام » والإسلامهوالقوة والحق . قبو دين الحق لائهالدين 
الطاهراءمزل من السماء ليدعو الثاسكافة إلى لمق وإلى العدالة و لإيمان وااقخائل 
نية العليا . و إلىتقد يس الحقوق وحمايةالحرمات وأداءالواجبات:, الإخلاص 
فى الطاعات والما دات له رب العالمين » وليدعوهم إل الاعتزاث بالانرف . والوفاء 
بالعبد وأداء الآمانات . ثم هو دين القوة لآنه يحارب الضف الإناق فى جمبع 
مظاهره ‏ حار بالضعف ف الأفراد. فلاب ريدم مرضى ولا كال ولاعرةولاجاداين 
ولا منافقين ولا ترثارين ولا كذابين ولاعائنين » و[نما يريدم أما فى أبدانهم 
أقرياء بأخلافيم, د تفوسهم رعليم ؛ بريدم آمرين ارق امن عو 00 ين 
لحدود الله » ويريددم .مثلاعليا فى صراحة القول وصدق الحديث وقوة الخاق » 
والعطف عل الفقير ومواساة البائس والمسكين » ويأهربم بالسعى فى سبيل الرذق»* 
و[ايك ماجاء ؤهذا المانى من الكت 
فى مذا كبراركاوامن رزقه» وقوله 
من فضل الله » . ومنالسنة قوله كك عليه : , اليد العليا خيرهن اليد 0 
وشتان عند الله بين المؤمن القوى واأؤءن الضعيف . م وضرب الله مثلا رجلين : 
أحدهما أ بم لايقدرعل ثى.وهوكل على مولاء أبنها يوجمهلابأت خير » هل يستوى 


هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 5 ؛ وكذلك حارب الإسلام 
الذهف ف الجتمع » فنظم شؤون الآسرة وساوى أت وجمل ]ساس مجد 
الإنان عمله , إن أ عند الله أتقام » وأساس العلافة الاجتماعية بين الناس 
أن يحب الل لاخيه مايحب لنفسهء فلاقتل ولا زنا ولااربا ولاغش ولا خداع 
ولاشقاق ولارياء ولاغرور ولا خيلاء ولا فسادنى الآرض ء ولكن إصلاح 
وغير وتعاون بين الناس ‏ ا كالبنيان يشد بعضه بعضنا : واعتصّوا 
حبل الله جميعا ولائفرةوا . . وكيدلك حارب لإ-لام الضيف فى الآءة فوحذها 


وحفظ لها كياما وحربتها وإرادتها » وساوى بين الشعوب فلا سيد ولامسود» 
وأمر الملين بأن بعدوا لأعداءالله ما استطاعوامزقوة . . وكذلك ارب الضف 
فى الإنسانية كافه » فوج جميع الام والشغوب إل التعاون وحب الخير» وإيثار 
الحق . والقضاء على أسباب الشقاق وانزاع»وأن تولى وجهبا شطر الخااق المظيم 
مالك الآرض والسماء 

فاللام دين الحق والقوة جما ء لآنه لايعتمد على الحق وحده ء وإن كان 


ا 
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المق فى ذاته قوة ء ولابرد القوة وحدها ء القوة الطاغية المدهرة اأتى تسعى فى 

الآرض افد فيراوتملكالحرث والنسل » ولكن يريد القوة الىتأتمر بأه رامق ٠‏ 
نعم: لإ-لام حتقوقوة » وبماساد المليون وكانت لهم 

بينالناس ء و لكننا اليوم جبلنا أءو رالدين وأصولهء قذهب مجدنا اتليد» وتتكر 


لنا الماضى الجد » وتجيم فى وجبئا الدمم 


لمق وتكون قيه معنا القوة. لو اليومالذى يصالخحاف 


وتتوآ قيه من جديد مكان السادة والعزة بين الناس ه إن 


من دونه من وال » ٠‏ 


ةائذلس 
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الإستلا) 


ولساس المصارة 

«الحضارة فى مذاهب الممكرين يقصد با هذه المثزلة العالية : التى تبلغبا بعض الام 
من الرقى العام » والنشاط الفمكرى الخصبء والحرية الكاملة بأوسع معافيها 

و بقدرهنزلة الآمة منالحضارة تتكون مكانتها بن الدول والشعوب ء بالحضارة 
هى غاية مابيلقه الإسان . وهى المثل الآعلى للججاعات وتهاية المطاف فى تاريخ 
الإتسانية . 

وف وسعالإنسان أن يخلق انفسه ويجتمعه ألوانامن الحضارة يتمتع بها ويعيش 
فى ظلها ا وجدت الحضارات القديمة من غابر الأجيال » ولكن لام أن 
توجد شتى ألوان الحضارة فى عصر واحد . لآن الحضارة متجددة ,تجدد العمدور 

بتكار . والذين يعيشون الآن تخالون هن 

سببةومم من أهل القرن الماضى بداليين أو شبة بدا 

كانت الحضارات القد ممة تقوم على |. والفوارق الكبيرة بين 
الطبقات » فلم يظور أثر الشخصية الإنسائية أو الطابع الشخصى والفكرة الذاتية 
وحرية الخلق والابتكار . 

أما الحضارة الإسلامية فقامت على أسس رقيعة «ن !اثل العليا » والآداب 
#والمبادىء القويمة , لجمعت بين المادة والرو لا 

وف عبد الثور 
الساءية فى مواكب التقدم إلى ايجد والحضا 

ونحنالآن نسمع الاراء المتبايئة عن الأسسس الآولى الى تقوم عليها الحضارة 
الإنسانية » تقوم على المال إم على الع( أم على الحرية » أم على البواعث الرفيعة ااتى 
شدفع الإنسان إلى الحاق والابتكار؟ . ولكن لإ-لام يحمل أساس الحضارة ١و‏ 


الشعور بالؤ و لية . شعورالفرد بواجبه و المجتمع عبمته فى الحباةء والامة برسا لاما 


فى خدءة البشر 
090 
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فشعور القرد بمو ليته حقزه إلى العمل لخير نفسه وأسرته وامجتمع الذى. 
يعيش فيه والآمةالنى هو مدين لا . 

وشعور المجتمع ؤوليته يدعو إلى الإصلاح وااتجديد والنشاط المستمر » 
والعمل على رفاهية الكشمب وخير الوطن ومستّة.له ‏ فبحارب الجبل والفقر والمرض 
والخوفوالاستعباد » ويعمل على نشرااطمأ فينة رالأمنواللاموالحرية والكرامة. 

وشعور الزعماء ب وو لتبم يدعوم إلى الجباد فى سبيل تقدم الشعب وحربته» 
ورفع «ثزلته بين اجماعات الإنساانية العاءلة فى هيدان المياة . 

وشور الآمة بمو ليتها يدعو إلى المحافظة على حريتها والذود عن كرامتها ٠‏ 
والحرص على أمنما وسلامتها » والعمل الجاد فى سبل رفاهيتبار عزتهاو يجدها ٠‏ لنسير 
إلى الحياة الكريمة مع السائرين فى موا كب الإنانية والحضارة » ولتدعم مكائتبا 
بين الشعوب الحية المظيمة . و لتؤدى رسالتها الكاملة فالحياة . 

الشءور بالمؤو لية هو الفارق بينالشعوب المتأخرة والشعوب ااحية المتحضرة » 
وهر أم عنصر فالديانات والشرائع والقوااين» وأول عامل عل حفظ نظام الحياة 
وعلى باوغ لإسانية والحضارة أهدافبما الصديحة ومحق هو أساس ااحضارة 

ويشتد شعوز الرجل ,المؤولية كلما عظدت رسالته فى الحياة ‏ فالانبياء 
والممكرون والزعاء والمصلحون, مأكثر الئاس جراداً واضالا فى سيل أداء 
ما حماوه من هو ليات جسام وتبعات كبيرة . 

وكناعظم إمان.لإنسان بدين أو مبدأ أو فكرة كان أكثر شموراً »- ؤوليته ه 
وأسرع عملا من أجلبا وأ كبر نشاطا قى سبيل أداء الآمانة التى خلا . 

فلتستمد الشعور بالإنسانية هن حرارة لإعان وقوة العقيدة» ومن مبادثنا 
القوي:ة التى نؤمن بهاء ونعمل لحاء ونضحى فى سديابا بكل ثىء ٠‏ 

وار بالشءور بالم و لية ف التثئيذ والشاب والرجل والمرأة . والماءلوالتاجر 
والصانع والرارع» والموظف اللكبير والصغيروااغنى والفةيروالرئيس والمرءوس ه 
فذلك هو السبيل إلى الجد وعظمة الحياة وخلودها . 

لفض وطريقنا » تدفسنا قوة العزمة وحرارة العقيدة وسمواهدفرجلال اغاية 


-01 ل 
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والششعور الكامل بالمؤو لية »كل على قدر طافته وحسب مستواه . 

وصدق»#د رسو الله قجافال : مكلك راع وكام »وول عن رعيته ة لإمام داع 
قأهله وهو مسؤول عن دعيته ‏ والمرأة راعية فى بيت زوجرا وهى مؤولة عن 
رعيتبا » والخادم راع فى مال سيده وهر مسؤول عن رعيته » والرجل راع قى ماله 
أبيه وهو مسؤول عن رعيته . مكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » . 


لاوا - 
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ُُ دواماء ويساداة 
؟ حرية العقل والفكر والرأى ؛ وحرية التصرف والعمل : والحريات 
العامة : والحرية الشخصية .كل هذه المريات قدكفلبا ووءاها الإ-لام وكتابه 
الكرع ؛ ولعلك قرأت كلءة عمر الخالدة لواليه عمر بن عبد العاص : كيف تاتعبدون 
اث وق ولتم رام ١‏ حرارا ؟ . لا يقد الإنسان أى شىء من قود السياسة 
والحكام والطفاة . ولا حجر عليه رجال الدير » ولا يحول بينه وبين"التمرف أب 


انك نالل قالع 0 ولا منعه مك التصر فق مالذ اعد إلا باسياب 


ى رأيه فىسيا-ة الحا ويناقشه الحساب» 


فى على باطل ققوءونى ء' أطيموى ما أطعت. الله فيكم فان عصيته 

عة لى علي . . , وإنى وليت علي ولنت ير » : بل لعلك تعرف متائشة 

ةله فى فكرة نديد المهور : وردها عليه وق له ها وقد ذكرته بالق ؛ و:أصات 

والمرءوسين صلة الاب بابنائه والراعى 

ل عن رعيته , : وأمور الثاس عم بالشورى : 

رى بيتهم, ؛ حتى حرية الدين نص عليما القرآن 

ين ءٍ مادام هذ الدين الذى يؤمن به الإنسان 

: 8 ثنية فلا يعرف ممما الإسلام لآنهما انتكاس فى 

الإنسانية » وطمس للفطرة الإغية ؛ وقضاء على ؟ امة لإنسان وعقله ووجوده 
الفكرى و 00 أعى 

فى القرن العششرين . عصر السك برباء والذرة وااءل ؟ أبن 

أسية وحر يات الرأى والفكر والحريات الشخصية ؟ إتها أوهام 

وخيالات لا وجودها فى كثير من الأحيان دغم أن المفمكر بن قد موا م نالدعوة 

إابيا. ورغي حماية القوا نين العامة اليثات الدوأية الام م المتمديمة هذه الحريات . 

ليست الحرية فى الإسلام حربة ى الهدم لكر 6 ٠‏ إما الحربة الى 

لا حدها ى. إلا توجيه الضمير » ورقابة الروح الدينى فى النفس » و نزعات الفطرة 

الإسانية فى الإنسان 


لش 
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حرية عاعة شاملة ته مم الحاكم وا محكوم . وتشمل الشعوب الضغيرة والكبيرة » 
ويطلقم! الإسلام الكل ملم ومسلة » وتقنارل الشعب الفاح و 
السواء » فأبنهذا منالحرية عندالغرب ٠‏ اللىلايتمتع سما إلاالسادة المستعمرون ؛ أما 
الشعوب المستعيدة فتعيش فى أشد استعباد» وأفظع ضغط علحر يات الئاس الخاصة 
والماءة فيها ٠.‏ 
٠+‏ وأا الإخاء فى الإسلام فبو 
كافة إغوة فالته وإخوة فى الإنسانية 
رسول الله صلوات الله عليه إخوان الخدرمين ‏ فقال : د [خوانكم واكم » 
ألفى الإسلام نظام الطبتقات ء و[ اغى العتصرية 0 ا لقا و ألفى 
نظام الآلقاب , المسل أغو المسل لايظله ولا يله 3 ن الاؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا ء ء « ومثل المؤمنين فى تراحمهم وتوادم كثل الجسد الواحد » 
ه الناس من آدم 0 من تراب » . . ال لإ 
شيئا . وهل فذلك أبلغ من قول رسول اله صلوات الله عليه لابئنه :, يافاطمة اعملى 
فإنى لا أغنى ضك منالته شَيدًا ؛ وقوله صلوات الله عليه : « إن الله قد أذهب عد 
ة الجاهلية وتعظمبا بالآباء , «لابؤءن أحدك حتى حب لآخيه ماحب لفسه, , 
هذا ماتعمله أ ربكا الديمقراطية فى رعاياها اليو لم كل ثىء فى 
الدولة ٠‏ والزنوج السود لاحق لمع م على الإطلاق : بل ليسوا مثل أولثك ف البشرية 
وفى الكرامة الآدبية فى الحياة ؟ 
م وآهالمساواةى الإعلام فبى مسار اة كاملة » بين المرأة والرجل والصغير 
والكبير ‏ وانحكوم وااحاك ‏ بننجميع الطبقات واجباعات بين الاغنياء والفة 
مساواة لا تعرف فيبا ظلءا ولا عنتا ولاآ ثاءاء القانون الإسلا 
ابيع لافرق بين[ نسان و إنسان ٠‏ والعدالة تطبق على اجميع بلا محسو بية 


0 أسان 


يقول رسول اه : « والله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطمت يدها  »‏ وزعت 
الحقوق والواجبات على الآفراد على حد سواء ‏ وفتح الإسلام آفاق الوصول إلى 
أمعى الغايات أمامالمتنافسين هن كل جنس ولون وآمة » حت ى لقد ولى رسولالله بلالا 
على المديئة وفيباسادة المسلبين من الافصار والمباجرين : وبلال عبد حه؛ 

أبوبكر وأعتقه » وأسند إلى مبران الفارمى ولاية 

هات أسندها إلى ابنه . . ويقول رسول اته فى سلءان الفارمى الأعجمى : سلبان 
منا أهل البيت . 


نوو 
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وقد سار خلقاء عمد على تبجه ف المساواة التامة بين الناس والمسلينكافة» قال 
للحن اليصرى : حضر باب عمر سهيل بن عمرو بن ااحارت بن هشام » وأبو 
سفيان بن حرب فى نفر من قريش من تلك الرءوس ء وصهيب و بلال من أو لك 
الموالى - أى الذين كانو! عبيدا قبل الإنلام .ومم من عناصر غير عربية ‏ وقد 
شبدوا بدراء مرج عمر لآولئك الموالى وأخر السادة ؛ فقال أبو :لم أر 
كاليوم قط , يأذن طهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لا يلتفت [لينا ! ! فقال سبيل 
وكان رجلا حصيفا : إنكتتم غضابا فاغضبوا على أنشك دعى القوم ودعيتم » 
فأسرعوا وأبطاتم ؛ فكيف بكر إذا دعو 

ألغى الإسلام الامتيازات الفردي نفية » وخا ما بين الطبعات من الفروق 
فى الحقوق والواجبات » ووحد - لا فرق بين حاكم 

ن ال 


بؤمئون بأن الحا؟ ظل الله فى أرضه . . عدالة نامة 


س وخطبيم وقال 
نوض إليه على قائا 


حد القذق . 


نول عمر : أهاوالته ماأرسل عمالى [ليك ليضر وا أبشار؟ ولا ليأخذوا 
أموالكم؛ ولكنأر سلتهم [ليك ليعل.وك دب نكم » فن فمل به سوى ذلك فايرقعه 
إل » فوالذى تفى بيده إذن لاقصتة وقد رأيت رسول الله صلوات الله عليه 
يقص من نفسه » » ويقول الاستاذ الكبير عمد عرقه : 


الماراة ى الإسلام ماواة بين البشر لا فرق عنده بين أييضهم وأسودم » 


وغتيهم وققب وعامتهم ؛ فكليم لادم وآدم من تراب . حتى العرب 


الذين مم حاملوه وتاشرون له » والذنكانت لم ولاية الحكم لاامتياز هم عل غيرهم 


1 
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عن الآمم لاقشل اعرق على عجمى إلا بالتقرى » . وقد قزر الإسلام مبدآ 
المساراة فى غير ما آية , 

يأيها الناس إناخا 
إن 1 كرمم علد الله أتقاى, ٠‏ مريقول إنه جملك 


تجماونه سببا للنذا كر والعصبية الممقوثة الذميمة ؟1 


وفال : م يأيها الثاس ١‏ ديم الى خلفكم من تقس 
وبث مهما رجالاكئيرا ونساء » واتقوا الله الدىتاءلر 
كان عليكم رقببا ء . فوى يذكرم بأنهم أبناء أن 
بعدث ديارهم را 


بالأرسام بمدذلك 10 ى الإذسا 


جمل الإسلام الماراة ميدأ . و أخل يسدر 
قال قناة : كان أهل الجاملة ف 


2 
2 


عل قبرم فى أنفسوم ؛ وإذ 


فأتول الله ا 

بالعيد ‏ والانق 

يتمدرا على غيرم فيقئلوا بعيدم حرا وبالمرأة. مد 
أحراراكثيرا 0 ل لتغرر هذا المدأ : 

والمين بالعين والااف بالآنف والآذن 


قصاص , . وفى هذه الآبة ا ل الد 


الله صلى الله عليه ع عن يعترى. عله إلا أساءة حب 


رسول الله صلى الله عليه 3 فقال الرسول : |أشفع فى حد 


عن دود الله ؟ ! ثم قام ا بأما الناس نما ضل من كان قبلكم أهم 
الالارسب 
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كانوا إذا سرق الشريف تركوه ..واذا سرقالضعيف فيبم أقاموآ عليه الحدء وأيم 
الله لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطع عمد يدها , . 

هذه مساراة بين الشرفاء والضمفاء فى الحدود ٠‏ فلا توضع عن شريف لششرفه إذا 
ارتكب موجها ٠‏ وبين الرسول أن التفرقة بين الضعفاء والشرفاء فى الحدود كانت 
العلة فى خلال الام السالفة ,. 

ويقول عبد الرحمن عزام يصف المساواة فى الإسلام من كلة 

« أشيد إلى معنى أسامى من معانى الإسلام هومن أعظم ميادئه فمقاومة الشرور 
الاجتماعية » ذلك هو ميدأ المساواة الذى يسيطر على تصرقات المليين فى عباداتهم 
ومماملاتهم وآداعمء فالملون جميعا عباد الله يسعى بذمتهم أدنام واتضايم 
عند الله أتقام . 

ذلك المعنى مقى رسخ فى أذهان الملوك والآمراء والحكام ء والعامة والفقراء 
والاغنياء والملاك والعالكابريدهالإسلام» استحا لتمعه الفرقة الاجتماعية ومايثر تب 
عليها من حسد وبفضوخلاف وشر ء ثم فتال وفساد لاجتمع بتسلط الأقوياء على 
المستضعفين واستذلاهم لمن كانوا أقوياء . 


إن مبدأ المساواة شائع الآن بشرائع مصطنعة ومظاهر فى القول والقانون » 
و لكنه لم يستقرف النفوس والضمائر , ولم مختلط اختلاطا كلا بجميع مصادرالحياة 
ومواردها يا هو ق الإسلام . 


فالمسل حس فى قرارة نفسه أنه مساو خادمه ‏ وأن الخادم قد يكون أفضل منه 
عند الله وخشى أن يصيبه شك فى هذا عخافة غضب الله الذى خلقالناس من نفس 
واحدة متساوين أحرارا . 

فالمساراة بهذا الممنى العظيم هى فى نظرى أ كبر الضمان ضد الشرور والآفات 
الاجتماعية الى زلزات الآمم : والتى قد تكون أساسا لآ كثر هذه الهروب. 
المبلكة لابشر . 

فالديمقراطية الإسلاميةالتىهى أساس الك الصالم والحياة السعيدة » هىديمقراطية 
لاشبه ذا ء وليست المظاهرة الخادعة من أشكال الحكم على تنوعها بواجدة مثل 
تلك الدمقراطية » فإن أساسها فى الضمير » فلو أنها استقرت فى الحياة الحالية 


ب 
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واتّذت سيلبا الذى أراده الإسلام » لكا حكفيلة بالقضاء على أعظم مصادر الثنى 
وآفاته الاجتهاغية , . 

والقروق الطبيعية ن الناسمن الذكاء والحسب وااجاء والمال والملء اول 
الا لإدلام تعفرف أثرها ال بعضرا إلى بعض ء و باشتر ا كية الإسلام 
العادلة فى الزكاة والضرائب وأموال المسلبين وردها على الفقراء ٠‏ وصرفها 
لاسا كين » ومما فرضه الإسلام على العالم أن برشد الجاهل ؛ وعلى الصحح أن 
إيواسى المريض » وعلى الذتى أن يعطف على الفقيد ؛ وعلى اللكبير أن برح المغير . 

حرية وإغاء ومساواة لم يعرف للاسلام فيها نظي أو 0 
والبيئة والإخلاص . الدين الذى جاء لانقاذ البعرية والنهوض جا من الذلة إل 
العزة » ومن ااجبل إلى الع ومن الفقر إلى الرخاء 3 البداوة إلى الحضارة ؛ حتى 
لقدقال بر ناردشو: لابدأ نتمتنق الآميراطوريةالبريطا نية لمالإ- ة هذ| 
القرن , ولوآن حمدا بعث فى هذا العصر لقاد العالم إلى السلا والسعادة 


وقال توماش كار ليل : د لقد أصبح من العارعلى أى قرد متمدين مس أبناء 
هذا المصر ؛ أن يصفى إلى مايقال من أن الدينالاسلاى باطل » وأن | خداع 


ومزور . وآن لنا أن نحارب مايشاع من مثل تلك الاقوال السخيفة الحجلة ؛ فإن 
الرسالة النى أداها ذلك الرسول الكرم ؛ الت السراج المنيرمدة ثلاثة عشر قرنا 
لنحو مائتى مليون من الئاس أءءٌ لا ؛ خلقبم الله الذى خلقنا » : وقال تو ل.توى, 
« إن النى مدا من عظام الرجال المصلحين ؛ لكفيه خرا أنه هدى أمة برهتها إلى 
الحق ؛ وجعلبا نجام إلى السكيئة والسلام , . 

إيست الثورة الفرنسية » ولا مبادىء عصبة الآمم ولا صكوك هيئة الام 
المتحدة » ولا قرارات اجنة حقوق الإنان : هى الى أذاعت هذه المبادى. » 
ولكن الذى سبق نأذاعبا ونشرها وطبقبا تطبيقا سلما قوياعاما ٠‏ هو مد 
وشريعته الإسلام » الدين الخالد الكرم من نر أريعة عشر قرنا منالزمان . 


اكت 
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الوم 
سوى بين الناس ين دى القانون والعدالة 


حدق وحكرامة وإنضاق ورحة وحرية 
9 


وهل بلغت الد مقراطية والعدالة بى أمة من إلا 


م » أو شريعة من الشرائع 
الحد الذى وصلت إليه عند الملين » وفى شريعتهم ودينهم الكريم . 

عدل مطلق . لا يقيده قيدء ولا يحده <دء لا يقف عند طائفة أو بيئة أو 

أمامه شريف روضيع ؛ ولاأيض وأسود» بل ولاءؤمن ومشركاء 

على إعطاء المقو 


وق لاصحاا ؛ الئاس سواء أمام 

بته لآنى مومى الاشعرى : , لايطمع 

ىتعيف من عد لك » . ويقول الله تمام ولايحرمكم 

ة - قوم على أن لا نعدلوا : اعدلوا هو أفرب للتقوى » 
بن العاص مشرورة 

حدث منه . قاثلا له : أنا ان 


ا جاء موسم الحج ذهب الرجل إلى المديئة ليرفع شكانه إلى عم ر أمير 


فبلغ عمر مظلمته » وهو فى حشد من زعماء المسلمين وفيهم مرو بن 
العاص وابئه » فمل عمر الحق فى الشكوى ؛ فناول الرجل درته ؛ وقال له : اضرب 


ن كاذ ربك , ثم قال لعمرى » « #تى تستعبدون الناس وقد ولدتهم 


من رسول اله : أيها الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد 8 
ن تراب » امم عند الله آتقامء ليس لعربى على عجمى » 
الالاخرء لأ بيض ٠‏ ولالآابيض على أحمر » قض ل إلا بالثقوى 

ألاهل بلغت » ألليم فاشيد ء ألافا لشاهد منكم الغائب» . 
ويقول عمر فى وصيته لسعد بن أنى وقاص : وإنالله ليس بيته و بينأحد نسب 


إلا طاعته , فالناس شر يفيم ووضيعيم فى ذات الله سواء» 
ننه 
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ويقول فى وصيته للخليفة من بمده : « اجعل الناس عتدك سواء : ولاتيال 
على من وجب الوق » ثم لا تأخذك ف اقه لومة لائمء وإياك والاثرة واللهاياة 
غيا ولاك الله 

وقها يؤثر عن رسول الله : , إن الئاس إذا رأوا الظالم فل يأخذوا على يده 
أوشك أن يعموم الله تعالى بعقاب » 

وبدوى أن سليان بن عبد املك الخليفة الآموى المشهور لماحج قدم المدبثة 
لازيارة ؛ وبعث إيأق حازم وعنده ابن شاب الزهرى » ذلادخل قل : نكم 
يا أبا حازم » قال : في اتكلم ياأمير المؤمئين ؛ قال : فى احرج من هذا الم 
قال : يسير ءإن أنت فملته , فال : وماذاك ؟ قال : لانأخذ الأثنا 


نى با أباحازم . قال : اعم أن هذا الأآمر لم بص [ليِكإلايمو 
كان قبللك » وهو خارج من يديك يمثل ماصار إليكء قال ياأباحازم أث 


فال إعا أنت سوق فانفق عندك حمل اليك من خير أوشر : فاختر أم 


وماأرسل قيصر رسولا إلى عمر ء لينظر أموره؛ ويشاهد عدله ؛ دخل المديئة 


إينة » خوج 
الزسول فى طلبه فرآه ناثما فوق الرمل وقد وضع درته » فللارآه قال 
رجل لايقر جميع الملوك قرار من عيبت» ‏ و وتكرن هذه حالته ١!‏ و لكينك ياعم 


فسأل عن أهلبا ؛ وقال ن ملكك ؟ فقالوا قد خرج لدينة » عخرج 


لقد تهى الإسلام عن تعذيب الناس » وضرب أبشارم ؛ والقثور بأحد حتى 
بالممواثات » وذلك حفظا لكرامة بنى الإسان . ويقول عمر فى ولانه : اليم إى 
م أبشبم ليأخذوا أموالمم ولاليضربوا أبشارم » 

وجعل ابجميع بين يدى القانون سواء » يتساوون فى حقبم من حايته لحم . 
دون تمبين يننهم » وهم الحق كلهم فى حماية واحدة دون أى تين ينقض 
ومن أى تحريض على هذا الفبين . 

ونهى عن ظل الناس و تشر يدهم واعتقاحم ونفييم تعسفا وظلا ومتانا 
وجمل لكل إنسان الح على قدم المساواة الثامة فى أن برقع «ظلته 0 الحا 

لولابة القضاء » وفى أن تنظر مظلءته بإنصاف وبعلانية : وفى أن يقف 


- 
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خصمه معه أمام القضاء حتى واو كان أمير المؤءتين قسه. وحرضن القضاة 
على أن يقضوا بالمق :و بماحك الله » بطلاقة رأى ء ونزاهة غرض . فااروع 
الإسلام ومبادته !1 


وأين هذا من التشريعات الحديئة . الى تحانى الرؤساء والحكام ؛ والتى تجعل 
القاضى خاضعا لسلطان رجال السلطة التنفيذية » والتى تحضع السلطة . 
لحوى رجال السياسة والآحزاب » والتى تحمل الآمير والوالى فوق القانون » 
وتلف نواب الآمة وشيوخبا بالحصانة البرلمانية » وتتسترعلى الجرائم الكيرىء 
وتحول دون نشرها على الرأى العام ؟ 

الإسلام ومبادى: الإسلام :هى الملاج الآول والأخير أيها الناس لكل 
مشكلاتنا الآن . 


7ت 
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الا سملا 


والعفدالة 


بقول الإعلان المالمى الآغير لحقوق الإنسان الذى.وضمه آم لام الم 
البشرى فى القرن العثر بن ؛ » نصه 

: لكل متبم جرم الحق فى أن تفرض راءته , حتى يليت جرفة قانونا فى 
محكة علئية ١‏ تؤعن له فيها جبيع الطمانات العرورية للدفاع من ثفسه, 
نفس ماأوجبه الإ-لام من حر أربمة عشر قر نا من ال 


حى بت إدائته » ومن عدالة الفضاء وحؤ المنهم فى الدفاع عن لفسه 


ويقول عم ين الخطاب من رسال إلى أنى مومى الأشمرى حم 


البصرة . أى من تمر ألف وثلاىاثة وخمسين ءاما مجر با تقر با 


و أمابمد فإن القضاء فريضة ممكمة . وسئة متيعة . آس ‏ أى سو بين 
الئاس فى وجبك وعدلك ويماسك؛ حتى لابطمع شريف فى حيفك ؛ ولابياس 


دمي كَ .. الح 
تميف من عدلك .. ال 


ويقرل على من عبده إلى الآشتر النخعى والى مصر من قبله : «أنصف الله 
وأنصف الئاس هن نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هونى من رعيتك . فإ ك 


إلا تفمل نظل ء وس ظلْ عباد الله كان الله خصمه درن عباده ٠‏ 


أرخص -جته » وكان لله حربا . حثى يندع ويتوب , وليس ثىء 


عمة اللهء وتعجيل ثقمة»» من إثامة على ظلل . . واخثر للحكم بين النا 
رعيتك فى قسك ؛ من لانشيق به الآمور؛ و 
الفىء إلى الحق إذا عرفه ٠‏ رلا تشرف نقسه على لمع ؛ 


أفساء . . أونفيم فى الشببات ؛ وآخذم بالحجج ؛ , 


وأصيرم عنى تكشف الامورء رأسرء 


إطزاة؛ ولابشتمئله [فراه 
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معه حاجته إلى الئاس , وأعطه من المنزلة لديك مالارطمح فيه غير 
ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك , فانظر فى ذلك نظرا بلغا ء وان دذا الدين 
قدكان أسيرا فى أيدى الآشرار ء يعمل فيه بالحوى وتطلب به الدئيا» 
وعن على بن أ رافع ؛ قال ال : وكبتت على بيت هال على بن أنى طالب وكاتبه . 
فكان ة, 0 عقد اؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ؛ فأرات إلى بات على ابن 
أنى طالبء فقاات لى : إ:ه قد بلغنى أن فى بيت مال أمير المؤمني 
رهوفى بدك » وأناأحب أ 
عارية مضمونة مردو, ثلالة أيام يابنت أمير للؤ 
مضمونة «ردودة بغدثلاثة أيام » فدفمته[ ليرا » و إذا أمير الأؤمنين رآه عليها فمرقه » 
ففال لا : من أبن جاء [ليك هذا العقد ؟ فقالت امتعرته من أبى رافع خازن بيت 
مال أمير المؤمنين لاتزين به فى يوم العيد ثم أرده . قبعث إلى أءير المؤمئي, 
نه . فقال لى : أتخون الملين يا ابن ألى راقع فقلت : معاذ الله أن أخون 
الملدين » فقال : كيف أعرت بت أمير المؤمنين العقد الذى فى بيت مال الم لين 
أمير الونين : إنا ابتك : وسألنى أصيره لها 
على أن رده سالما إلى «وضعه .. 
باك أن تمودإلى مثله ء فتنالك عقو تى : ثم قل : وبل 
لابتتى » لوكانتأخذت العقد على غيرءارية مردودة «ضمونة » لكانت إذن هائمية 
قطعت يدها فى سرقة » قباغت مقا ابنته » فقالت له : يا أه 
وبضعة منك , فن أحق بلبسه هنى ؟ فقال لما : يا 0 : اذى 
بنفسك عن الوق . أ كل نساء المباجر ين والانصار يتدين فى مثل هذا اليد يمثل 


هذا . . فقبضته منبا » ورددته الى موضعه , . 


وكتب عمر [آ عالله أنى موسى الأشعرى : قد بلغ أميب ااؤمنين أنه نشالك 
ولاهل ببتك هيئة فى لباسك ومطممك ومركيك : ليس لل لين مثلرا.فإياك ياعبده 
الله أن سكو نالبهيمة التى مرت بواد خصب » فلم يكزها همة إلاااسمن . و [تماحتفبا 
فى السمن . واعل أن للعا.ل مردا إلى الله ؛ فاذا زاغ العامل زاغت رعيته» وإن 


أشق الناس من شقيت به رعيته . 


ويروى أن أبا يوسف حين حضرته الوفاة قال :الام [نك تمل أنى لم أءل فى 
-م > 
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قضائى إلى أحد الخصمين حتى بالعلب , إلا فى خصومة النصراق مع الرشيد . ولم 


أسو بينبما » وقضيت على الرشيد» ثم بكى . 

وهناك .آثر مروية 5 ة لفضاة المسلمين وخلفاتهم فتحرىالمد لةء وإنصاف. 
المظلوم ‏ وهى مفاخرة تشيد بعدالة الإسلام ٠‏ وعظمة مبادئه ؛ وسمو أهدافه » 
وجلال غاياته . 

إن العدالة فى الإسلام لم تقفه عدد غاية ٠‏ رلم تثته إلى حد ء 
فرد أو طائقة أو عنصر أو شمب . ولا اعثبار الفتح وااغلبة والسيا 

عدالة تحن فى حاجة[ايها الآن . لاقضى على الفوضى ؛ و بد 
والهدوء والنظام والرضى ؛ و يشبعث الاطمئنان النفسى فى كل [ 
قول الله تعالى :« بأما الذين آمنوا كرئوا قوامين بالقسط شبداء لله , ولو ع 
أولوالدين وال » ؛ وقوله :, وإذا ‏ دين الثاس أن تحمكموا بالمدل , ؛ 
وقرله:, إدا فلم فاعدلوا ولو كان ذافرنى, . وم أجل قولهثعالى والحديث القدسى : 
ديا عبادى إنى حرهت اظل على :نمسى , وجعلته بيشكم رما . فلا تظالمواء . ولا 
قال أعرانى لرسول الله اعدل , قال له : وحك فن يمدل إذا لم اعدل . ولما 
قال له اعر افى آخر : ومن أحق بالعدل مر رسول الله ؟ قال صدقت . ومن 


أ<ق بالمدل منى ؟ 
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0 
حرط المادلياشان 
وأء. كفالة الاسلام للحريات العاءة للفرد مشرور مأثور ع لا تفيض:فى 
الحديث عنه فى هذا المقام . 

الإنلام حدودا تفصل بين بنى البثر : أو تخول دون تفام أبناء 

سان : فكان الناس يمولون فى بلاد العالم الإسلامى » من كل عنصر وجذس 

اون قيد أو حجر أو صعوبة فى الانتقال ؛ أحرارا فى تنقلانهم من مسكان 

الإنسان ؛ والتجسس عايه » ودخول ٠نزله‏ إلا باذن 

عله /! وفرض أحرمة المستكن : ورم الغر 5 الذم: رحرفة لمال :وحرمة 
الملكية ؛ وجرمة التدعَل قى شونه الخادة أو شئون 


وفرض حاية الجار و المستعي و المشطيد .. وار بعترف با أملصربية 


بالجدسيه : بل جعل الناس وة فى الإنسائة دفى الله رقى الإسلام 
وجعل لكل إنسان حق القلك » رحرم أن حرمه أحد من هلمكه تعسنما وظليا 


الصثير . وحرية الرائ' والتصبر 


وأوجب حت الفرد. قى حرية الفكر ء وا 
وحرية الاجتماع » وحربة تنكو بن اججاعات والنقابات اتوامساءة, 
وجمل له المق الماق فى أن يصل بكفابته إلى أعلى المناضب. فى الدولة ؛ دون 


فظر إل جنسه ولونه 


و متحه كانة الحقوق الاجنماعية والثقافية الاقتصاديةء الىلاتستغنى عنبا كراءة» 
ولا شخصيته فى تموها 1 


وأطاق حربه الإنسان المطلقه فى كل ناحية » وكل مرة: 


وقرر جميع الحريات الماءة له رقرضها » وألزم الدولة ب لدفاع عنها » 


أباح لاسر أن نز ج من أهل الكتاب ٠‏ وسوغ موا كلتهم . 
بالرقق فى مماءاتهم + كا أحد العبد على ال#لمين أن يداقعوا عمن يدخل فى ذءتهم من 
غير يا بداقعون عن أ«فسبم . ونص على أن لهم مالنا وعليهم ما عليئا . ونبى 
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ع نكل [كراه فى الدين » وطيب قلوب المؤمنين فى قوله :د ياأمها الذين آمتوا عليكم 
أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتدبتم » . فعليهم الدعوة إلى الخير .النى هى |. 
وليس لم ولاعليم أن يتلوا لى قوة فى الخل على الإسلام » فان نوه ج 
أن ينفد الى القاوب و الأرواح والنفوس ‏ 


إن الإسلام لايعترف بأى قيد هن القيود التى تفرض على الحريات العامة » 
وإن على الدول الإسلامية المعاصر 
فى بلادما » فتلغى | 


عبث الكبراء بالقانون و>ق الشعب . وترفع عن الفلاحين و١‏ 


الاضطراد والاستعياد والرقالثفمى والاة 
وبذاك يمود المسلدون بتهم الآولىءق بناء جد الإسلام . ورقامية الملين 
وتجديد عناصر الحضارة» و فى موكب الهم المتمديئة 


المذبة العاءلة على خدمة الع[ والعمران وى الافسان . 
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(يكسم فى يسريم موده 


-ق الإنسان فى المياة حق طبيعى ء وهو من أبدط مبادئء المدالة . ولكن 
بعض الامم القديمة حرمت من هذا الحق بعض الناس . 

كان 7 اب يتدون بناتهم فى الجاهلية خوف اافقر أو المارء فنبى الإ لام عن 
ذلكأشد نهى » وأوعد عليه أشد وعيد : «ولاتقتاوا أولادم عر لاقغن ترزقكم 
وإيم » وقال تعالى : , ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ' 
قتليم كانخطنا كبيرا » » وقالتعالى :موإذا 5 ٠ودة‏ سكاتء بأىذ: 
سوء فعليم ؛ وشناعة جزءبم ققال :وو إذا بش أحدم بالآائى ظل وجبه 
كظم » يتوادى من القوم من سوء ما بثر به» بسك علىهون أم يدسه فى التراب؟ 
ألما »ما يحكون ء ء وقال : « وإذا بشر أحدم يما ضرب للرحمن مثلا ظل وجبه 
مسودا وهو كظم » . . وكرر الله تمالى النبى عن ذلك فقال : , قد حير الذين 
قنلوا أولادمم سفبا ,غير عل ؛ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله » قد ضلوا وما 
كانواءبتدين » وقالت الى : , وكذلك زين لكثير هن المشركين فتل أو لادهشركؤم ه 
ليردرم » و لليسوا علييم ديثيم » إلى غير ذلك من الآيات . 

وذكر القرآن ال يم نبأ ابنى مالذين قتلى أحدهها الآخر , فطوعءتله نفسه 
قتل أغيه فقئله » 0 الخاسر بن » وقال الله تعالى بعد ذلك . د هن أجل 
ذلك كتينا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغي نفس كأ ما قت ل الناس جمبعاء'م 

وكان الناس فى العصور القدمة لابيالون إزهاق الآرواح » وسفك الدماء » 
وكان السادةيحلون لأنةسهم فتلمن ون من امحكوءين وتخيرم فى شنى أعناهم 
الخاصة ء و إذلاخم إذلالا شديدا ء خاء القرآن يتبى ع نالقتل وسفك الدماء :دوهن 
يفتل ١٠و‏ ع لجز زه جنم خا باء وغضب الله دليه وامنه وأعد له دذابا 
عظياء وةلتعالى: ووما كان امن أن يقل م ينا إلاغطأ ٠‏ وشرع شريعة القصاص 
ولك فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعدكم تتقون » ؛ ه وكتينا عليبم فيبا أن 
النفس بالغس والهينبالعين وااسن بالسن والجروح قصاصء . وقال صلى اللدعليه 
وس من خطبة -جة الوداع » أيها اناس إن دما وأموالكم وأعراضكم ذليكم 
كرمة يوءكم هذا فى شرركم هذا فى لتك مذاء . 
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قهل بعد ذلك دليل على أن الإسلام رعى ق الإنسان فى الحياة ؟ 

وأما حق الإنسان فى الحرية ع ققد كفله الإسلام وأيده ودا إليه . 

رعى الإ-لام الحرية السياسية فجمل لكل فرد عاقل رشيد الاق فى أن يشترك 
فى إدادة شئون الدولة » حتى قال عمر من خطبة له: « لثما أنا متبع ولست بمبتدع » 
فان اسئقمت فت بعوق ؛ وإن ز فى » ٠‏ وقال عمان : « إنى توب وأنرع 
ولا أعود لثىء عابه المسلون » فاذا نزلت من منبرى فليأتى أشرافك ؛ فيروق. 
دأيهم ٠‏ قوالته لآن ردق الق عيدا لآذلن ذلة العبيد, . 

ودعى الإسلام حرية الفكر والرأى » وف القرآن الكريم نعى شديد على 
المقلدين والجامدين ودءوة إلى تحرير العقل ءن شتى القيود . 

دى حرية العقيدة والدين نص عليها القرآن لكريم : «لا إكراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الغى ‏ . . وهذه هى نصوص ما جاء فى عبد الرسول الأدظم للتدارى 
فى جزيرة العرب ؛ « هذا كتاب كتبه عمد بن عبدالته إلى كافة الناس أجدين , كتبه 
لآهل ملة النصارى » ولمن تنحل دين النصرائية من مشارق الآرض ومفاربما ؛ 
قرزيبها وبعيدها » قصيحها وعجميباء »عروقها وبجبولها ٠جمل‏ لم عبدا إن 
احتعى راهب أو سات فى جبل اف واد أو مفارة أو عمران أو سبل أو 
دمل أو بيعة » فأنا أ كرن من ورائهم » أذب عنهم من كل غارة علييم ؛ بنفسى 
وأعرانى وأفل وملى وأتباعى . لآنهم رعرتى وأدل ذءتى . وأنا أعزل عنهم الاذى 
فى المؤن التى يحمل أهل العهد من القيام بالخراج » إلا ما طابت له نفوسهم » وليس 
علييم جبر ولا[ كراه على ثىء من ذلك . ولا يغيد أسقف من أسقفيته . وله 
راهب من رهبانته » ولا حبيس من صومعته » ولا سائح من سياحته » ولا يهدم 
بيت من بيو ت كنا لسرم و بيعهم , ولا يدخل شىء من مال كنا تسهم فى بناء مساجد 
المسلين » ولا فى بناء منازهم » فن قمل شَيدًامن ذلك , فقد نكث عرد الله وعبد 
رسوله . ولا يحمل على الرهيان والاساقفة ولا من بتعبد » جزية ولاغر امة » 
وأنا أحفظ ذمتهم أبها كانوا من بر أو حر ء فى اشرق أو فى المغرب 
والجنوب والثمال ؟ وهم فى ذمتى وميثاق وأمانق منكل مكروه . وكذلك من 
يتفرد بالعبادة فى الجبال والمواضع المباركة لا يلزءبم ما يزرعونه خراج وله 
عشر ولايشاطرون لسكونه برسم أفواههم ولا يلؤءون يروج فى الحرب ء* 
ويحفظرتهم. تحت جناح الرحمة » يكف عنهم أذية المكروهء حيئما كانوا » وحيثيا 


لمات 
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خلوا. ٠.‏ وإن صارت النصرائية عبيد الملبِينء فعلييم. برضاها » وتسكتبا من 
الصلاة فى مها | ءولا ل ل بيتهم وبين هوى ديثبا ومن خان عبد الله » 
واعتمد بالضد من ذاك ؛ ققد عصى ميعاقه ورسولة » ويغاونوا على “هرمة. بيعم 
ومواضعوم ولايلزم أحد منهم بقل سلاح » ولا عخالف هذا العبد ا بدا إلمحين تقوم 
الاعة , وتتقضىالدنياء ... وكتب عض إلى أهل بيت المقدس عقب فتحه لدأهانا 
تمبدفيه بالمحافظة عل حر ياتهم وأمواهم ودمائهم وكراءتهموحرياتهم | يذية» وذكر 
(نالاصارى [ كثر أعل الآديان قريا ومودة للمسليين : , لتجدن أشد الناس عداوة 

نوا الهود والذ, بن أشركوا ء ولنجدن أقريهم مودة لاذين آمنوا الذين قالوا 


30 


ورعى الإسلام الحرية الشخصية ء وتبى عن الاعتداء عليما بل أوجب على 
الماك الرفق باللمين . وف ذلك يقولالرسول الا كرم : اليم نول ماما 


ق بم فارقق عليه » 


وان هدف الاسلام منثمال ذلك رفع القوة المعنوية للسلبين ؛ والحانظة على 


كراماتهم إشمارم بالمرة والسيادة والقوة والحياة 


وآما حق الإنسان فى الآمن » نه رأشد التراما فى الإسلام » فقّد حارب الإسلام 
الاعتداء على أءوالالئاس وأعراضهمى دمائهم » وأوجب القصاص والحدود وألزم 
المؤمز امل أغاه برفق وفرض عليه أن يحب يه ما حب لنفسه . يقول 
الرسول الأعم لا يؤمن أحدك حتى حب لاخيه ماحب لنفسهء وجمل الا كم 
عن الآمن والنظام . «الإمام داع وسثول عن رعيته » وا'رجل راع فى 

أمل ببته وهو مول عن رعيتهء والمرأة راعية على بيت بعلبا وولده وهى مستئولة 
عن رعيتهاء والعيد راع على مال ستول عنهء وكلكٍ داع وكلكم ول 
عن رعيته » ونه ىالإسلام عناستهزاءالمرء بأخيه , والتنايز بالا لقاب وأغذ الناس 


يا لكهات ٠‏ وعن الغيبة والقيمة؟رالخوضقأء., راض امحصنينو ا محصئات» وقال رسول 
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لله صلوات الله عليه : الم من سم المسامون هن لسانه ويده؛ وحرم -إ. الماك 
أ كل مالرعيته والتطاول عليبم »كاحرم أ كل مال الناس بالباطل وأوجب<ق 
الفقير والصغير والمرأة والرقءق: ما نور على الناس الأمن , وأوجب الحدود لمن 


اتعدى حدود الله ٠كل‏ ذلكلحفظ الآمن » ورعاءة حقالفرد ىأن 


فى الحياة . 
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ادلم 
والحروت 


حقالإنسان. ف الحياة ثابت لا ريب فيه ؛ فى الحرب والسل على السواء » 
ولكنأوربا وشرائعا المماضرة تدك ر لهذا الحق البدهى: و لاتعترف بهإبانالحروب. 

وعبر الحرب الملمية الآولى والثانية لاتزال شاهدة بجرائم أوربا وشعويما 
المتحضرة» وما ارتكبته فحق المدنيينالمسالمين منفظائع تتشعرمنهوها الابدان . 

المدن تدس بالقنابل » والآرواح مزمق بلا حساب ف اليز والبحروالجى . 
والأطفال والنساء والكبول يلون باذ كب جره رالمترل امسر سيق 1 
والقنابل تقذف على المعابد » إلى ما وى ذلك من الجراتم الإنسائية الى يعجر 
العقل عن تصور مدى فظاعتها ٠‏ 


قأبنهذا من الا ميحد م ا ا 
الإنسان حت فى المروب » وأوصت بالمدنيين المسالمين خيرا » وتيت عن الاعتداء 
والسفك واانبب والحرق وَالفكيل والتدمير والتخريب , 


يقولاللهتعالى : « وقاتلوا فسبيل الله الذينيقا نلونكم ولاتعتدوا ؛ إناللشلاحب 
المعثدين » . فانظر كيف تهى القرآن المكريم عن الاعتداء وحرم وحذر منه , لآن 
الاعتداء ليس سبيل الإسلام » إنما سبدله الحق والرحمة والإنسانية والغدالة ٠‏ 

وانظر إلى قولالرسول صلواتاته عليه لفواد جيوشه فى غزوة ءؤنة » ووصيته 
ل برك كل ها ينافس مبادى. الإسلام والإنسانية فى الحرب » قال : 

« أوصيكم بتقوى الله وممن معكم من المسلمين خيرا » اغزوا باسم الله فى سبيل 
الل من كقر بالتهء لا تغدروا ولا تنلوا ولاتقتلوا وليدا ولاامرأة ولا كبيرافانيا 
ولا منعزلا بصومعته » ولا تحرقوا نلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء » . 

فستجد شريعة السلام والوثام والعدالة حتى فى معاملة الخضوم والاعداء ٠‏ 

واقرا كلة أفى بكر ووصيته إلى أغىاء جيشه الى يتجلى ما روح الإسلام 


- 
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ومبادىء الرسول العظم وحق الإنسانية على المتحاربين بوضوح لالبس فيه . قال 
أبو بكر الصديق خليفة رسول الله : 

٠‏ لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا » ولاتقتلوا طفلاصغيرا ولاشيخنا 
كبيدا ء ولا نعقروا نلا ولا تحرقوهء ولا تقطموا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا 
شاة ولابقرة ولابعيرا إلا لمأ كله . وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أتقسبم فى 
الصوامع » قدعوم ومافرغوا أتفسهم له». 

فأى روح [نسانى أعظم مزذلك الروح » وأية مبادىءأجل منتلك المبادى. » 
وأية شريعة. تحمل هذا السمو وذلك النبل وتلك المدالة ؟ 

إن هو إلا الإسلام الذى رعى: حق الإنسان فى الحياة وف الحرب ع رعاه 
فى السم . وأكد شريعة الإنسائية ورحم الاخوة البشرية على الئاس كانة فى 
كل وقت ومكأن . 

وما أجل مايقول الله تعالى فىكتا به امحكم الكريم : , لابنباك الله عن الذين 
يقانلرم فى الدين » وم يخرجرم منديارم أنتروم وتقسطوا إلييمء إن اقديحب 
المقسطين ء . فبذه. الآية الكر بمة كا توجب حق أهل اللأديان الاخرى المسالمين » 
الذين يعيشون فى كنف الملدين من الرعاية والبر والعدل . كذلك توجب حق 


المدنيين المسالمين"الذينلم حملوا السلاح » ولم يحاربوا هدى الله » فأر لئك لم الآمن 
والبر والرعاية » ومن حقهم أن ينعموا بالعدل الذى أهربه الله . 
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الوعقدم 


ونظام الرق 

كان الرق ذائما قبل الرسالة امحمدية قكل مكانء وكانت أسيايه مده 
فيئاك أسرى الحرب الآرقاء » والآر ى والخطف والصوصية ‏ والآر: 2 
بسيب [جراءب : والرق ؛ الرقيق بالوراثة . وكان يوز للانسان أن 
بيع تفسه وأولاده على أتهم رقاء » وكان بعض الاغنياء يعدون الفلا<ين فى 
«زارعيم دقيقا ماوكا م ٠‏ و بض مجتمعات تعد المرأة فى متزلة الرجل المملوك . 

وقد ظبر الاسترقاق منذ المصور القدمّة : وألفه إحكثرة المصريون القداى 
والبابليرن والبراهمة والقرس واليوئان والرناة؛ وأقره أفلاطون وأرسطوه 
ألثى ذهب إلى أن أروا<بع كأرواح الحيوانات غير خلدة ٠‏ 

ته الديانة المسيحة شرعيا » 1 

1 نهم أسوأ المعاملة . 

أما الإ-لامنقد حرم شتىأ سيب الآسرف حر بإسلامية 
عامة بين المسلبين والمشركين » وماعدا الرق بيب الوراثة والتناسل , 

ومعذلك فقّد قيد الإسلام بعد ذلك كلء نظام الرق» بقيؤد شديدة » لجل المملوكة 
سيب الورائة يولد ابنها من سيدها حرا إذا ألحقه السيد بنسبه » وتنال هى حربتها 


قاصر| على الحرب فق سبل الدين» الحرب النى 
أن 


لل والمشركد ين أوال-لين وأهل الكتاب ء الذن بريدون 
نور الله . وهى الحرب الى تتكون لادفاع عن الدبن مناعتداء ا » أومكيدة 
درلة كافرة » أو للحنث بالعبود. والالتزامات » وال ينض القرآن الكرم على 


نيطمتوا 


مشروعيتبا بقوله: «وقالموا ى سيب لاله الذين يقاتلو نكم ولاتءتدوا إن لله لاحب 
المعتدين » وبةوله تعالى:دوقا نلوه حتىلاتنكون ف: ا نكثوا 
انهم من بعد عدم وطمنوا ف دينكم » ققاتلوا أئمة الكفر إنهم لالرعان لهم لعليم 
يترون » .. وجمل للاءام الحا |.+ الاق [ن كن عل لاا اق كبوا ادك 


- 
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ثم قتح الإسلام الابواب للحرية وااعتق . وحث على تحر بر الأرقاء بكل طربق. 
. وجغله مهنيا عن ؟ثير من الأخطاء وقرض عل الدولة أن نقوم بتحرير 
الآرقاء من أموال الركاة . وحث السادة على تحرير عبيدهم إذا كاتبوهم على 
مال معلوم - 
فالإ-لامإذن ضيقحدود الرق إلىأ بعد حد , وقتح أ بواب الب إلى أوسع مدىء 
وحث السادة على عدق عبيده تقر با لله أو نظير مال بكانبوتمم حليه أو تكغيرا عن 
ل الدولة قوامة على تحرير الرقاب بمم ما يحى من 
قأى شىء يعمله الإسلام أكثر من ذلك , أيحرم الرق جملة ؟ كلا فان من يصد 
ألناس عن عقيدنك وديَئك , و يؤلب عليك القو 
أن تمه اليك , لتحول بينه و بم 
ومع ذلك فقدأوجب الإسلام ع 


ديه ؛ وجعله عذوا صا حا فى الحياة ؛ وآن لابكاف السيد عيده بما 


وأن يعطيه تايأ كل » و يليه مما بلبس ٠‏ وأن فظ كر 
لابقل أحدم 3 وفتاتق وغلامى ء ٠»‏ وقال : 


منة أعتق الله يكل عضو منه عضوا من النار . 

وقد صعد كير من العبيد فى الإسلام إلى »أزلة 
الجبوش ء وسياسة الدولة » وتبوءوا أءورالملك والولاية . بل إنعمر بنالاطاب 
أمير الأؤمئين »كان إذا سار هو وعمده ؛ تعاقبا عل ركوب النافة » وعندما ذه بسمر 
إلى بيت المقدس لييرم الصلح مع أهلبا » ركب عمر ءرة » وركب ع مان 
الطريق » حتى لقد بلغ عمر المدبئة وغلامه على الدابة وعمر الخايفة يسعى بين يديه 

ويقول رسول الله : ١‏ اتقوا الله قيا ملكت أعانكم» «[ةوا الله فى 
الضعيفين: المماوك والمرأة ؛ د هنكان أخوه تحت يده 1 
مما يليس » ون كانت له جارية فعليها وأحسن الها وتزوجها »كان له أجران فى 
الحياة الدنيا والآخرة : أجر بالتنكاح 

وعن أنى مسعود قال : با أنا أضرب غلاما لى إِد سمعت صوتا من خانى 
أعل ياأبامسعود هتين فالتفت ٠‏ فاذا وسنول الله » فألقيت السوط منيدى 
فقال ء ١‏ واه لله أقر عليك منك على هذا ». 


كم 
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إن الإسلام قضى على الرق قضاء إلى حد بعيد قا ظنكم بامم الغرب اليوم 
آل تعامل بعض الطبقات معاملة أدق من معاملة العبيد . فأمريكا «وقفها من 
الزنوج الخ رمعروف؛ وعداؤها لهم بسببالاون مشبور؛ حتى لتحزم عليهم الوظائف 
العامة والتعليم » وتنزلهم إلى درك الحروانات .. وأسرى الحرب العلمية الثانية 
لابزالون جيمون على وجوهبم فى سبول سيبريا وسواها من شى بلاد الاتحاد 
السوقيبى عمالا أرقاء للدولة .. بل وق الحند طيقات المنبوذين» الذينلايعاملون 
معاملة الزقيق فى الإسلام . 

فأبن هذا من عدل الإسلام وسماحته » ودعوته للاخاء الحق ؛ والمساواة 
الصحيحة . والحزية الكاملة . 


بل إن الغرب قد حرم رق قرد : وأباح استعباد أمة, وأطلق حرية الإنسان» 
وقتل حريات كثير من الشعوب . وحرم نمب مال الواطن » وأباح لنفسه أن 
ينبب ثروات المستعمرات الواسعة . وقضى على أسواق الرقيق فى إفزيقيا » و لكنه 
حجر على رجا لالفكر والءم والاختراع من شباب الآلمان» الذينأ. اسرم فى الحرب 
المالمية الثانية» وجندهم ا مساقين لخدمة المرافق العامة فى روسيا واتجلثرا 
وأمريكا وفرنسا » بل ألق علييم أشد التبعات والآهوال رالاعمالء غلال 


الحرب يمدها 


2 
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الاسلام رسالة البشرية عامة 
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دنمة اسانيدهالية 


والأسماع » وحديث الإنسانية الذى لابنى. و 


لى نبع هذا الإهام الكريم ٠‏ وإلى فيض هذه البظولة الفذة والمظمة 


إذاذكز الم لءونهذا العرتى الآى ء تقديسا للرسالة الى حلم! و بلغبا عنالله 
فى الخافقين . و[عانا إسموما أقى به من دين .وأداه من عقيدة . فإن الإذ 
لتذكره لانه رسوها الفذ الكريم . وأبوها الب الرحيم .والعم المفرد فى ناريخما 
الحاقل المديد . 
إن عظمة تممد بن عبد الله ليست مستمدة من عصبية أو جاه أؤمال . ليس 
مرجعبا عظمة الآمة ااتى ظبر فيها ... وليس مردها فحسب إلى جنسه وشرفه 
خلقه وسعة أفقه ء وأنه امثل الأعلى للانسان الكامل الموذب 


ى مع ققره بجاهذا : ومات يجاهدا فى سبيل الله والحق 


لله إلى الأرض على فترة من الرسلء وانقطاع الوحى عن البشر» 


وترجع إلى أنة جاء بآخر الرسالات ؛ وخامة النبوات» وبششر بدين الله بين 

الئاس و [ىآن هذةالرسالة الى أداهاعنالله هى د ية عاءة» وعقيدة الإنسانية 

قاطبة » ونظرة الله التى فطر الناس عليبا . بما حوته مزدءوة إلى التو<يد المطلق» 
0 
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وحرية العقيدة : وتقد سللشرف والكراءة والمروءة والفضيلة ؛ وتقرير ابادى. 
العدالة والحرية والمساواة والإخاء بين الناسكافة . . . وبسمو روحم ؛ وجلال 
تزعاتها » ونيل أهدافها » ورتعبا م نكراءة الإنسان الآدبية فى الحياة ٠‏ 

و باشتراكيتها العادلة » ودمقراطيتها الحقة » وما سئته من حب ورجمة و تعاون 
وشودى بين الناس ٠‏ 

وبما تدعو إإيه من إبقاظ للضمير » وشعور بالمدؤولية ٠‏ وتقدير للعبود 
والحرمات ٠‏ و والعمران والمدئية » وحرب على الوثنية والشرك والضلال 
والفساد والرذائل والمنكرات » والآهواء الضالة والشبوات الجاعة » والأساطير 
الكاذبة والتقاليد البالية والآوهام الضارة . 


وعسب غمد عظمة ء أنه آول داع إلى الاخوة الإنسائية المطلقة : والزءالة 


البشرية المشتركة , وأنه حارب العصبيات والقيود 
واحد من هدى الله » وفى ظل رسالة كاملة هى شر 
فكانت هناك أخوة إسلامية كاملة , لوحدة الآمة وحفظ كيام 
إخرة »» ويجحانبها أخوة إنساتية عامة » تجمل الناس 
وعتاصرم وأديائهم و ألوائهم إغوة فى الإنسانية 
المسلين ما للمسلين » وعلبيم ما علييم من حقوق 
ح-قناك من ذكرو أ ثى وجملناك شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرءكم عنداقة 
ويا أبها الئاس انقوا ركم الذى خلقسكم من نفس واحدة ٠.‏ وخاق منها ذ 
وبث منبما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام » إنالله 
كان عليكم رقيباء ٠‏ 
هذه الدعوة الجديدة الي دعا ليها الإسلامكانت مئذ أربعة عشر قر امن الزمان» 
وفى عصر يستحيلفيه التفاهم والثقارب والوحدة: لسوءالمواصلات ء وكثرة الجبل» 
وقلة العمران والمدنية والحضارة, وائتشار العصبيات ؛ ولم يدع المفسكرون إلى 


- 
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بعض هبادثما إلاى القرن العشرين » بعد أن هيأت الحضارة أسبابالتقاربو المودة 
والإغاء » وكانت. دعوة الإسلام إليبا منذ ذلك العبد البعيد » »عجزة هذا الدين 
وارسوله العظم» الذىتجملالنا سأخوةلاقرق بين يضم واجرموأشودم» و أجمييم 
وعر يم ء حتى لقد غضب رسول الله إذ أهان حانى من صعابته عبدا أسود ذتجيا 
قميرهبأمهء وقال له ب يا |بنالسوداء » ورؤىالغضب فوجمه » وقال:دطف الصاع » 
طف الصاع م ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا يثقوى الله أو بعمل 

صالمء . 
ثم ل نهدا شملة هذهالحياة المتقدة ‏ ولم ينعانىء «صباححاء ل تلك الرسالة السماوية 
1 المظمى ء إلا وقد جمع عمد العرب عليها ء ودعا الملوك والآءراء] ليباءفأرس ل الرسل 
مبشرين ومنذرين إلمكرى » ولك البحرين والحبشة » وحاك مصر ودرقل قائد 
الدرلة الرومانية الشرقية .وما أدوع مايقول فى رسالته إايه: د سم الله الرحمن 
الرحم - هن محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم ؛ وسلام على م ناتبح 
المدى » أما بعد :إنى أدعوك بدعاية «لإسلامء أسل تسل . بؤتك الله أجرك «رتين 
فان نوليت فائما عليك[ثم الاريسيين زعامة الشعب) ءيا أهل الكتاب ٠‏ تعالوا إلى 
3 كلءة سواء بيننا يبتكم الانمبد إلالقه ولانشرك ب 


لنهء فان تولوا فتولوا آشبدوا يآنا مساون » 


اء ولايتخذ بعضئا بعضا أربابا 


من.دو 

5 تمحل خلفاؤه من بعده عبء هداية الهم إليها وحمل لإنسانية عليباء فوصات 

1 عقيدة محمد [ىأطراف الدنيا ء وقامت عليها حضارة «شرقة » ولمنزل دذه الرسالة 

عقيدة أ كثر من سدس العالم المعروف اليوم , ولن تزال حية ما فيبا من حياة 
5 وحرارة وتجدد وأعو. 

واقد اعترف أفذاذ مفكرى الغرب بفضل محمد على المراة » وبأياديه ااجليلة 

على الحضارة » يقول تو لستوى : ما لاريب فيه أن الني محمدا من عظام الرجال 


المصلحين الذين خدموا الحاة غدءة جليلة: ويكفيه عفرا أنه هدى أمة إلى اق * 
وجعلبا تجنح للسكينة والسلام ٠.‏ وقول توما س كار ليل فى كينا بهالآبطال: 1 -الرسالة 
الى أداها ذلك الرسول الكريم مازالت السراج المنير مدة ثلالة عشر قرناء لآ كثر 


4و - 
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من مائتى عليون من اليشر » وإن رجلاكاذيا لاستطبع أن يوجد ديئا وينشره » 
وعجيب وأجمالته أمية ند » قل يقتبس من نور أى [نان آخر ء ولم يفترف من 
مثاهل غيره » ولم يك إلاكجميع الانبياء » أؤلئك الذيئ أشبريم بالمصايح الهادية 
فى ظليات الدهور . 


وصدق الله العظيم حين يقول : يا أها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشرآ 


ونذيراء وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا . وبشر المؤمنين بأن لحم من الله فضلا 


0 


-ههوم- 
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الاترا) 


دعوة إلى |اسلام العالمى 
قال صلى الله عليه وسل : ل الآنبياء قإلىكثل رجل بنى بيتا قأحسئه 
وأجمله: إلا موضع لبئة من زاوية من 


له ء وبقولون : هلا وضمت هذه الا 


ويقوا اله :الى : « شرع لك من الدين مأوصى به نوا والذى أو. 


وما وصيئا به إبراهيم وموسى وعيى : أن أقيموا الدين ولا تثفرقو 


3 رت دلا تنيع 5 عه وقل 5 ا 
:ا وديم » ليا أععالنا ولك بأعالكمء ل 
0 ال يلم ينا إل الصيرء . 
لإحلام دعوة [ الاخوة الإنسانية العامة » و إلىالزمالة | نربة المشتركة, وإلى 
ينان . وهو دعوة إنسانية عالية إلى السلام العالمى الأشود. 
أوليس هادى البثر للسعادة الأبدية من دعا إلى الديمةراطية الصحي-ة» وقرر 
لمر الشورى وهدىالإذا بعد الشرك والوثنية: وااضلالوا همجية والوحشية؛ 


وأنقذها من الات 


لان الك اللتة وقد 0 1 


الذىلكم هذه هدية أهديت لىء هلا جلت ىق 


1 لفنى : والصغير بالكبير ؛ وا محكوم بالحام » واارأة بالرجل 


10 
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والأتجمى با لعربى , والوضيع بالشريف», ولقد قال لقاطمة بنت مد : يا فاطمة» 
إفى والله لا أغنى عنك من الله شيئا» ‏ 1 

إن الخير كل الخير فى تؤخذ تما لبي محمد بم 
تطبيقا صميحا » يا هى ع لتسعد البشرية ‏ و يستقر السلام العالمى المنشود » فالعالم 
لن بحيا من موته إلا إذا أخذ بتعا لم الإسلام؛ والى لابد أن ينقبى ليها فى يوم من 
الآيام ,كي يقول برنارة شو الفليسوف الإبليزى العظيى » و ستريهم آي 1 
و أ نقسيم » حى .: ن للم أنه الحق . أو لم يكف بربك | 

إن الإسلام أسس امبزاطورية» ولكن أية امب اطورية هى ؟ وشيد حضارة» 
ولكن أية حضارة هذه الحضارة ؟ وهو دين عام : ولكن أى دين و 
ملقم وجبك للدين القيم : 3 اتى نطر الئاس 
ذلك الدين التبمء ولكن أكثر الثائن لا يعللون , . 

حرية وعدالة » وإخاء » وعل وثةافة » وشعور بالمسثولية , وتم 
والمشاعر » وإرهاف الادراك وللاذراق والفطر الإنسانية السليم 
للعقل لاحد لها . 


إن الإنساتية لا بد أن تتأدى إلى هذه الشرربعة وس التدرج والارتقاء ؛ 


وإن أصوها العامة لا بد أن ترد ؛ و أففير دين القه يبون ؛ وله أسلم 
السموات والآرض طوعا وكرها ؛ وإليه برجعون ؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا 
وما أترل على إبراهيم و[سماعيل و[سدق ويءقوب والأسباط » وما أوى٠وءى‏ 
وعدى والاببون من ديهم لا نفرق بين أحد منهم » وتحن له مسليون ». 

إن الغرب تعل عن الإسلام كي فع بصره إلى السماء » وكيف يدرك أن 
انتصارالءة ل المادى لافيمة له , إلاإذا اقترن ار العاطفة والروح ؛ واتجه وجبة 
إنسائية لمصاحة الفرد وخير الجدوع الباترى . . وأخذ عنه ميرات الحضارة . 

ولكنه لم يأخذ عنه النزعات الصوفية : ولا الجوائب الروحية ؛ التى 
بالمدنية وجبة الحق والخير والعدل واجمال واكال الروحى ٠.‏ 

القد بلغ القرب أوج التقدم العقلى والمادى , ولكن ما زالت عوطفه متبلدة 
وأرواحه هائمة حائرة . 

إن الكال الروحى الذى كان بالآ.س مثل الشرق الأعلى : قد أصبح اليوم 


هوم - (15) 
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قبلة طائفة كبيرة من ااغر بين ؛ اول أن تدجه فى عقيدة القوة والتقدم المادى » 
لاؤاف من المزيج مثلا إنسانيا أعلى . 

و لكن مبمة التوفيق هذه يحب أن تكون رسالة الشرق الجديد ‏ لتحقوق الرسالة 
الإنسانية الكبرى . بالجمع بين حضارة الغرب والشرق» بين العم والعاطفة » بين 
العقل ونزعة التأمل , بين الفكر التجربى والفكر الصوف ء بين قوى الذهن المادى 
المبتكر وقوىالروح التويل » اذا ل جبوة الذهن نين البشرية جعاء. : 

إن لإسلام ودعوته هىالباعثة على التقدمالعالمى » والسلام البشرى » والحضارة 
الحقة , والمم الصحيح .. 


فاتجبوا إليه» وآمنوا به » وسيروا فى أضرائه ه تصلح الحياة؛ وتسعد الب 


مو - 


02170 عدب هلدانهاء ةاوه .ع بؤطعيها/:ومتطا 


الا تلا 


مفاخره ليس لما تهاية 

الإسلام اليوم غر بب منججاهير المسلين » غريب عن عةولبم لا يألفيم ولا 
يألفرنه ٠‏ برتلون امه فى ل قل ترتيلاء وم أبمد الئاس عن روحه وجوهره . بل 
وأبعدم عن فم عادئه وأصوله وأعداقه-. 

الإلام الذى أحذث أعظم اننا اب عالى » وأكر ثؤزة 
دعر ته من اليو بة والسءو والطورء ومن المواءمة لروح /١‏ 
ومذاهب التمكير الحديث ؛ ما شبد به الفلاسفة والممكرون 
ومكان . هذا الد السمارىالخالد هو الذى يذبذه المؤمنون به إليوم وراءم ظوريا 
وتحرمون أنفسوم من الإفادة بتعاليمه » بل ويجاهر بعضهم أنه دين الرجعية 
وابخود » كذبوا وأم لله ؛ فلإسلام لم يكن فى بوم من الآيام [ “دينالتقدم . المدنية 
والتحرير الإنسانى والمزة والكرامة والجد . وإن أوربا لم تنوض تهضتها الحديثة 
1لا بمد أن فبمتأصول الإسلام ؛ واقتيست من شريمته والإصلاح» 
فلا-فة الغرب حياله مدهولين حائرين, يتأملون نوره كا ب 
الشمس المثرقة . 

وما بالكم بدبن وضع ل 
البحث والتفكير , وسبق والديكارتيين, إلى 
التفليد وإلى الإمان بما يؤدى إليه الدليل . كاسبق «بيكونء [ 
وسبق فلاسفة الاجتماع إلى وضع أصوله ء ول يمل للمعرفة لإسائية حد 
حيث رضع بعضالممكرين'اغر بيينحدا لما يمكن أنيصل إليه لإنان من ٠‏ 
وأفام على سمو الغابة الآدبية و اللإذ 
الافتسادية والمادية للاشيا. النى هى الآن أساس المدنية الغربية 

يشاخر العالم الغربى عجانية التمل 


#علدرن أن المدارس و الجاممات الإسلامية كانت تطدق نظام جادة الته 


ابم النى سبق إلى تعمنمها مذ عبد بعيد ؛ وأ 


سوواكت- 
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بل وتزيد على ذلك » قتصرف لطلاها الغذاء والكساء وتهىء لهم السكنى فى مشا كن, 


العلاج وهو نظام سبق اليه المسليون فى المصود القدمة . 

م الضمان الاجتماعى الذى عمموه فى بلادم مع أن الملين مأول. 

من ط: تقدوه» ققدكان يصرف من بيت الال نصيب ١»لوم‏ للفقراء والمساكين » 
واليتامى والآرامل وأبناء السبيل كان هم نصيب فى ١‏ نصيب فى اازكاة » 
وكان عمر برض جميع الملدين << بن بيت المال ء ويقولة «والله ما أحد أ-ق بهذا 
المال من أحد؛ وما أنا أحق به من أحدء . هذاكله غير تشر بع الإسلام لازكاة والهبة 


والوصية والوقف والإرث + ودعوته الىالإحسان ؛ وفرضه حقا مءلوما للفقراء فى 
أمرال الا 
ويفاخر بنظامه الديمقراءلى . مع أن الغرب يعام أن الإسلام هو أول من 


وضع : مالمسكومة الشورية » ال ىكاندستورها القرآن . وال اختفت فيها الفروق 
والامتيازات ووزعت الحقوق والواجبات على الآفراد على السواء . وجعل فيبا 
الجااكواحكوم جميماع ل قدمالمساواة فالممو ليات والااتز'مات ؛ بعدانكانالناس. 
يؤمئون بأن الحاكم ظل الله فى الارض عو بأنه فوق القانون والمؤ و ليات . ولعلكم 
على ذكر منقول عمد صلوا الله عليه : , الام راع ومسدول عن د ».و املك 
قرأتم بإمعان قول مر :وإن رأيتهوق على -ق فأطيءوى وأن رأيتموف على باطل 

وق . وقرله لممرو بن العاص : «هتى تستعبدون الناس وقد ولدتمم أمراتهم 
أحراراء . وقوله : «أصابتامرأة وأخطأ عمر . وغيرذلك مايمد دستوراغالدا فى 
تقرير مسو لية الحاكم. 

ولندبدآ الفكرون فالقرن/'مشر ين يدعو إلرحكوءة عالمية » فأرنه مز الإسلام 
ورسولهالكرمء الذى دعا إلىأخرة اللءين فىالدين» وأخوةالئاس جيماق لإ سانية 
وم يحمل لمرى على أعجمى نضلا إلا بالتقوى والعمل ااصالح ‏ وألغى الفروق ين 
الطقات والماصر والآلوان والآجئاس وااشعوب ؛ وجعل أساس الحم الإسلامى 
امحافظة على ال رامة الإنساذة ونشركلة الله والهدى والثورءو المقو اير والمعرفة . 
الدين واحد والناس ا إخوة » يحكهم ساك واحدبما أنزل الله . 

ولا يزال الغرب يدعى بأته أول من أعلن حق الإسان فى الخرية والإخاء 
والمساراة مئذ بدء رنشة حى اليوم * 


ام 
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وما أشد جرأة هؤلاء على الحقا'ق : فلقد سبقرم الإسلام بأجيال وقرون إلى 
لإعلان حقوق الإنسان وتأييدها وحايتها . 

ومابا لكم بدين حردالمرأة من جور الرجل وحردالعامل منظلم صاحبالعمل» 
وحرر الرقق والخدم من العبودية والمحوان » وحافظ على <ق الإنسان فى الحياة 
والآمنء وحقه فالملكية وف السكرامة الإنسانية »وى تكو ين الآسرة و قالاشتراك 
فى إدارة شدون الدولة ؛ ودعا إل العدالة بأجلى معا نيبار إلى الإخاء بأصدق هدلولاته » 
وإل الحرية الكاملة والمساواة الشاملة والاشتراكية العادلة » وححى أتباع الأديان 
الاخرى » وجعل لهم ما للمسلين وعليهم ما علييم من واجبات وحقوق . 


لقدكان أفلاطون وازسطو من فلاسفة اليونان يقررانحرمان العال والصناع 


والموالى من الحقوق المدنية » لانخطاط ما عارسونه من فآين هذا منسماحة 
الإلام وجلاله ومو مبادثه ؛ الذى ساوى بين العاءا 
وَالْكبير والصعير . 
وأودبا المتمدينة اليوم لا ترى بأسا من فرض الرق البشرى على الشءوب عن 
عطربق الاستعمار : وتسوغع التفسما 
الحريات: فى: سيل بسط نفوذها وسلطائها عل إلا 
ألتى حرمت الات 
المتأخرة المحسكومة مثل ما للمسلين الا 


الى تمزعم مدئية ال 
'وب الى #تزعم هل نيا 
الى فضت 
م التى فر 


وتوت عنالاعتداء وال 
أوصى سول الله صلواتالته عليه جنده فقال لهم : 
من المسلمين خيرا , أغزوا باسمالله فى سييل الله من كفقر 
.ولا تقثلوا وليدا ولا امرأة ولاكبيرا فائيا ولا منعزلا بصومعته » ولاتحرقوا نفلا 
ولا تقطموا شجرا ولاتهدءوابناء, . 
القد بلغت المساواة فى الإسلام المدى الذى يصوره الرسول السكريم بقوله : دأما 


5000 
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الناس إن ربكم واحد وإن ابام واحدء كلك لادم وآدم منتراب » أ كرمكم عند 
الله أتقاكع . ليس لعرفى على عجمى ولالمجمى على عربى ولا لا رعلى أ برض ولا 
لأبيض ع أعر فضل إلابالتوى الاهل يلنت اللهم فاشبد . والقد ولى رسول اله 
بلالا على المديئة وفيا سادة العرب والمسلبين من الانصار والمباجرين : وأسند إلى 
مهرانالفارمى ولاية لين » وهو من صعم الفرش ء وأدّن عمر وهو خليفة لصبيب 
وبلال وسواهماءن عامة الموالى بالدخول دليه قبل أشرافقريش وسادة العرب ٠‏ 

18 المدالة فبه المدى الذى يصورء قول مد بن عبدال :«والله لوأن فاطمة 
بنت تمد سرقت لقطعت يدهاء؛ وأن يغضب ‏ على لآنالخليفة عمركناء بأى الحسن 
فى خصومة بينه وبين جودى ٠‏ وأن يقول عمر فى وصيته اخليفة من بعده : د [جمل 
الئاس عندك سواء » لاتبال على من وجب الحق » ثم لاتأخذك فى الله لوءة لاثم » 
وإياك والآثرة ولنحاباة نما ولاك الله . 

فضلا عن تحريم الإسلام للاخ الاقتصادية الجائرة : من ربا واحتكار و[ كل, 
لاموال الناس بالياطلء وقاعدة الاقتصاد فيه , فلكم رؤوس أءو الكم لانظدون 
ولانظلونءءا أنقاعدة الإإسلام فىأصول الاجتماعقوله صلىالله عليه رسلم: «لايؤءنه 
أحدم حى يحب لآخيه ها حب لنقس 2 هو>ق دين اشترااى عادل ٠‏ بماشرعه من 
زكاة وإحسان ووصية ووقف؛ ويحءله ببتالمال فخدمة الم لين عامة ؛ ومساعدتمم 
على الحياة . 

إن مفاخر الإسلام فىاحترامه لقوق الإنسان » وتأبيده وحمابته لهاء وفى وضعه 
لآصول التقدم الادنى والروحى و الاجتاعى » وفى إيقاظ. الروحالإنساق الغام » لى 
مفاخر جديرة بالإشادة والتقدير » حرية ,أن تقهمبا ولتدبر معانيها ونقتس 
من أموفا ماحى الروج ويوتظ المزعة » وينبه راقد الفكر فى شتى أرجاء 
العالم الإسلامى 2 1 

إنالخير كل الخير فىأن يتنيه الششرق الرافد الوأصول دغوة الإسلام » التى جبلبا 
وتناساها وتركبا ؛ وإنهالحرى بالمللين جميعا أن يأخذوا بتعاليم عمد بنير تنقيح أو 
تعديل وأنتطيق تطبيقا صحيحاء ليسعد الئاس وتستقرالجاعات » وتهدأ آلفتن » 


عام ]ما 
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وتصحالأوضاع . فالعالم لن يحيا من -وته إلا إذا أخذ بتعالم الإسلام , التى لابد 
ن ؛نتبى [ليها فى يوم من الآيام وستريهم آياتنا فى الأفاق وفى |فسبم حتى 
أنه الحق , أولم يكف بربك أنه على كل ثىء شبيذ » . 

وصدقالله العظيم حين يقول :وركذا كأوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت 
تدرى ما الكتاب ولا لإمان ء والكنجملناه نورا بدى به من نشاء من عبادنا 


وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم : صراط الله الذىله ”ما السموات وما الارض» 


ألا إلى الله تصير الأمور, . 


2 
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الا زلا 


حرر المرأة من الرق البشرى 
إن موقف الإسلام من المرأة موقف خغالد , ققدكفل لها جميع الحقوق المدئية » 
وأطاق لما الحرية فالتع والتعليم وخدمة امجتمع » وأعطاها حقوقها المالبة والاجتماعية 
النى حرمتها الشرائع الآخرى منها » واحتفظ لها بحر بتها الشخصية وكياته! المعنوى » 
وساواها بالرجل فى الحقوق والواجبات » وأعطاها حقما فى الميراث : للا''ثى أصف 
ما لاذكر بقدر أعبائما المادية فى الآسرة . وقد حرم الإسلام ألوانا كثيرة من رق 
المرأة؛ رم البغاء والزئاء وجعل صلتها بالرجل مبنية على أساس رباط مقدس 
0 سلام وأكده ورعاه » وهو باط الزواج الذى لا يتم إلا برضاها » وجءلرا 

جا ومستولة عن رعتما وأطق ها 0 

امرأة وأغطأ عمر, وأباح لها الإرشاد والفتيا والقضاء 


تى الخدمات الاجنماعية الملامة لآنوثتها » وأوجب معاشرتما بالمعروف » 


يفُرض الإسلام نفقة المرأة على 1 


لناب وقيد تعدد الك والطلاقبقيود 


والإسلام يعترف لليرأة محق اشتراكبا فى الشمُون العامة » وإن كان لا مخصصها 

لهذا العمل ولا يوقف حماة أمرأة عليه » لآن ذلك حاربة الآثوثة وواجياتما » إن 
القه عز وجل خلقالجنسين ليتعاونا فى الحياة لا ليتنافسا » ومقتضى التسكو بن الطب 

جل والرضاع وحضانة الأطفال وثر بيتيم وتدبيرشثون المأزل » 

فكيف تحمل مع هذه الواجيات الثقيلة واجبا آخر » ه و كسبالعيش والكدح فى 


جح وو مه 
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الأرض ء إنالناموس الطبيعى الذى يمخصص المرأة للحياة المنزلية لم يتغير .كا يقول 
وت ٠»‏ وإن المرأة عدم ملكتبا حين تحاول القبض على زمامنا كا يقول 
كانابليس » وإن متح المرأة الفرنسية الحقوق السياسية لم ينشأ عنه أى خير » بل 
أزدادت متاعب فرنسا على أثره »كاتقول مدام بول هيرفور . 


وموقف الإسلام منالمرأة هوموقف المصاح المدبر الحسكم : الذى ينظم الحياة 
على الأسس الاجتماعية السليمة » وأصول الفكر الرشيدة » ولقد اهتدت كثير من 
المدثيات الحديثة بآرائه فى الإإصلاح قكسيت الخير ال 
إن إءض المبادىء والمدئيات الحديةة الى تلتق عب. الى 
تظلمراكثيراء قا بالك إذ 
1 دالرجل : 
ب أن و من الايصمل لا يأكل أ 
وتجعل لكل مز الرجل والمرأةح التصرف خآرجالدار وداخلرا ؛ وحرية الانفصال 


كل عن الآخر مت شاء يدون إبداء الآسباب : أليس ذلك وما شاببه 


: دإنّ الحكومة 


ذلك قد قوضن دعائم الا 

الحركة النسائية فى أوريا: ه إن م 

ما عدا ذلك م بزعمه لنا المغالون من 

برهان على ذلك , نبغ من بين الفساء 
ولا طبيبة ذات صيت »» ويقول شوبنهور : 
عليها رقيبا » ثم قا موق بعد سنة «أخبرو 


إن عمل المرأة عارج البيت ظلم لذ 


2 
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الصو م 


بترسية الا وان 


ليس الصوم فى ممناه الا كير إلا انطلاق الروح من أغلال الم الإنساى 
وقيوده » وإلا حرية الفكر وتحربر العقل من العادة المستمرة المسوطرة على حيساة 
الإنسان : ومتىانطاق لإنان مز إسارالشبوة واللذة » ومتع العيش وترف الحياة » 
استعادكرامتهالإنسانية » وصارأقرب إل ْه,واجبه ؛ وإدراك ممّو ليانة » وصارت 
الحياة عنده لها غابة ورسالة وهدف , وأصبح لا بؤءن بماديات الحياة ااتى لاتتحكم 
إلافالعبيد » وعاد إنسانا أشبه بالملائكة وبشرا لايميش فالأرض ء ولكن يحوم 
بفكره فى كل أفق » و إسابق بندعته المتحررة الزمن » ولم يعد>يا فىنطاق محدود من 
امود والحذولو الكل العقلى, والروحى ؛ ولكن ارند إلى الإيمان :ا لعمل و التجديد » 
والى متابمة الحياة توثها وتقدمها المستمره وهكذا يصير الصوم لذة روحية صادفة » 
وصفاء ذهنيا متجددا » وقدرة لىالتفكير والكفاحوالعمل منأجل رسالة الحياة » 
وعادت حياة الإنسان ااتى تبدو هادئة أو كالهادثة ‏ ثورة وحربا على د 
الضمير والمقل والءادة والفساد . 

ومن أجل ذلك كان الصوم مدرسة الاحرار ؛ ومظهرا لمقيدة الإيمان بالحرية 
والابتكار والخلق والإبداع : وتقديس الواجب والحرص على 
وكانت هذه الشريعة الحكيمة ركنا من أركان الإسلام وشهي / 
وعبادة من أسمى عباداته » فليست الصلاةفى الإلام وحدها هى العبادة » رع 
شربعة الصومكذلك عبادة كبرى ٠‏ يتعلالمسلبون فيبامعنى الحرية والسكرامة الإنسانية 

والإيمان بالعمل من أجل رسالة اله التى استخلف الإنسان علليها فى الارض 

والصوم معروف ف جميع الشرائع القديمة , والآديان السماوية المأذلة » ولمكن 
الإسلام يدعو [لىالصوم لا على أنه تكليف وتعذيب » ولكن يدعو إليه على أله 
مظهر من مظاهرالحرية التى يحبأن يؤمن بها المسلم ويحرص عليها » ويدعوالإسلام 
كذلك إلى الصوم على أنه صورة من صور الخير واجمال فى الحياة » الخيدالذى يدع 
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الملم يمن ,أن له إخوانا قالمجتمع يحب أن يشاركيم 5 لام البياة ومسراتهاء واجمال 
الذى تتراءى صوره ومثله أمامالصائم: فى إشرا: الششمس ء وضوء القمر » وإيتسام 
الزه_ ٠‏ وحفيف الآشجار» وري رالانهارء وتعاقب الول والتهار » و كل لون من 
ألوان الحياة التى دبرالته أمرها » وأحكر بالنظام والقانون الإلمى الحكم سيرها » 
والآئياء والفلاسفة والمفكر ون و أحاب الدعواتو الرسالات . كلرمكانوافى حاجة 
[لىالصوم ؛ ومن أجل ذلك يمد ففحياتم فترات مستمرة محردون فيبا على الصوم 
ليجددرا للعقل الإنانى حكته وعزته وكرامته .ومن أجل ذلك كان اعتشكاف 
مد بن عبدالته صاوات الله عليه فى غارحراء » قبل أن تنزلعليه الرسالة و بعدذنك , 
والمفكرون الذين بحاولون كشف أسرار الحياة يعيشون مع نظر ياتهم وم 
صائمين أ وكالصائمين لانم فى شغل شاغل عن كل مع الحياة وذينتها وماد 

أيها المسلالمؤمن بشريعة الإسلام ؛ ليبكن شه رالصوم مدرسة روحي ةكيرى لك ؛ 
تتعم فيها مذاهب الحياة النبيلة وعقائدها المثلى ونزعات الخير والإيثار الثى يجب أن 
تتأصل فى نفس كل مل ومسلة » ولينكن هر الصوم الا لتحررك الكاءل من 
الآرهام وال كاذيب والاضاليل» ولثورتك المشتعلة علىعبدة المتع المادية ومالاب 
الشهرات الجسمية ؛ ودعاة الجود وأعداء التقدم ‏ و لتحارب بكل قواك فى ث» 
الصوم نفسك الآمارة بالسوء . وحيانك الى تحياها وأنت أسير لها وعبد لابقدر 
علىعالفتها » ولتحارب مع ذلك أعداء الحرية من المستعمرين ٠‏ الذين هدمون السلام 
ويعوقون ركب الإنسانية الماطاق إلى غاياته . 
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الدج 
وأثر الصوم فى حياتنا الروحبة 


الحياة الروحة اللأءم هدام كيانها الذاتى » وميعث حياتهاووجودها القوهى 
والإنسانى » فبى الى تغذى العواطف » وتثير الشعور : وتهذب الوجدان » وترق 
بالملكات الإنسانية فى الفرد واججاعة ع وتبعث على العمل والطموح والعزيمة 
والإقدام . 
وثاميك بالإسلام ديناء له آثره البعيد فى الحياة الروحية فالشرق والإذ 
كافة : قبو الذى وجه الحضارة البشرية تحوالمثل العليا » الى كانت تحسب فى العصور 
القديمة ضلالات وأوهاما » وهو الذى سما بالشعور الإنساق فى الفرد والباعة إلى 
آفاق؟ بمة زاخرة ما قالمق والخير والإيثار والمساواة ء وتضامنالناس جميما فى 
العمل على ثقدم الإنسانية والحضارة ؛ وسعادة جماءات العالم وشعوبه. 
وأول ما يبرك من شرائع الإسلام وشعائره ااتى لها الحظ الأ كبر فى حياة 
المسلدينالر, قريضة الصيام السامية الحكم والاهداف . 
م رياضة روحية كرعة تمتد شبرا من الزءن » فتصيل الإنسان بريه 
١‏ قدس ء تملا" النقس طبرا , والقلب نوراء ونثلاثى 
ر المعرفة الخالد . وتفنى أشباح المادة المسيطرة على اناس ء» 
مانه العميق بالته والدين والير ء وبكل ماهو <ق وججميل 


فى الحياة . 
والصوم مظبرمن مظاه رحب الفرد لاجاعة » والصاءم بشى نفسه وينى شبواته» 
ور بالذات إلىالشعور بالجماعة » ومن الإمعان فى الرف إلى 


حب البساطة ء والسير مع نواميسالحياة لابدية الصحيحة ء ومنثم يتعودالإيثار . 
ويكره الغرور والكبريا. والكذب والثفاق والرياءء لآنها من مظاهر الذاتية 


دارع بها 
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المنكرة ف الإإنسان: و يمشق البطو لةوالتضحية والتفائققخدمة اجتمع وحب ا خير والبر 
والإحسان ؛ لانها كلبا شعور بالواجب المقدس المفروض على الفرد الجتمع . 

وى رمضان و ليا ليه المطررة يتجه المدون بشعورم بالواجبالمقدس المفروض 
على الفرد للاجتمع . 

وق رمضان و اليه المطبرة يتجه اسلون بشعورهم ووجداناتهم نحو القرآن » 
يناونه وبتدبرونآياته » فيزيدهم ذلك حرصا عل السمو. بالنفس والروحء ونكران 
الماذية الجاعة القاتلة لجال الحياة » ويؤثر العابدون 
والاعتكاف فى بوت الكريمة ..فيزيد ذلك فى ازدمار الحياة ااروحيةالر 

وليلات رمضان الحبوبة هى مواسم معروفة لبر ولذكراتهءو 
الحكيم وآثار بة النى بظمآ [ليبا الثاس » و ايزاور الناس و 
وللتضامن الاجتماعى بين الغى والفقيد . ولا نزال نمب أن تنكون كاكا 
أرقانا غبرأة من الإثم والفجور و العدوان . 


لقدكان آباؤنا حفلون بهذا لبر الكرحم » ويوثونه -ظا كبيرآ ‏ 


والامتام: ويسعون فيه إلى الصلح ين الثامن.: و إل التزققة عن الفقراء ؛ و. 


البائسين والمتسكو بين؛ وإطعام الجائعين وامحتاجين » وقلياكان الرجل يخا 
أخاه ؛ أد يسعى إلى اقثراف ذنب أوارتكاب مهصية ؛ فكان لشب ر كله طبرا رخيراً 
وبركة ورحمة وحبة بين الناس ؛ وإيقاظا اضمائرهم » وكانت أيامهكالر بيع الباسم 
والزهر الناضر والواحة الخضراء فى صعراء الحياة ‏ 

وبعد : فحسب رمضان نصيبه الاو فى حباتنا الروحية ٠‏ وأثره البعيد فى 
هاضى العالم الإسلاتى وحاضره : بما قرض قب 
آثار بعيدة فجياتنا الخاصة والعامة . وفى مستقيل الجاعة الإسلامية منذ نشاً 
الإسلام . 


فلنتد بر هذه المعاتى العظيءة » والتقاايد الطاهرة ااسكرمة . ااتى غر 


فينا الصيام ولناتمد منها القوة التى لى شدائد الحداة.و لإعانا 

إلى مجال الحق اللكرمم » والثقة بالروح اأتى تدقعنا إلى البطولة الداة وحب اناعة 

وكل مايساعد على رفاهيتها » وغير ذلك ما يجمل الحماة أمثا و لاما وسعادة . 
570 
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صوص ى 


من الإعلان العالمى الجديد لحقوق الإنسان 


الذى أقرته هيئة الم المتحدة عام 1444 


وى لا تخرج عن أصول الإ .لام الكريم 
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أما وأن الاعتراف بكرامة الإنسان المتأصلة قى كيان الآسرة البشرية جميما» 
8 المتساوبة » التى لا انتراع لها عنهم ؛ إنما هو أساس الحرية والمدل والسلم 
فى العالم . 

وأن تجاهل حقوق الإنسانية واحتقارها قد أفضيا إلى أعمال همجية استثارت 
ضمير الإنانية » وأن انبثاق عالم » بتمتع فيه المرء بحرية القول والمعتقدء و,تحرر 
من الخوف والعوز ء قد أعلن أدقع ما يصبو إليه الناس 

وأن سيادة القانون لابدمتها لصيانة حقوق الإنان , حتىلاياجا المرء مضطر| 
فى آخر أمسء بالظل والطفيان » إلى دقعبما عنه بالثورة » وأن من الجوهرى لعزيز 
مو العلافات الودية بين 

وآن شعوب الام المتحدة قد جاهرت ف الميثاق : كرة أخرى بإعانها قوق 
الإنسان الآساسية ٠‏ وبكراءة شخص الإنسانرقدرهء و,التساوى بينحقوق الرجل 
والمرأة » وأعلات عزغزمب! على تعزيز الرق الاجتماعى وعل رفع مستوى الحياة تحت 
ظل من الحرية أوسع مدى . 

وأن الدول الأعضاء قدتطعت عل نفسما ده ابأن تؤمن ‏ بالتماون مع الآهم 
المتحدة ‏ الاحترام العالمى الفعلى لحةوق الإنسان وللحريات الاساسية 

وآن الفهم المشترك لهذه اللدةوق, الحريات ذو أهمية عظمى للا 
إرفاء تاما . ١‏ فاججمية العامة تنادى مهذا الإعلان العالمى لقوق 


للشعوب والآمم قا #ل للتحقيق مشترك ‏ كيا يدع ججيع الأث اد وجيع 


هيثات الجتمع : وهذا 20 درما نمب العبون لا 


احترامهذءالحد 
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الادثراف ما وتطبيقها على نحوءالمى فمال . سواء فى ذلك شءوب الدول الاأعضاء 
قما وشعوب الأقاللم الداخلة فى عبدتها ٠‏ 
الماة الآولى : يولد البشركلبم أحرارا » متساوين فى الكراءة وفى الحقوق 
وقد وههوا عقلا وضير| : وعليرم أن يعاءل بعضيم بعضا بروح الإعاء ٠‏ 
المادة الثائية : لكل إنسان جميع الحقوق والحريات المثبتة فى هذا الإ-لان » 
دون أى تمييز . لاسما فى العرق » واللون ؛ والجنس » والافمة ؛ والدين ؛ وى 
أو غيرها من الاراء وق الاصل القوى أوالاجتاعى : وف الثروة 
ا ليما . 
ذلك : لن يكون هنالك أى تمييز يستند إلى الم لوضع السياءى أوالقا 1 
أ الدول لبد رانم لني يكيل المرء ء سواء أ كان ذلك اليلد أو 


فالحياة» وف الحرية . وفى الآمئة على افسه» 
يستعيد أحد , فالرق والاتجار بالرقيق موعان 
» ولايعامل أحداو يماقب بشك زر شرس 


المادة السادسة : لكيل إنان الحق فى أن يعثرف له» فى كل مكان ؛ بشخصيته 


ة : لكل واحد بين يدى القانون . متساوون فى حقيم هن حمابئه 


نه كيين يينهم م 


هدث «الإعلانء عن حق الإنسان فى إنصاف القضاء له » وحقه فى التنقل 
للد ؛ رف الروا لتك 42101 »وف المللكية ع وحرية الدين والرأى 
وانتقل إلى حرية الاجتهاعات : 
المادة العثشرون : ( ١‏ ) لكل إنان الحق فى حرية الاجتاءات واجمعيات. 
المسالمة 
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المادة ااحادية والعشرون :(1) لكل إنسان الاق فىأن يشارك فى تديير الثون 
العامة فى بلده » سواء أ كازذلك على يده أم على أيدى مثلين يختارون اختيارا حرا . 

(7) لكل إنسان الحق فى أن يتوصل على قدم الم اواة إلى المناصب العامة 
فى بلده , 

() قوام الحكم مشيئة الشعب , وبحب هذه المشية أنتقبين بانتخاب نزيه يأتى 
فى مواعيد دورية ٠‏ ويكون على طريق الاقتراع العام اأسرى المساوى فيه بين 
المقترعين » أو على أسلوب آخر معادل له » بكفل حرية الافتراع . 


المادة الثانية والعشرون : لكل إنسان . من كونه عضوا فى الهيئة الاجتماعية 
الدق فى الآمنة الإجتماعية » وله الحق فى أن ينال بفضل الجرود القوى واتماون 
الدولى » ووفقا لحال الدولة بنظمها ومرافقبا ء الحقوق الاقتصادية والاجتتاعية 
والثفافية » التى لا تستغنى عنها كرامته ولا شخصيته فى موها المطلق . 

المادة الثالثة والعشرون : )١(‏ سكل إنسان الحق فى العمل وقى الحرية على 
اخثيار نوعالعدل » وفىأنتكونشروط العم زعادلة مواتية ؛ وف الحماية م نالبطالة» 


المادة الخامسة والعشرون : (1) لكل إنسان الحق فى مستوى من العيش كاف 
لضيان الصحة والهناءة له وامائلته : بما فى ذلك النذاء » والكسوة , والدحكن 
والعناية الطبية . والخدمات الاجتاعية اللازءة » وله الحق فى أن يؤمن أمره عند 
البطالة . والمرض ٠‏ والءجز ؛ والترءل » والشيخوخة » وفى كل حالة أخرى 
يفقد معها أسباب معاشه بعلة لا بد له فيها ٠‏ 

المادة السادسة والعشرون : )١(‏ لكل إنسان الحق فى ات 

(؟) يحب فى التربية أن تعمل على نمو الشخصية الإنسانية موا ناما » وعلى 
تقونة الاحترام لحقوق الإنسان والحرياتالأساسية ؛ وعلىتعزيزالنفاهم والتسامح 
والصداقة فيا بين الآم جمعاء ٠‏ وفها بين كل امماءات » وعلى دعم مجرود الآمم 
المتحدة لتوطيد السل . 

المادة السابعة والعشرون : (1) لكل إنسان اق فى أن يشترك بحرية فى 
حياة امجتمع الثقافية ٠‏ وآن يتمتع بالفنون» وأن يكون له نصيب فى الرق العلى 
وفى الخيرات الناجمة عنه . 


عرعد 
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رم) لكل إنسان الحى فى أن تحمى المصالم الآدبية والمادية الثاججة عن كل تناج 
له فى العلوم والآداب والقئون 

المادة الثامنة والعشرون : لكل إذسان الحق فى أن يسود نظام اجتماعى ودولى 
يتأق معه تحقيق تام للحقوق والحر يات المثبتة فى هذا الإعلان ‏ 

لمادة الناسمة والمشرون : (1) علىالفرد واجبات نحو امجتمع الذى فيه حث 
52 لعخضبته أن تثمو نموا حرا تاها . 


(م) لاخضع أحد فى ممارسة حقوقه وحرياته إلالما يفرضه القانون «ن قيود . 


غرضرا الأرحد [ماهو تأمين الاعتراف حقوق الآخررن وحرياتهم واحتراهما . 
وتحقيق مانقتضيه عدلا الاخلاق والنظام المام والخير العام . فى هيئة اجماعية 
ديمقراطية . 

(") لايحوذ - فى ال من الآحوال ‏ مارسة هده الحقوق والحريات على 
مابثاق أغراض الامم المتحدة وميادتها ٠‏ 

هذا هو وربك بءض نصوص من هذا الإعلان المالمى الجديد والآخير لحقوق 
الإنسان .. الذى لامخرج فى مبادئه عن أهداف الإسلام وغايانه و قصوصه ٠‏ 


ع7 
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الكلمة الاأخيرة 
بم الله وأخد لله » والتوفيق من القهء وبه نستعين » وعليه تتوكل ء وإليه 


هذا الكنتاب , الإسلام دين الإنسائية الخالد , . قد جر 
الإسلام ومثله وأفكاره وتزعاته فى الإصلاح : ودعواته للنوضة و 
المسلون الآولون به صفحة جد 


وكنت أريد أن أتحدث فيه بإفاضة أ كثر ما أفضت . لولا الشعور بأن هذا 
الكتاب بمب أن يخرج كا خرج : كا وكيفا ومنبجا ٠‏ حزصاً على الفسكرة العامة + 


ان آلف من أجلبا. هذا الكتتاب ٠‏ وحرصا كذ لك على وقت القارىء والباحث 


والله المأمول أن تفع بهء ويجممله خااصا لوجبه اللكرعم 


المؤلف 
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الباب الآول 
بين الإسلام واليوعية 
المذارة بين المادية والروحية 
الحرية الدينية فى ظل الإسلام والشيوعية 
اسلام الاجتماعى بين الإسلام والشيوعية 

النلام العالمى فى الإسلام والشيوعية 
الس فى قيام الإسلام 
الدمقراطية بين الإسلام والشيوعية 
حقوق الإنسان فى الإسلام والشيوعية 
الاشترا كية فى الإسلام والشيوعية 
الملكية فى الإسلام والشيوعية 
الاسرة فى ظل الإسلام والشيوعية 

الباب الاق 
محمد رسول الله إلى الناس كافة 


أو الأنبياء ويثارته بمحمد 
ميلاد بطل الإنسانية 

هذا النور مازال يهدى الإنسانية 
ميلاد النود الأعنم 


ار 


معجزة الطجرة 
لومت 
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رسول البشرية 
عيد السلام والحرية 
رسول الإخاء الإنائى 
نى السلام والحرية 
يوم غالد 
الباب الثالث ‏ كتاب الإنسانية الكريم 
كتاب البشرية 
صرر الإنلم 
هادى الإنسانية 
نزول القرآن 
ا ا 
1 
حروف « 
آثار , 
إعجاز القرآن 
فواتح سور القرآن 
آداء فى الإعجاز 
بلاغة القرآن 
حمد يتحدى بالقرآن 
العرب وداعم فى إعجاز القرآن 
مناهج المعرفة فى القرآن 
الباب الرابع من أصول الإسلام الخالدة 
الإسلام شريعة التقدم 
هن مقاخر ديننا الخالد . 


الإسلام وحرية البحث 
« وتعدد الزوجات 
المرأة والدين والأمومة 
/ ميلاد الحضارة الإسلامية 


حت روات 
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ا موضوع 
أهداف الإسلام 
اشثر لكية عادلة 
العام اوج لجل 
الإسلام والمذاهب السياسية 
الإسلام والزكاة 
الإسلام حارب الفقر 
الإحسان فى شريعة الإسلام 
الإسلام يدعو إلى الم 


الباب الخامس 
الإسلام وحقوق الإنسان 


ن الاجتماعى والإسلام 


نظام الطيقات 


أفكار جديدة 
آزاء أعلام الغرب فى الإسلام 


الاسلام صفدة جديدة فى تاريخ 


الإسلام دين ال 
؟ الإسلام والحضارة 


ع وإسا و2 


شاك 
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الموضوع 
الإسلام والعدالة 
الحريات العامة للإنسان 
الناس فى الإسلام سواء 
الإسلام ال 


الباب السادس : رسالة البشرية 


دعوة إتسائية عالية 
الإسلام دعوة إلى السلام العالمى 
الإسلام مفاخره ليست لها تهاية 
الإخام رو المراة 


الصوم مدرسة الأحرار 


الصوم فى حواننا الروحية 
صوص 

الكلمة الاغيرة 
ارد 


وام 
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كتب جديدة للنؤلف 


. مأثورات تبوية‎ ١ 

+ من تاريخ الآدب العربى بعد ظبور الإسلام . 

+ تطبير الاعتقاد ‏ للصنمانى العنى ‏ شرح المؤلف ‏ 
ع رائد الشعر الحديث ‏ طبعة ثانية وو١‏ . 
ه ‏ الإسلام دين الإنسانية الخالد 

+ - انحسن الإسلاى الأكير 
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